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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

التضخم في أميركا يطيح مستوى الإعلان
على وسائل التواصل الاجتماعي

فاقم «الاتجار بالأطفال» في أفريقيا
ُ
الأزمات ت

«حرب كلامية» بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

ترقب واسع لإعلان 
موعد الانتخابات 
في تركيا الأربعاء

السعودية تثلج 
صدور صناع الموضة

(ص ٤)

(ص ٩)

(يوميات الشرق)

(ص ٩)

خسر ٧٠ ٪ من حصصه المائية بسبب سياسات دول الجوار

العراق قلق من انحسار دجلة والفرات
بغداد: فاضل النشمي

الــعــراق قلق  يسود فــي جنوب 
مــــن انــــحــــســــار مــــيــــاه نــــهــــري دجــلــة 
والفرات رغم موسم الأمطار الجيدة 
نــســبــيــاً الـــتـــي هــطــلــت عــلــى الـــعـــراق 
خــلال هــذا الشتاء، قياساً بمواسم 
الجفاف الثلاثة الماضية وما خلفته 
مــن تــأثــيــرات كــارثــيــة عــلــى الــزراعــة 

والبيئة بشكل عام في البلاد.
المــــــــســــــــؤولــــــــون  يــــــخــــــفــــــي  ولا 
والمهتمون مخاوفهم بشأن إمكانية 
عـــدم كــفــايــة المــــوارد المــائــيــة المتاحة 
لــلــشــرب والـــــزراعـــــة، خــصــوصــاً مع 
المــوارد  تأكيد المسؤولين في وزارة 
الــــعــــراق خـــســـر ٧٠ فــي  المـــائـــيـــة، أن 
المــائــة مــن حــصــصــه المــائــيــة بسبب 
الــتــي تمارسها كــل من  السياسات 

تركيا وإيران وإلى حد ما سوريا.
قـــلـــق ومـــخـــاوف  ومـــــا زاد مــــن 
المــــــزارعــــــين فـــــي مـــحـــافـــظـــات وســـط 
وجنوب البلاد خلال الأيام الأخيرة، 
الانخفاض الذي طرأ على مناسيب 
نــهــري دجــلــة والــــفــــرات، خــصــوصــاً 
فـــي مــحــافــظــتــي مــيــســان وذي قـــار، 
مـــا دفـــع وزارة المـــــوارد المــائــيــة إلــى 
توضيح أسباب الانخفاض، أمس 
الأحــد. وقالت الــوزارة في بيان، إن 
«الانــخــفــاض الحاصل بالحصص 
المـــــائـــــيـــــة فــــــي بــــعــــض المــــحــــافــــظــــات 
الجنوبية خــلال هــذه الأيـــام يعود 
سببه لقلة الإيرادات المائية الواردة 
إلــى ســد المــوصــل على دجــلــة، وسد 
حـــديـــثـــة عـــلـــى الــــفــــرات مــــن الـــجـــارة 

تركيا».
وخـــــلال الــســنــتــين الأخــيــرتــين، 

تــــعــــرضــــت مــــنــــاطــــق شــــاســــعــــة مــن 
أهــــوار جــنــوب الــبــلاد إلـــى الجفاف 
والــتــصــحــر؛ مـــا دفــــع مـــئـــات الأســـر 
الــزراعــة وتربية  الــتــي تعيش على 
الــــحــــيــــوانــــات هــــنــــاك إلــــــى الــــنــــزوح 
لـــلـــمـــدن ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، بـــعـــد أن 
فقدت مزارعها وحيواناتها بسبب 

الجفاف.
وطــــبــــقــــاً لـــتـــصـــنـــيـــفـــات المــــنــــاخ 
الدولية، فإن العراق يعد من بين أكثر 
٥ دول في العالم تأثراً بالتغيرات 
المناخية وتــداعــيــاتــهــا على البيئة 
والسكان. كان البنك الدولي قد دعا 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
العراق، إلى اعتماد نموذج تنمية 
«أكــثــر اخـــضـــراراً ومـــراعـــاة للبيئة» 

لمواجهة التحدي المناخي.
(تفاصيل ص ٣)

طهران تلوم «مؤامرة الأعداء» في تفاقم أزمة العملة

تدهور عملة إيران ينذر بتأجيج الاحتجاجات
لندن: عادل السالمي

رت الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
ّ
حـــــــذ

مـــن «مــــؤامــــرة» تــســتــهــدف تأجيج 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، بــعــدمــا 
شــــهــــدت أســــــــواق المـــــــال الإيــــرانــــيــــة 
تــــطــــورات درامـــاتـــيـــكـــيـــة، إثــــر قــفــزة 
جـــــــديـــــــدة لــــلــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة؛ 
خــصــوصــاً الــــــــدولار، أمـــــام الـــريـــال 
الإيــرانــي الــذي يعصف به إعصار 
الاقتصاد المتداعي جراء العقوبات 

الأميركية.
وواصــــلــــت الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة 
«الــريــال» مستوى الانهيار مقابل 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة. ووصـــل سعر 
الــدولار الواحد، صباح أمس، إلى 
الــــســــوق غــيــر  فــــي  ٦٠١٫٥٠٠ ريــــــال 
الـــرســـمـــيـــة، قـــبـــل أن يـــتـــراجـــع إلـــى 

٥٨٠٫٠٠٠ ريال في نهاية يوم العمل 
المالي، وكان قد وصل، السبت، إلى 
٥٧٥٫٠٠٠ ريال، وفقاً لبيانات موقع 
«بــونــبــاســت دوت كــــوم» لــلــصــرف 

الأجنبي.
وقـــــال وزيـــــر الــداخــلــيــة أحــمــد 
وحــــــيــــــدي «إنــــــنــــــا نـــــعـــــدّ الأحـــــــــداث 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــلاد 
فــي قضية العملة مــؤامــرة»، لكنه 
أضاف أن «التضخم من مشكلاتنا 
الاقــتــصــاديــة المـــزمـــنـــة». ومــــع ذلــك 
قـــــال: «نـــحـــن لا نــــرى أن الأســـبـــاب 
الاقتصادية فقط داخلة في التهاب 
ســـوق الــعــمــلات، بــل إنــهــا مــؤامــرة 

ينتهجها العدو».
وتتخوّف السلطات من اندلاع 
احـــتـــجـــاجـــات مــعــيــشــيــة، وأخـــــرى 
لأسباب بيئية؛ منها شح المياه، في 

حين تسعى أجهزة الدولة لإعــادة 
الهدوء إلى البلاد، بعدما انحسرت 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 

سبتمبر (أيلول) الماضي. 
وقـــــــال وحـــــيـــــدي: «عـــنـــدمـــا لــم 
يـــتـــوصـــل الــــعــــدو إلـــــى نـــتـــائـــج فــي 
ــل فــي المشهد 

ّ
أعــمــال الشغب، تــدخ

الاقــتــصــادي وقــضــيــة الــعــمــلــة؛ كي 
يجعلها أساساً لإثارة الاضطرابات 

في البلاد». 
تــصــريــحــات وحـــيـــدي جـــاءت 
غـــــــداة انـــــتـــــقـــــادات وجّــــهــــهــــا نـــــواب 
«تناقضات المسؤولين»،  لـ البرلمان 
خـــــــلال جـــلـــســـة مـــغـــلـــقـــة حـــضـــرهـــا 
الفريق الاقتصادي للحكومة، الذي 
يديره محمد مخبر نائب الرئيس 

الإيراني الأول.
(تفاصيل ص ٣)

قضى فيها العشرات بعد ارتطام قاربهم بصخور

مأساة مهاجرين قبالة إيطاليا
روما: شوقي الريس

قضى ٦٠ مهاجراً على الأقل 
في غرق مركب، فجر أمس (الأحد)، 
قبالة مدينة كروتوني الإيطالية، 
في منطقة كالابريا (جنوب)، فيما 
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية 
إلى «مضاعفة الجهود» لإصلاح 

«حق اللجوء».
وأشــار حــرس السواحل إلى 
أن المركب كــان ينقل حوالي ١٢٠ 
شخصاً، وارتطم بالصخور على 
مسافة أمتار قليلة من الساحل، 
بــــيــــنــــمــــا أفـــــــــــــادت فـــــــــرق الإنــــــقــــــاذ 
بوجود «أكثر من ٢٠٠ شخص» 
عــلــى مــتــنــه. معظمهم مــن إيـــران 
وبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان. وكــان 
الــفــجــر فـــي بـــدايـــة تـــثـــاؤبـــه فــوق 
ســـواحـــل الــجــنــوب، عــنــدمــا أفـــاق 
بــلــدة ستيكاتو دي كــورا  ســكــان 
السياحية على صفير ســيــارات 
الشرطة والإسعاف تهرع باتجاه 
الشاطئ الصخري، حيث كانت 
قد تناثرت جثث الغرقى وأجساد 

الناجين المنهكين.
ـــــــــــــوزراء  وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة ال
الإيـــطـــالـــيـــة جــيــورجــيــا مــيــلــونــي: 
«أشعر بألم شديد أمام هذه الكارثة 
الإنسانية. ومن الإجرام المشهود 
وضع أكثر من ٢٠٠ شخص على 
مــتن زورق لا يــزيــد طــولــه عــن ٢٠ 
مــتــراً، ودفــعــه إلــى البحر فــي مثل 
هـــذه الأحـــــوال الــجــويــة، ونــطــالــب 
بشدة بأقصى التعاون بين بلدان 
الـــتـــي تنطلق  المـــصـــدر والـــبـــلـــدان 

منها زوارق الموت».
بــــــــــدورهــــــــــا، دعــــــــــت رئــــيــــســــة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــر لايــن إلــى المــضــي فــي إصــلاح 
حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. 
تـــــغـــــريـــــدة عــن  فــــــي  أعــــــربــــــت  وإذ 
«مأساة» غرق  «حزنها العميق» لـ
المــهــاجــريــن، دعــت إلــى «مضاعفة 
الــــجــــهــــود المـــتـــصـــلـــة بـــالـــتـــشـــريـــع 
الـــــــخـــــــاص بـــــالمـــــهـــــاجـــــريـــــن وحـــــق 
اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة 

إلى وسط البحر المتوسط».
عمال إنقاذ يجمعون جثث المهاجرين الغرقى (أ.ب)(تفاصيل ص ٩)

الأسد التقى وفداً من الاتحاد البرلماني العربي

وزير الخارجية المصري في دمشق اليوم
القاهرة - دمشق: «الشرق الأوسط»

يبدأ وزير الخارجية المصري، 
سامح شــكــري، الــيــوم، زيـــارة إلى 
كل من سوريا وتركيا، تستهدف 
نـــقـــل رســــالــــة تـــضـــامـــن مــــن مــصــر 
إلــى تركيا وســوريــا، عقب كارثة 
الــــــزلــــــزال الــــتــــي خـــلّـــفـــت خــســائــر 
فادحة، بحسب إفادة رسمية، من 
أبــو زيــد، المتحدث  السفير أحمد 
الــرســمــي بــاســم وزارة الخارجية 

المصرية.
وقال المتحدث الرسمي، أمس، 
إن شكري سيؤكد خــلال لقاءاته 
اســتــعــداد الــقــاهــرة الــدائــم لتقديم 
يد العون والمساعدة للمتضررين 
فــي المناطق المنكوبة، وإن مصر 

 وشعباً لا يمكن أن تتأخر 
ً
حكومة

يوماً عن مؤازرة أشقائها.
وكـــــــــان وفــــــــد مــــــن «الاتــــــحــــــاد 
الــبــرلمــانــي الــعــربــي» ضـــم رؤســـاء 
برلمانات دول عربية عدة، قد زار 
دمـــشـــق، أمــــس، قـــادمـــاً مـــن بــغــداد 
حيث انتهت اجتماعات الاتحاد، 
والــتــقــى الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأســـــــــد، مـــــا أنــــعــــش آمـــــــال عـــــودة 
إلــى «الــجــامــعــة العربية»  ســوريــا 
بعد ١٢عاماً من تجميد مقعدها. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، قـــــال رئــيــس 
مجلس النواب المصري، الدكتور 
حنفي جبالي، إن «سوريا ستعود 
إلى مكانها الطبيعي في الجامعة 

العربية».
بــــدوره، ذكـــر رئــيــس الاتــحــاد 

الــــــبــــــرلمــــــانــــــي الـــــــعـــــــربـــــــي، مـــحـــمـــد 
الحلبوسي، أن الوفد جاء ليؤكد 
الـــتـــضـــامـــن مــــع ســــوريــــا وأهــمــيــة 
العمل على جميع المستويات من 
أجل عودة دمشق لممارسة دورها 
الـــفـــاعـــل فــــي مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي. 
بحسب ما نقلته الوكالة العربية 

السورية للأنباء (سانا).
ونـــقـــلـــت «ســــانــــا» عــــن الأســــد 
قوله إن زيــارة الوفد إلــى سوريا 
الكثير بالنسبة للشعب  «تعني 
الــــســــوري؛ لأنـــهـــا تــعــطــي مــؤشــراً 
عــلــى وقــــوف أشــقــائــه الـــعـــرب إلــى 
ـــــظـــــروف الــصــعــبــة  جـــانـــبـــه فـــــي ال
الــتــي يــتــعــرض لــهــا بفعل الــحــرب 

الإرهابية وتداعيات الزلزال».
(تفاصيل ص ٧)

نشرت وثيقة توضح كيف تمول طهران «حزب الله»

إسرائيل تكشف مسار «الذهب الإيراني»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت إســـرائـــيـــل مـــا وصــفــتــه 
«المــــســــار الـــــســـــري» الـــــــذي تــتــبــعــه  بـــــ
إيران لتمويل (حزب الله) اللبناني 
بالالتفاف على منظومة العقوبات. 
وجــــاء فـــي وثــيــقــة بــهــذا الـــصـــدد أن 
عــشــرات الــكــيــلــوغــرامــات مــن الذهب 
وصـــلـــت مـــن فـــنـــزويـــلا إلــــى أوروبـــــا 
وســــوريــــا، وبــيــعــت، وذهــــب ثمنها 

إلى بيروت.
وأضــــافــــت الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي أمـــر 
وزيـــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي، يـــوآف 
غالانت، بنشرها أن «مسار الذهب» 
المذكور كشف بعملية مشتركة من 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الإسرائيلية 
والـــطـــاقـــم الـــــذي تـــأســـس فـــي وزارة 
الــــدفــــاع مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٨ لمــكــافــحــة 

الإرهاب اقتصادياً.
وتــذكــر الــوثــيــقــة رجـــل الأعــمــال 

الإيراني بدر الدين نعيمي موسوي، 
صاحب شركتي عقارات مسجلتين 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وشـــــركـــــة تـــجـــاريـــة 

مسجلة في دبي. 
وتــعــتــبــره عــنــصــراً مــركــزيــاً في 
الــجــهــود الإيــرانــيــة لجعل عــدة دول 
في أميركا اللاتينية مصدراً لخرق 
العقوبات وتمويل الأذرع الإيرانية 
في الشرق الأوسط. وذكرت معه اسم 
حميد عبرنزاد، المدير العام لشركة 

الطيران الإيرانية «ماهان إير».
كــمــا نــشــرت أســمــاء مــســؤولــين 
كــبــار فــي «حـــزب الــلــه»، بينهم علي 
قـــصـــيـــر مـــــنـــــدوب مـــكـــتـــب الــــشــــؤون 
الاقــتــصــاديــة فـــي طـــهـــران، ومــحــمــد 
قصير رئيس دائرة الشؤون التقنية 
فــي «حـــزب الــلــه» الـــذي يــديــر عملية 

نقل الأموال من إيران.
وحـــســـب الـــوثـــيـــقـــة، فــــإن إيــــران 
تبيع لفنزويلا النفط لتلتف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 
الــثــمــن بسبائك  والـــدولـــيـــة، ويـــدفـــع 

الذهب. 
التابع  الــقــدس»  ويــقــوم «فيلق 

{لحرس الثوري} الإيراني و«حزب  لـ
الله» بإرسال الذهب من فنزويلا إلى 
إيـــران لتمويل أنشطة الميليشيات 

المدعومة من طهران في لبنان.
مــــــن هــــذه  بـــعـــضـــاً  ويــــــذكــــــر أن 
المعلومات نشر فــي  أواســط ٢٠٢٢، 
عــنــدمــا تـــم تــوقــيــف طـــائـــرة إيــرانــيــة 
في الأرجنتين بشبهة قيامها بنقل 
الــــذهــــب، والـــجـــديـــد أن المـــخـــابـــرات 
الإســرائــيــلــيــة هــي وراء الــكــشــف عن 
المعلومات. وحسب هذا النشر، فإن 
الطائرة مسجلة لشركة «امتراسور»، 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة، 
لــكــنــهــا فـــي الـــواقـــع مــمــلــوكــة لشركة 
«ماهان إير»، التي تخضع لعقوبات 
وتم منحها لفنزويلا لاستخدامها 

في الالتفاف على العقوبات. 
وأمـــــــــــــرت مــــحــــكــــمــــة أمــــيــــركــــيــــة 
فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
بــمــصــادرة الــطــائــرة الــتــي احتجزت 
فــي الأرجــنــتــين، لكن هــنــاك طــائــرات 
إيــــران للغرض  أخــــرى تستخدمها 

نفسه.
(تفاصيل ص ٥)

تخوف من أن تطول «مدة الشغور الرئاسي»

الراعي يخشى على لبنان من «البرص السياسي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــخـــوف الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بــــــشــــــارة الـــــــراعـــــــي مــــــن «الـــــبـــــرص 
الــذي يشكل  السياسي» في لبنان 
خــــطــــراً عـــلـــى الــــهــــويــــة الــلــبــنــانــيــة 
والكيان، و«السبب الأســاســي هو 
ضرب رأس الدولة برفض المجلس 
النيابي انتخاب رئيس للجمهورية 
ضناً بالمصالح الفردية والفئوية، 
وحفاظاً على مشاريع تورط لبنان 
وانــتــخــاب رئــيــســه أكــثــر فــأكــثــر في 

اللعبتين الإقليمية والدولية».
جــــاءت مـــواقـــف الـــراعـــي فيما 
«أحد شفاء البرص» عند  يعرف بـ
الــطــائــفــة المـــارونـــيـــة، حــيــث تــطــرق 
إلى الحوادث الأمنية التي تقع في 

الفترة الأخــيــرة، ومنها  لبنان فــي 
مــقــتــل ٣ طــــلاب الأســـبـــوع المــاضــي 
عـــلـــى طـــريـــق الـــشـــمـــال إثـــــر حــــادث 
سير، واختطاف واغتيال الشيخ 
أحمد الرفاعي، مؤكداً أنه «لا يمكن 
متابعة العيش فــي هــذا الجو من 

الفلتان الأمني».
«تُــــثــــمــــر  الــــــــراعــــــــي أن  وأمـــــــــــل 
المفاوضات الجارية في هذه الأثناء 
بــين أصــدقــاء لبنان عــن حــل يأخذ 
مصلحة لبنان بشكل مستقل عن 
تسويات الــشــرق الأوســـط». وقــال: 
«هناك انتصارات وهمية لها طعم 
الهزائم أكثر من الهزائم الفعلية. إذا 
استمر هذا المنطق، الخالي من روح 
المــســؤولــيــة ومــــن صــــوت الــضــمــيــر 
ومن نداء الواجب الوطني، نخشى 

أن تطول مدة الشغور الرئاسي كما 
تشير غالبية المعطيات».

وحــــذر الـــراعـــي مــن «المــــس من 
جــهــة بـــأمـــوال الــشــعــب، ومـــن جهة 
أخرى بالنظام المصرفي اللبناني، 
لا ســيــمــا مــصــرف لــبــنــان المــركــزي 
الذي هو الرابط بين لبنان والنظام 
الــدولــي. إنَّ موضوعاً بهذه  المالي 
الأهــــمــــيــــة لا يُــــعــــالــــج بـــمـــثـــل هــــذه 
يُــعــرف الخيط  الـــظـــروف، حــيــث لا 
الــقــضــائــي مـــن الــخــيــط الــســيــاســي 
ومــــن الــخــيــط الــشــخــصــي». ودعـــا 
أجـــهـــزة الـــدولـــة إلـــى الــتــحــرك «لأن 
هناك أناساً يموتون - بكل معنى 
المــواد  الكلمة - بسبب حجب هــذه 

عنهم، وبخاصة المواد الطبية».
(تفاصيل ص ٤)

تل أبيب لوقف البؤر الاستيطانية الجديدة لمدة ٦ أشهر

اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني في العقبة على خفض التصعيد
عمان: محمد خير الرواشدة

رام الله: كفاح زبون

اتــفــقــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
والـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــقــاء ممثليهما بمدينة العقبة  فــي 
الأردنية أمس على خفض التصعيد 
وأكـــدتـــا الــتــزامــهــمــا الــعــمــل الـــفـــوري 
لوقف الإجــــراءات الأحــاديــة الجانب 
لمدة ٣ - ٦ أشهر. ويشمل ذلك التزاماً 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً بـــوقـــف مــنــاقــشــة إقـــامـــة 
أي وحـــــــــدات اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جـــديـــدة 

لمـــدة ٤ أشــهــر، ووقـــف إقــــرار أي بــؤر 
استيطانية جديدة لمدة ٦ أشهر.

وأكــــــــد الــــجــــانــــبــــان فـــــي الـــبـــيـــان 
الــخــتــامــي لــلاجــتــمــاع، الـــــذي انــعــقــد 
بــــــحــــــضــــــور مــــــســــــؤولــــــين أردنـــــــيـــــــين 
ومــــــصــــــريــــــين وأمــــــيــــــركــــــيــــــين كـــــبـــــار، 
التزامهما جميع الاتفاقات السابقة 
بينهما، والعمل على تحقيق السلام 
العادل والدائم. وجددا التأكيد على 
ضـــرورة الالــتــزام بخفض التصعيد 
على الأرض ومنع المزيد من العنف. 
كما أكدت الأطراف الخمسة المشاركة 

فــي الاجــتــمــاع أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
الوضع التاريخي القائم في الأماكن 
المقدسة في القدس قــولاً وعملاً من 
دون تغيير، وشددت في هذا الصدد 

على الدور الأردني الخاص.
وفيما اتفقت الأطراف الخمسة 
عــلــى الاجــتــمــاع مــجــدداً فــي مدينة 
شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل، 
تــوافــق المــشــاركــون أيضاً على دعم 
خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة 
المـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــطـــرفـــين مــــن أجـــل 
معالجة القضايا العالقة من خلال 

الحوار المباشر.
إلى ذلك، قال مصدر فلسطيني 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إن  مــــطــــلــــع لـــــــ
إسرائيل استجابت لبعض الطلبات 
الفلسطينية في اجتماع العقبة في 
حين تم الاتفاق على مواصلة الحوار 
حول الطلبات الأخــرى. وأضــاف أنه 
تــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــقـــويـــة الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والاقــتــصــاد. 
وكــان الوفد الفلسطيني قد قدم في 
اجتماع العقبة ١٣ مطلباً لإسرائيل.
(تفاصيل ص ٥)

زيلينسكي استقبل فيصل بن فرحان... ومساعدات سعودية بـ٤٠٠ مليون دولار

الرياض تشدد في كييف على الحل السياسي
شدد وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارة 
أداها إلى العاصمة الأوكرانية كييف 
أمــــس، عــلــى دعـــم بــــلاده لــحــل الأزمـــة 

الأوكرانية - الروسية سياسياً.
واســتــقــبــل الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، الــــوزيــــر 
الــســعــودي الــزائــر فــي مقر الــرئــاســة، 
حيث استعرض الجانبان العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن وفــــــرص 
تــطــويــرهــا، إضـــافـــة إلــــى بــحــث عــدد 
من القضايا والمستجدات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة. ونــقــل الـــوزيـــر الــســعــودي 
تــحــيــات خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز، وولــي 
الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
لــلــرئــيــس زيــلــيــنــســكــي، وأكــــد حــرص 
السعودية ودعمها لجميع الجهود 
الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية 

- الروسية سياسياً.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان 
أيـــضـــاً نــظــيــره الأوكــــرانــــي ديــمــيــتــرو 
كـــولـــيـــبـــا، حـــيـــث نــــاقــــش الـــجـــانـــبـــان 
مستجدات الأزمـــة فــي أوكــرانــيــا، مع 
تــأكــيــد دعــــم المــمــلــكــة لــكــل مـــا يسهم 
فــي خفض حــدة التصعيد وحماية 
المدنيين. كما حضر الوزير السعودي 
وأندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس 
الأوكــــــرانــــــي، مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
اتفاقية تعنى بمساعدات سعودية 

لأوكرانيا بقيمة ٤٠٠ مليون دولار.
بــدوره، عبر المبعوث الأوكراني 
الـــــخـــــاص لمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا، السفير مكسيم صبح، عن 
امتنان بلاده لزيارة وزير الخارجية 
{الشرق الأوسط}  لـ السعودي، قائلاً 
فـــي ســـيـــاق التنسيق  إنـــهـــا «تـــنـــدرج 
المـــتـــواصـــل بـــين حــكــومــتــي الــبــلــديــن، 
وتــأتــي تــأكــيــداً لــحــرص المملكة على 
الــحــرب الروسية - الأوكرانية  إنــهــاء 
وتقديم المساعدات الإنسانية التي تم 
الإعــلان عنها بموجب قــرار حكومي 

سعودي». 
(تفاصيل ص ١٠)

كييف: بهاء ملحم

 وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف أمس (أ.ب)
ً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلا

(ص ٦)انقسام «الدولة» الليبي بشأن شروط ترشح الرئيس المقبل
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قدرت حاجتها لـ ٤٫٣ مليار دولار أميركي خلال ٢٠٢٣

الأمم المتحدة تحشد المانحين في جنيف لدعم خطتها الإنسانية في اليمن

تنظم الأمم المتحدة بالتعاون 
مع السويد وسويسرا في جنيف 
(الاثــنــين) مــؤتــمــراً رفــيــع المستوى 
في مسعى منها لجمع الأموال من 
المانحين لدعم خطتها للاستجابة 
الإنسانية فــي اليمن لعام ٢٠٢٣، 
حيث قدرت حاجتها لـ ٤٫٣ مليار 

دولار أميركي.
وفي وقت سابق أفاد الإعلام 
الــرســمــي الــيــمــنــي بــتــوجــه رئــيــس 
الحكومة معين عبد الملك إلى مدينة 
جنيف السويسرية، للمشاركة في 
المؤتمر رفيع المستوى للمانحين 
لدعم خطة الاستجابة الإنسانية 
لليمن لعام ٢٠٢٣، والــذي تنظمه 
حـــكـــومـــتـــا الــــســــويــــد وســــويــــســــرا 

برعاية الأمم المتحدة.
ويشارك في المؤتمر أمين عام 
الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ومــســؤولــون رفيعو المستوى من 
الدول المانحة، وشركاء اليمن في 
التنمية، حيث سيتم الإعــلان عن 
تــعــهــدات لــدعــم خــطــة الاســتــجــابــة 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــعــام 

.٢٠٢٣
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أنـــه 
مــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي عـــبـــد المــلــك 
على هامش هــذه المــشــاركــة، كبار 
المـــســـؤولـــين الأمــمــيــين والــدولــيــين 
لمناقشة جوانب آفاق تمويل خطة 

الاستجابة الإنسانية.
يأتي ذلك في وقت تكافح فيه 

الحكومة اليمنية من أجل الإيفاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا تــــجــــاه الاقـــتـــصـــاد 
المــــتــــدهــــور وخـــطـــط الــتــنــمــيــة فــي 
المــنــاطــق المـــحـــررة، والــحــفــاظ على 
استقرار سعر العملة، بالتوازي 
مـــــع الـــتـــبـــعـــات الــــتــــي نـــتـــجـــت عــن 
توقف تصدير الكميات المحدودة 
الــخــام، عقب الهجمات  من النفط 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة بــالــطــيــران 
المسيّر على موانئ التصدير في 
حــضــرمــوت وشـــبـــوة، ومــــا تشنه 
الميليشيات مــن حــرب اقتصادية 

موازية ضد الشرعية.
وذكــر بيان صــادر عن مكتب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمــــم 
الإنـــســـانـــيـــة، أن المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
لـــلـــمـــانـــحـــين رفــــيــــعــــي المــــســــتــــوى، 
سينعقد الاثــنــين، فــي قصر الأمــم 
بـــمـــديـــنـــة جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة، 
لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية 

في اليمن.
ووفق البيان الأممي، يسعى 
المــؤتــمــر لإعــــلان الــتــبــرعــات لجهة 
الــــحــــصــــول عــــلــــى دعـــــــم المــجــتــمــع 
الـــدولـــي فـــي أربـــعـــة مـــجـــالات ذات 
أولــويــة، هي رفــع مستوى الوعي 
بــــالأزمــــة الإنـــســـانـــيـــة الــــحــــادة فــي 
الــيــمــن، وعــمــلــيــة الإغـــاثـــة المــنــقــذة 

للحياة.
المـــؤتـــمـــر  الـــــبـــــيـــــان إن  وقـــــــــال 
الإنـــســـانـــي ســيــســعــى إلــــى حــمــايــة 
وتوسيع التحسن المــحــدود الذي 
تم إجـــراؤه في عــام ٢٠٢٢، وكذلك 
الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية 

للاحتياجات الإنــســانــيــة، إضافة 
إلى دعوة لإنهاء الصراع.

وأوضــحــت الأمـــم المــتــحــدة أن 
حـــجـــم الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة 
لا يــــزال مـــروعـــاً فـــي الــيــمــن، حيث 
ســــــــنــــــــوات الـــــــــصـــــــــراع والـــــتـــــشـــــرد 
الــذي طال  والتدهور الاقتصادي 
أمـــــــده، حـــيـــث يـــقـــدر الـــشـــركـــاء فــي 
المجال الإنساني أن ثلثي السكان أو 
٢١٫٦ مليون شخص، سيحتاجون 

إلى المساعدة الإنسانية والحماية 
في ٢٠٢٣.

ووفقاً للخطة التي وضعتها 
الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة لــــلاســــتــــجــــابــــة 
الإنسانية في اليمن، يتطلب ذلك 
جــمــع ٤٫٣ مــلــيــار دولار لتغطية 
الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 
١٧ مليون يمني، وصــفــوا بأنهم 
الأكـــثـــر ضــعــفــاً واحــتــيــاجــاً للدعم 

الإنساني.

وتـــــقـــــول الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة إن 
خطتها الإنسانية تسعى لتحقيق 
أهداف عدة في العام الحالي، منها 
الـــحـــد مـــن الـــوفـــيـــات بـــين الــنــســاء 
والـــفـــتـــيـــات والـــفـــتـــيـــان والــــرجــــال 
المــتــضــرريــن مــن الأزمــــة، مــن خلال 
تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة 
الــوقــت المناسب، بعد  للحياة فــي 
أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي 
وسوء التغذية والأوبئة والأمراض 

التي يمكن الوقاية منها.
ومــــن الأهـــــــداف أيـــضـــاً زيــــادة 
وصــــــــول الأشــــــخــــــاص الـــضـــعـــفـــاء 
المــــتــــأثــــريــــن بــــــالأزمــــــة مـــــن جــمــيــع 
إلــى الاستجابة متعددة  الأعــمــار، 
الـــقـــطـــاعـــات والــــحــــلــــول الـــدائـــمـــة، 
ودعــــم قــــدرة الــســكــان المــتــضــرريــن 
عــلــى الــصــمــود مــن خـــلال الــزراعــة 
وسبل العيش وتوفير الخدمات 
الأســاســيــة وغــيــرهــا مــن تــدخــلات 

الــحــلــول الـــدائـــمـــة، وكـــذلـــك إنــشــاء 
مــجــمــوعــة عــمــل الــحــلــول الــدائــمــة 
تحت إشراف المنسق المقيم للأمم 
المتحدة. كما تطمح الأمم المتحدة 
إلــى منع  وفــق خطتها الإنسانية 
وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية 
والاستجابة من خــلال بناء بيئة 
أكـــثـــر حــمــايــة، وتــعــزيــز الامــتــثــال 
لــــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي، 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

وتقديم المساعدة المبدئية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية 
معين عبد الملك قد عقد اجتماعاً 
فــي عــدن لحكومته قبل مغادرته 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــؤتـــمـــر جــنــيــف، 
نــاقــش خــلالــه عــــدداً مــن القضايا 
والمــــــوضــــــوعــــــات المــــســــتــــجــــدة فــي 
الجوانب السياسية والعسكرية 
والأمنية والاقتصادية والخدمية، 
عــلــى ضـــوء الــتــقــاريــر المــقــدمــة من 
الـــعـــلاقـــة، واتــخــذ  ـــــــــوزارات ذات  ال
بشأنها القرارات المناسبة، حسب 

ما ذكره الإعلام الرسمي.
وفــــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــــحــــــرب 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــــتـــــــي تـــشـــنـــهـــا 
الميليشيات الحوثية ضد الحكومة 
الشرعية، اعتمد الاجتماع عدداً من 
الإجـــراءات التي اتخذتها اللجنة 
الوزارية المكلفة بدراسة التطورات 
الاقــتــصــاديــة، ووضـــع المعالجات 
الكفيلة بتأمين حركة التجارة في 

المنافذ البرية والبحرية.
وأكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مواصلة أعمالها في تنظيم حركة 

المــوانــئ، بما يضمن  التجارة فــي 
ســهــولــة ويــســر وصـــول البضائع 
وتــخــفــيــض كلفة الــنــقــل والــتــأمــين 
في موانئ المناطق المحررة، وبما 
يـــســـهـــم فـــــي رفــــــع كـــــفـــــاءة عــمــلــيــة 
نــقــل وإيـــصـــال الــبــضــائــع والــســلــع 

المختلفة.
وطــــــمــــــأن مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
اليمني القطاع الخاص والتجاري 
والمستوردين بأن الحكومة عازمة 
على «اتخاذ كل الإجراءات الرامية 
أنشطته، وحمايته من  لتسهيل 
أي ابـــتـــزاز أو ضــغــوط تــمــارســهــا 

ميليشيا الحوثي الإرهابية».
وأكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــحــوثــي  أن مـــحـــاولات ميليشيا 
الإرهــابــيــة لتحويل مسار السلام 
اقــتــصــاديــة تستهدف  إلــــى حــــرب 
تعميق مــأســاة اليمنيين، وقالت 
بــــالــــفــــشــــل»،  ــــــــك «ســـــيـــــبـــــوء  إن ذل
وإنـــهـــا «ســتــقــوم بــكــل واجــبــاتــهــا 
للتعامل الــحــازم مــع أي إجـــراءات 
غــيــر قــانــونــيــة مــن قــبــل الميليشيا 

الإرهابية».
وذكـــــر الإعــــــلام الــحــكــومــي أن 
مــجــلــس الــــــــوزراء وجّـــــه «بــتــنــفــيــذ 
الإجــراءات والتدابير التي تحفظ 
الأمــوال العامة، وتنفيذ القرارات 
الــحــكــومــيــة المــنــظــمــة لــلاســتــيــراد، 
وتتطابق مع التزامات الحكومة 
في مكافحة غسل الأموال، وتمويل 
الإرهــــــــــــاب، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــــقـــــرارات 
الأممية والدولية المتعلقة بحظر 

استيراد وبيع النفط الإيراني».

الأطفال اليمنيون يتضورون جوعاً بسبب عدم تحمل ذويهم تكاليف الطعام (الأمم المتحدة)

عدن: علي ربيع

ضمن قيود الميليشيات المحاكية لسلوك الجماعات الإرهابية

تعميمات حوثية تستهدف طلبة الجامعات ومحال الملابس النسائية

فــي مــوجــة جــديــدة مــن الــقــمــع والــتــضــيــيــق على 
الــتــي تحاكي ســلــوك الجماعات  الــحــريــات، بالقيود 
الإرهــابــيــة، عـــادت الميليشيات الحوثية لاستهداف 
مـــلاك مــحــال بــيــع المـــلابـــس الــنــســائــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
اليمنية صنعاء؛ حيث توعدتهم بــإغــلاق محالهم، 
والسجن لمــدة عــام، مــع دفــع غــرامــات مالية فــي حال 
عدم التزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، 
وذلك بالتوازي مع فرضها قيوداً جديدة على طلبة 
الجامعات. وبينما يضج السكان في صنعاء وبقية 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات مـــن الـــجـــوع والــفــســاد 
والــقــمــع والــنــهــب والاخــتــطــافــات، وغــيــرهــا، ينشغل 
قادة الانقلاب الحوثي بإقرار ضوابط خياطة وبيع 

الملابس النسائية.
فــي هـــذا الــســيــاق، اتــهــمــت مــصــادر حقوقية في 
صــنــعــاء، عــبــد الــكــريــم الــحــوثــي الــــذي يــشــغــل مــوقــع 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الانـــــقـــــلاب، وهـــــو عــم 
زعيم الميليشيات، بمواصلة تضييق الخناق على 
الــعــبــاءات النسائية فــي العاصمة،  مــلاك محال بيع 
عبر إصـــداره تعميماً جــديــداً يعطيهم مهلة تنتهي 
بمنتصف شهر شعبان الجاري، لإزالة العباءات ذات 

الألوان المتعددة من محالهم التجارية.
وتوعدت الميليشيات بإطلاقها في بنهاية تلك 
المدة المحددة حملة استهداف جديدة، ضد ملاك محال 
الملابس النسائية بمناطق متفرقة من صنعاء، لمعرفة 

مدى التزامهم بالتعاليم الصادرة عنها.
وفي حين ألزمت الميليشيات عبر لائحة جديدة 
تضمنت حزمة تعليمات وزعتها حديثاً على العاملين 
بتلك المهنة، بإخلاء محالهم من تلك العباءات بحجة 
محاربة ما تسميه «الحرب الناعمة»، توعدت أيضاً 
بــإنــزال أقــســى الــعــقــوبــات بحق مــن يــقــوم بــإزالــة تلك 
الــتــي ألصقتها عناصرها على بــوابــات  التعليمات 
المحال في صنعاء. وأوضح ناشطون في صنعاء أن 
التعميم الانقلابي الأخير هدفه تحدي التوجيهات 
الصادرة عن رئيس حكومة الميليشيات عبد العزيز 
بن حبتور، والموجهة إلى وزراء حكومته ومحافظي 
المحافظات ورؤســـاء الهيئات والــدوائــر الانقلابية، 
والتي نصت على وقف التصرفات الفردية، وضبط 
عملية إصدار التعميمات التي تمس حياة المواطنين 

وشؤونهم الخاصة.
وســـبـــق لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة أن اســـتـــدعـــت فــي 
منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مالكي محال 
بيع العباءات النسائية في صنعاء، لحضور اجتماع 
مع قيادات أمنية، لإطلاعهم على تعليمات ما تسمى 
«لجنة الأخلاق» التابعة للجنة الثورية التي يرأسها 

محمد علي الحوثي، تضمنت ضوابط وقيوداً بشأن 
تفصيل وبيع العباءات النسائية، وفــرض عقوبات 
صــــارمــــة ضــــد المـــخـــالـــفـــين لـــهـــا. وأبــــلــــغ المـــســـؤولـــون 
الانـــقـــلابـــيـــون فـــي ذلــــك الاجـــتـــمـــاع مــــلاك مـــحـــال بيع 
العباءات، أنهم ملزمون ببيع العباءات الفضفاضة، 

وعدم بيع القصيرة وذات الألوان المختلفة.
على صعيد آخر، أصدرت الميليشيات الحوثية 
في محافظة إب، عبر كيان طلابي تابع لها، تعليمات 
«الطالبانية»، تمنع اشتراك الطلاب  جديدة وصفت بـ
مع الطالبات في تنفيذ مشروعات التخرج وبحوث 

المقررات الدراسية.
وتـــــــــداول نـــاشـــطـــون عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي صورة وثيقة تحوي تعليمات، توجه بها 
طالب حوثي يدعى حمزة الزيادي، عينته الجماعة في 
منصب رئيس «ملتقى الطالب الجامعي»، (وهو كيان 
حوثي قمعي تجسسي)، إلى نائب رئيس جامعة إب 
لشؤون الطلاب، أحمد أبو لحوم، تلزمه بمنع اشتراك 
الطلاب مع الطالبات في إعداد المشروعات والبحوث، 
الــذي وصفه الناشطون «بالسابقة الخطيرة  الأمــر 

وغير المعهودة في تاريخ الجامعات اليمنية».
وبـــمـــوجـــب تـــلـــك الـــتـــعـــلـــيـــمـــات، وجـــهـــت رئـــاســـة 
الجامعة الخاضعة للانقلاب في إب، بمنع البحوث 

المشتركة بين الطلاب والطالبات.
ويــعــكــس الإجـــــراء المــيــلــيــشــيــاوي الأخــيــر-حــســب 
مُــضِــيّ الانقلابيين فــي نهجهم المتشدد  الناشطين- 
بـــفـــرض مـــزيـــد مـــن الـــقـــيـــود والــتــضــيــيــق عــلــى حــيــاة 

الموطنين في مناطق سيطرتهم.
وتـــواصـــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــنــذ ســنــوات 
أعقبت انقلابها شن حملات تعسف وبطش وتنكيل 
وابـــتـــزاز، ضــد مــلاك مــحــال بيع الــعــبــاءات والمــلابــس 
أنــهــا «تــؤخــر النصر الإلــهــي» على  النسائية، بــزعــم 
خصومها. كما شنت الجماعة أيــضــاً حــمــلات قمع 
الــحــريــات والــتــضــيــيــق عــلــى الــطــلاب والــطــالــبــات في 
الجامعات، وكان آخرها إصدار تعميمات تلزم بفصل 
الطالبات عن الطلاب، وتحديد بوابات لدخول الذكور 
وأخرى للإناث، وتحديد مواصفات خاصة للملابس 

المحتشمة وقصات الشعر وغيرها.
وكانت الحكومة اليمنية قد نددت في وقت سابق 
باستمرار ممارسات التضييق على المرأة، لجهة ما 
تــتــعــرض لــه الــنــســاء فــي مــنــاطــق ســيــطــرة ميليشيا 
الــحــوثــي مـــن تــعــســف وتــضــيــيــق مــتــكــرر، وصـــل إلــى 
حد منعهن من التنقل والسفر عبر مطار صنعاء إلا 
بمحرم (قريب من الذكور) وعدم ارتياد قسم العائلات 
في المطاعم إلا بعقد زواج، وإجبار النساء على ارتداء 
ملابس بأشكال وألوان محددة، ومنعهن من الجلوس 

في المتنفسات العامة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الفرق الفنية في صنعاء بثياب ممزقة والمباني التاريخية آيلة للسقوط

١٥ ألف مخطوطة يمنية مهددة بالتلف و١٦٠ ألف قطعة أثرية غير موثقة
عدن: محمد ناصر

تـــعـــيـــش الــــفــــنــــون والـــثـــقـــافـــة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الحوثية أوضاعاً مأساوية، باتت 
مــعــهــا عـــشـــرات الآلاف مـــن الــقــطــع 
الأثــريــة مــهــددة بالسرقة والبيع، 
والآلاف من المخطوطات التاريخية 
معرضة للتلف بسبب عدم حفظها 
وفق القواعد العلمية، فيما المباني 
الــتــاريــخــيــة والمــتــاحــف والــهــيــئــات 

التابعة لها مهددة بالانهيار.
يأتي ذلك في وقت يصادر فيه 
القيادي المتنفذ أحمد حامد (أبو 
محفوظ)، الذي يشغل موقع مدير 
الــحــكــم الانــقــلابــي،  مكتب مجلس 
مـــلـــيـــارات الـــــريـــــالات مــــن عـــائـــدات 
الثقافة والتراث، بعد أن  صندوق 
أوقف مخصصات الفنون والثقافة 

والآثار.
عـــامـــلـــون فــــي قـــطـــاع الــثــقــافــة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
«الشرق الأوسط»،  الحوثية ذكروا لـ
اعـــتـــمـــدت  أن حـــكـــومـــة الانــــــقــــــلاب 
مــيــزانــيــة شــهــريــة لــقــطــاع الــثــقــافــة 
بمبلغ يساوي ألف دولار خاضعة 
لــلــضــريــبــة، حــيــث تـــم تـــوزيـــع هــذه 
الميزانية من قبل الميليشيات على 
صغار الموظفين المتعاقدين الذين 
لا يتجاوز راتــب الواحد منهم ٣٠ 

دولاراً في الشهر.
وقــــال الــعــامــلــون إن الــقــيــادي 
الـــحـــوثـــي (أبــــــو مــــحــــفــــوظ)، الــــذي 
يدير مكتب مجلس الحكم استولى 
على كل عائدات صندوق الثقافة 
والتراث والتصرف بها، وأشاروا 
إلــــى أنــــه بــــات يـــعـــرف عــلــى نــطــاق 
واسع داخل حكومة الانقلاب باسم 
«الـــوصـــي عــلــى عـــائـــدات الـــدولـــة»، 
حـــيـــث يــتــحــكــم بـــكـــل مــخــصــصــات 
المؤسسات والمحافظات وعائدات 

الصناديق والجمارك وغيرها.
ووفــــقــــاً لـــهـــذه المـــــصـــــادر، فـــإن 
الفرق الفنية الرئيسية في اليمن، 

الـــتـــي كـــانـــت فـــي صــنــعــاء، وتــضــم 
عــــــازفــــــين ومـــــــؤديـــــــن وراقــــــصــــــين، 
تــعــيــشــون أوضــــاعــــاً بـــائـــســـة، وأن 
الفنية أصبحت مقطعة  ملابسهم 
أو مــهــتــرئــة، وأنــهــم عـــاجـــزون عن 
شــــــراء أبـــســـط المــــلابــــس الــشــعــبــيــة 
لــواحــدة مــن الــفــرق، بعد أن رفض 
قــبــل مــالــيــة الحوثيين  طلبهم مــن 
ومن رئاسة حكومة الانقلاب ومن 

مكتب مجلس الحكم أيضاً.
المـــصـــادر أن موظفي  وأكـــــدت 
قــطــاع الثقافة والــفــنــون يعيشون 
مــرحــلــة مـــن الـــبـــؤس والمـــعـــانـــاة لم 
تشهد مــن قــبــل، فــي حــين تصرف 
المــــلــــيــــارات لـــصـــالـــح المـــقـــاتـــلـــين، أو 
لــحــشــد المــــزيــــد مـــنـــهـــم، أو نــفــقــات 
للمشرفين الحوثيين في كل مرافق 

ومناطق البلاد.
مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت مـــصـــادر 
ســــيــــاســــيــــة عـــــــن وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
فــــي حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب الــحــوثــيــة 
شـــــكـــــواه مـــــن مـــــصـــــادرة الـــقـــيـــادي 

«أبـــو مــحــفــوظ» عــائــدات صــنــدوق 
الـــتـــراث والــثــقــافــة الــتــي تــصــل إلــى 
الــريــالات سنوياً، وقوله  مليارات 
ألــف قطعة مــن أهم  إن هــنــاك ١٦٠ 
القطع الأثرية في المتحف الوطني 
بصنعاء، وهذه القطع «غير موثقة 
وغير مؤرشفة وغير مسجلة» مع 
تــأكــيــده أن المــبــانــي الــقــديــمــة آيــلــة 
لــلــســقــوط وتــحــتــاج إلــــى صــيــانــة، 
مـــشـــيـــداً بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
مـــنـــظـــمـــة الــــيــــونــــيــــســــكــــو لــبــعــض 

المشروعات.
ونــــــســــــبــــــت هــــــــــــذه المــــــــصــــــــادر 
إلـــــــى الـــــــوزيـــــــر، وهـــــــو مـــــن ســـلالـــة 
زعــيــم الــحــوثــيــين، الـــقـــول إن لــديــه 
مـــــخـــــطـــــوطـــــات مـــــنـــــدثـــــرة بـــســـبـــب 
تــــعــــرضــــهــــا لــــلــــرطــــوبــــة وعـــــوامـــــل 
الــطــبــيــعــة، كــمــا أن هــنــاك ١٥ ألــف 
مــــخــــطــــوطــــة أخــــــــــرى مــــرمــــيــــة فــي 
أحــــــد المــــــخــــــازن، وأنـــــــه عــــاجــــز عــن 
فــعــل شـــيء، ووصـــف وضــعــه بأنه 
يــتــبــع أربــــــع جــــهــــات، أولــــهــــا «أبــــو 

مــــحــــفــــوظ» بــــتــــفــــرعــــاتــــه، وهــــنــــاك 
مــجــلــس الـــــــوزراء الانـــقـــلابـــي، كما 
اســتــحــدثــت المــيــلــيــشــيــات كــيــانــات 
موازية للمؤسسة الحكومية تحت 
مسمى القطاعات، وهذه الكيانات 
استولت على اختصاصات وزراء 
حكومة الانقلاب، حيث أصبح كل 
قطاع يتبع جهة متنفذة في قيادة 
الجهة  تتمثل  فيما  الميليشيات، 
الرابعة فيما يسمى «لجنة الرؤية 
الــــوطــــنــــيــــة». وســــخــــر الـــــوزيـــــر فــي 
حكومة الانقلاب مما يحدث، وقال 
إنهم في كل شهر لديهم مصفوفة 
جـــديـــدة، وكــــل جــهــة تـــريـــد تغيير 
الأهــداف ومصفوفة التنفيذ، كما 
اشتكى مــن تــدخــل هيئة الأوقـــاف 
الـــتـــي اســتــحــدثــتــهــا المــيــلــيــشــيــات، 
والــــتــــي اســـتـــولـــت عـــلـــى جــــــزء مــن 

المخطوطات التاريخية.
وقال إن المخطوطات الموجودة 
فـــــي الــــجــــامــــع الـــكـــبـــيـــر بــصــنــعــاء 
وضـــعـــت فــــي حـــقـــائـــب لــلــمــلابــس، 

أكــلــت أجــزاء  وأن دودة الأرض قــد 
منها، كما أتلفت الرطوبة البقية، 
ووصــــــــف ذلــــــك بــــأنــــه «جــــريــــمــــة لا 
تـــغـــتـــفـــر»، وكـــشـــف عــــن قـــيـــام هـــذه 
الــهــيــئــة الــتــي يــرأســهــا قــيــادي في 
الميليشيات بالعبث بنسخة قديمة 
من القرآن الكريم كانت وجدت منذ 
الــزمــن فــي مصندقات  عقدين مــن 
ســقــف الــجــامــع الــكــبــيــر، وقـــــال إن 
عـــنـــاصـــر يــتــبــعــون هـــــذا الـــقـــيـــادي 
قــامــوا بالعبث بالنسخة بعد أن 

فككوها وخدشوا نصف الكتابة.
ــــــتــــــطــــــورات تــــزامــــنــــت  هــــــــذه ال
والكشف عن تحول وزارة الزراعة 
فــي حكومة الميليشيات الحوثية 
إلــــى جــهــة جــبــايــة جــــديــــدة، حيث 
تظهر البيانات استيلاء ما تسمى 
الــزراعــيــة»، التي تشكلت  «اللجنة 
كياناً موازياً للوزارة، على نصف 
مليار ريال يمني (الدولار حوالي 
لــــصــــالــــح الأبـــــحـــــاث  ٥٦٠ ريــــــــــــالاً) 
الزراعية، لكنها وبعد نحو ثلاثة 
أشــهــر عــــادت لــلــمــطــالــبــة بــمــوازنــة 

إضافية.
المـــــــصـــــــادر أن هــــذه  وذكـــــــــــرت 
اللجنة، ومعها المــؤســســة العامة 
لـــلـــخـــدمـــات الـــــزراعـــــيـــــة، تـــقـــومـــان 
بفرض رسوم، وتجمعان جبايات 
خــارج إطــار القانون، حيث تشير 
الــبــيــانــات إلـــى أنــهــا تــحــصــل على 
٣٥ في المائة من عائدات المجالس 
يــعــادل ١١ مليار  المــحــلــيــة، أي مــا 
ريـــال يمني خـــلال عـــام ٢٠٢١، في 
حين أن الموظفين في وزارة الزراعة 
لا يــحــصــلــون عــلــى رواتــبــهــم منذ 

سبعة أعوام.
المــيــلــيــشــيــات  إلــــــى أن  يــــشــــار 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة تـــــطـــــالـــــب الــــحــــكــــومــــة 
الشرعية بصرف رواتــب الموظفين 
فــي مناطق سيطرتها، فيما هي 
تـــصـــرف كــــل عــــائــــدات مــؤســســات 
الـــــدولـــــة، والـــجـــبـــايـــات المـــتـــعـــددة، 
لصالح مقاتليها، ولإثراء قادتها 

المتنفذين.

منظر عام لمباني صنعاء القديمة المدرجة ضمن قوائم اليونيسكو (إ.ب.أ)

تحذيرات دولية من فجوات غذائية تهدد ملايين اليمنيين

الحوثيون يستبقون رمضان برفع أسعار السلع وتوسيع الجبايات
عدن: وضاح الجليل

مــــع اقـــــتـــــراب شـــهـــر رمـــضـــان 
المبارك، بدأت موجة غلاء جديدة 
فــي أســعــار الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
فـــي الــيــمــن، مــصــحــوبــة بــانــتــهــاز 
المناسبة  الــحــوثــيــين  الانــقــلابــيــين 
لــلــبــدء بــحــمــلات جــبــايــة وابـــتـــزاز 
جــــديــــدة ضــــد الـــتـــجـــار والـــبـــاعـــة، 
مـــــا يــــهــــدد بــــمــــزيــــد مـــــن مـــعـــانـــاة 
الــيــمــنــيــين، واخــتــفــاء الــكــثــيــر من 
الأطعمة من موائدهم، في الوقت 
الــــذي حــــذرت فــيــه شــبــكــة الإنــــذار 
المبكر من فجوات غذائية تنتظر 

الأسر اليمنية.
ويــشــتــكــي أهـــالـــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة 
الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــين مــــــــن اســــــتــــــمــــــرار 

ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
والاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة، رغــــــــم إعــــــلان 
وســائــل الإعــــلام الــحــوثــيــة عكس 
ذلــــك، فــكــيــس الــدقــيــق الــــذي يــزن 
إعــــلان  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً، وجــــــرى   ٥٠
تخفيض سعره من ١٧ ألف ريال 
إلى ١٦ ألف ريــال، يتم بيعه بما 
يــــقــــارب ١٩ ألـــــف ريــــــال (الـــــــدولار 
يـــســـاوي ٥٦٠ ريــــــالاً)، مـــع زيـــادة 
على هذا السعر في حال التجزئة.

وذكــــــــــر عـــــبـــــده بــــشــــر عـــضـــو 
البرلمان الذي يخضع للانقلابيين 
الــــحــــوثــــيــــين فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، فـــي 
تغريدة على حسابه في «تويتر» 
أن لجنة يرأسها كشفت عن فارق 
أكثر من ١٠ آلاف ريال في القمح، 
ألفاً في السكر بين  وأكثر من ١٣ 
سعره العالمي وسعره في مناطق 

الانقلابيين  ميليشيات  سيطرة 
باللائمة على  ملقياً  الحوثيين، 
الجبايات المفروضة على التجار 

والجمارك والضرائب.
وتــــــــــواصــــــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة اخـــتـــلاق أزمـــــة انـــعـــدام 
السوق  فــي  المنزلي وبيعه  الــغــاز 
الـــســـوداء الــتــي تــديــرهــا علناً في 
العاصمة صنعاء والمدن  شوارع 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا، لــيــتــجــاوز 
الــواحــدة مبلغ  سعر الأســطــوانــة 
١٠ آلاف ريال في بعض الأحيان، 
وإزاء ذلك ما زالت أسعار الخبز 
مــرتــفــعــة، ولـــم يــحــدث أي تعديل 

فيها حسب مزاعم الميليشيات.
وتشهد الأسواق في مناطق 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فـــوضـــى مــســتــمــرة، وتـــفـــاوتـــاً في 

الأســعــار بــين متجر وآخـــر، ومــن 
حــــين إلـــــى آخـــــر، ووفــــقــــاً لمـــصـــادر 
التفاوت يرجع  فــإن هــذا  محلية، 
إلـــى حــجــم الــجــبــايــات والإتــــاوات 
الـــــتـــــي تــــفــــرضــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى الــــتــــجــــار، الأمــــر 
الذي يجبرهم على تعويض تلك 

المبالغ من خلال رفع الأسعار.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  تـــكـــتـــفـــي  ولا 
بأخذ الجبايات والإتاوات عنوة 
مــن الــتــجــار، بــل تلجأ إلــى فرض 
قــائــمــة ســعــريــة عــلــيــهــم لا تحقق 
لــهــم الأربــــــاح؛ لــتــتــخــذ مـــبـــرراً من 
مخالفتها لابتزازهم وإجبارهم 

على دفع المزيد من المبالغ.
يـــقـــول رجـــــل أعــــمــــال وتـــاجـــر 
إن  العاصمة صنعاء  فــي  ينشط 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لا تــصــدر 

قــــوائــــم ســـعـــريـــة بــشــكــل رســـمـــي، 
أو مــــن خـــــلال المــــؤســــســــات الــتــي 
تسيطر عليها، وتكتفي بفرض 
هــــذه الـــقـــوائـــم مـــن خــــلال الـــنـــزول 
المـــيـــدانـــي لـــلـــقـــيـــادات والــعــنــاصــر 
التجار  التي تخبر  الميليشياوية 
بــالأســعــار الــتــي عــلــيــهــم الالــتــزام 
بـــهـــا، وفــــي الأيـــــام الــتــالــيــة تــأتــي 

لابتزازهم بحجة مخالفتها.
ويــتــابــع الــتــاجــر قـــــادري في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  حــديــثــه لــــ
الـــتـــجـــار  أن  تـــعـــلـــم  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
سيضطرون إلى مخالفة أوامرها 
بــالالــتــزام بتلك الأســعــار؛ لأنــه لا 
يــمــكــن لــهــم أن يــبــيــعــوا بــأقــل من 
ســـعـــر الــتــكــلــفــة، ويـــعـــلـــم الــتــجــار 
أن تـــلـــك الـــقـــوائـــم الـــســـعـــريـــة هــي 
مــبــررات لابــتــزازهــم، ولأجـــل ذلــك 

فــــهــــم يــــســــتــــعــــدون دائــــــمــــــاً لـــدفـــع 
الإتـــاوات؛ تجنباً لأي مضايقات 
أو ممارسات تتسبب في إغلاق 

محالهم.
ويـــــضـــــيـــــف قــــــــــــــــادري، وهـــــو 
الحقيقي  اســمــه  مــن  اســـم مشتق 
لــتــجــنــب المـــضـــايـــقـــات والإيــــــــذاء، 
إلــــى  تـــنـــبـــهـــت  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن 
الشرائية  القدرة  ضعف وتراجع 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، وهـــــو مــــا يــتــســبــب 
بالتالي في تراجع إيراداتها من 
إلــى استباق  الــجــبــايــات، فلجأت 
مـــواســـم الــحــركــة الــشــرائــيــة مثل 
إلى  التجار  شهر رمضان، بدفع 
رفع أسعار السلع منذ وقت مبكر 

البطيء. وبالتدريج 
وفـــــي مـــــــــوازاة ذلـــــك تـــمـــارس 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات تــــضــــلــــيــــلاً عـــلـــى 

المــواطــنــين بــزعــم ضــبــط الأســعــار 
البدائل، إلا  وتخفيضها وتوفير 
أن ما يحدث هو تقليص أحجام 

اليمنيين. موائد 
الإنــذار  وحــذر تقرير لشبكة 
أن  المبكر المختصة بالجوع، من 
فـــجـــوات غــذائــيــة كــبــرى تــتــربــص 
بــمــلايــين الأســــر الــيــمــنــيــة ابـــتـــداءً 
المــقــبــل، بسبب  (آذار)  مـــارس  مــن 
ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط 
الــعــالمــي بشكل كــبــيــر، وذلـــك رغــم 
الــــزيــــادة الـــتـــي حـــدثـــت فـــي حجم 
فــي الأشهر  الغذائية  المــســاعــدات 

الأخيرة.
أن تتأثر  الــشــبــكــة  وتــوقــعــت 
الأســـر الــفــقــيــرة بـــزيـــادة الأســعــار 
في الغذاء والوقود والغاز خلال 
الأشهر المقبلة، وطبقاً لتقريرها؛ 

ســـتـــعـــانـــي الأســــــــر الــــريــــفــــيــــة فــي 
المرتفعات مــن انخفاض  مناطق 
موسمي في الوصول إلى الدخل 
خــــلال المـــوســـم الــــزراعــــي المــحــلــي 
ابـــــــتـــــــداءً مــــــن فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 

الجاري.
وسبق أن كشف مكتب الأمم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
فـــي الــيــمــن مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
بــــــ١٠ مـــلايـــين و١٠٠  يـــقـــدر  أن مـــا 
ألــــــــف شــــخــــص مــــــن المـــحـــتـــاجـــين 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف أنـــــــحـــــــاء الــــيــــمــــن، 
يـــعـــيـــشـــون فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــأثـــرة 
المــفــروضــة على وصــول  بالقيود 
المساعدات، في إشارة لممارسات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، ومـــنـــع 
تقديم الإغاثة إلا وفق شروطها، 

وما يحقق لها عائدات منها.
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اختبار قوة بين الأحزاب والقوى المدنية 
بشأن قانون الانتخابات في العراق

تخوض القوى المدنية في العراق 
ــزاب  ــ ــ ــع الأحــ ــ ــار قــــــوة مـ ــبــ ــتــ ــة اخــ ــركـ مـــعـ
والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة الــتــقــلــيــديــة بــشــأن 
قانون الانتخابات الخاص بمجالس 
المــــحــــافــــظــــات، والــــــــــذي يــــــــراد شـــمـــول 
الانتخابات البرلمانية بقواعده نفسها 

بناء على «قانون سانت ليغو».
وفي حين لا يزال القانون بحاجة 
ــوافـــق ســيــاســي لـــتـــمـــريـــره، فــإن  ــى تـ إلــ
ــقـــوى المـــدنـــيـــة قـــــررت الـــقـــيـــام بــوقــفــة  الـ
ــام  ــ ــوم الاثـــــنـــــين، أمـ ــ ــيـ ــ ــة، الـ ــيـ ــاجـ ــتـــجـ احـ
الــخــضــراء» بالضد  بــوابــات «المنطقة 
من محاولات تمريره. وبــدأت اللجنة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــمــلــيــة جــمــع 

تواقيع لغرض سحب القانون.
وقــال عضو اللجنة رائــد المالكي، 
ــه الأحـــــــد، إن «قـــانـــون  فــــي تـــصـــريـــح لــ
الانتخابات قدم في الجلسة السابقة 
بــطــريــقــة مــتــعــجــلــة وفــيــهــا الـــتـــفـــاف»، 
مضيفاً أن «العنوان هو تعديل قانون 
مجالس المحافظات، ولكن في الحقيقة 
لــقــانــون انتخابات مجلس  إلــغــاء  هــو 
النواب وتحويله وفقاً لأحكام قانون 

المحافظات».
وأوضح المالكي أن «الفرق واضح؛ 
فإن قانون مجلس النواب لسنة ٢٠٢٠ 
يعتمد نظام الانتخاب الفردي، بينما 
ــانـــون مــجــالــس المــحــافــظــات  يــعــتــمــد قـ
ــة والــــــدائــــــرة الــــواحــــدة  ــمـ ــائـ ــقـ ــام الـ نــــظــ
ــانـــت لـــيـــغـــو)»، مــبــيــنــاً أن «هــنــاك  و(سـ
اختلافاً في مجلس النواب بشأن هذا 
الأمر؛ إذ إن (تحالف إدارة الدولة) لديه 
اتـــفـــاق ســيــاســي عــلــى تــعــديــل قــانــون 
الـــنـــواب المستقلون  أمـــا  الانــتــخــابــات، 
والكتل الناشئة وقوى كردية وبعض 
نواب (الإطار التنسيقي)، فقد جمعوا 
تـــواقـــيـــع أكـــثـــر مــــن ٧٠ نـــائـــبـــاً لــســحــب 
ــتـــرح مــــن أجـــــل دراســــتــــه ولــيــأخــذ  ــقـ المـ

مساحة أكبر من النقاش».
ــار المــالــكــي إلــــى أن «تــعــديــل  ــ وأشــ
قانون الانتخابات من ضمن البرنامج 
الحكومي، ولكننا نريد طرح مسودة 

للتعديل؛ لأن طريقة عــرض القانون 
كــانــت لجهة حزبية تــريــد أن تمضي 
الأمـــور وفــق رأيــهــا مــن دون أخــذ رأي 
بقية الأطـــراف». وأوضــح أنه «لم تكن 
هـــنـــاك اســـتـــجـــابـــة لـــلاعـــتـــراضـــات عــن 
طـــريـــق ســحــب الـــقـــانـــون ومــنــاقــشــتــه؛ 
ــان  ــرلمـ ــبـ ــيـــل جـــلـــســـة الـ ــأجـ وإنــــمــــا تــــم تـ
استعداداً لتوفير الأغلبية في الجلسة 
ــقــــانــــون»، لافـــتـــاً إلــى  المــقــبــلــة بـــشـــأن الــ
بـــالـــقـــانـــون أن يشجع  أنــــه «يـــفـــتـــرض 
على المــشــاركــة السياسية لا أن يبعد 
الآخـــريـــن؛ خــصــوصــاً أنــنــا نــعــانــي من 

ضعف المشاركة».
ــنـــواب قـــد أخــفــق  وكــــان مــجــلــس الـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي فـــي عــقــد جلسته 
المخصصة لمناقشة موضوعات عدة؛ 
أبـــــرزهـــــا تـــعـــديـــل قــــانــــون انـــتـــخـــابـــات 
مجالس المحافظات والأقضية، وقرر 

إرجاء عقدها إلى اليوم الاثنين.
ــتــــه؛ رجـــــــح الــــنــــائــــب عــن  مـــــن جــــهــ
ــة، عــلــي  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ كـــتـــلـــة «صــــــادقــــــون» الـ
تــــركــــي، اعـــتـــمـــاد الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــانـــت لــيــغــو» ضــمــن قــانــون  نـــظـــام «سـ
الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة. 
وقال إن «القوى السياسية، وعن طريق 
مــمــثــلــيــهــا داخــــل الـــبـــرلمـــان، ســتــصــوت 
باعتماد (سانت ليغو) في الانتخابات 
المقبلة بغض النظر عن النسبة التي 
ستخضع للنقاشات والتفاهمات في 
مجلس النواب». وأضاف أن «التجربة 
الــســيــئــة خــــلال الانــتــخــابــات المــاضــيــة 
أثبتت فشلها؛ الأمر الذي دعا المحكمة 
الاتحادية إلى تغيير القانون الحالي 
واعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من 
الإلكتروني بعد تسجيل تزوير واضح 

في النتائج».
وقــال تركي إن «التوجه النيابي 
ــــون مـــوحـــد  ــانــ ــ ــو إقـــــــــــرار قــ مـــــــاض نــــحــ
للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة».

في هذا السياق، قال الأمين العام 
«حـــركـــة وعـــــي»، صــــلاح الـــعـــربـــاوي،  لــــ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «الائـــتـــلاف  لــــ
الـــحـــاكـــم يـــريـــد تــحــويــل الـــقـــانـــون إلــى 
مقصلة للأحزاب والقوى الجديدة، ولا 

تــوازن برلماني  يريده نافذة لتحقيق 
وسياسي بين الجديد والقديم وبين 
المـــدنـــي والــــديــــنــــي». وأضـــــــاف: «نــحــن 
ــاعــــي، ولـــــن نــســلــم  نــــرفــــض هـــــذه المــــســ
رقابنا لمقصلتهم». وأكد أنه في حال 
الــقــانــون رغماً عــن أغلبية  «تــم تمرير 
الشعب والمرجعية والقوى السياسية، 

فسوف تكون لنا خيارات أخرى».
ــــلام  ــاذ الإعـ ــتــ ــــد أســ مــــن جـــهـــتـــه؛ أكـ
الــدولــي فــي «جــامــعــة أهــل الــبــيــت» في 
كــربــلاء، الــدكــتــور غــالــب الــدعــمــي، في 
«الشرق الأوسط»، أن «هناك  تصريح لـ
فـــواعـــل خـــارجـــيـــة تــضــغــط عــلــى عــدم 
تمرير هذا القانون بصيغته الحالية، 
الــديــنــيــة بخطبتها  وحــتــى المــرجــعــيــة 
الــســابــقــة و(الـــتـــيـــار الـــصـــدري) كــذلــك، 
لــكــن بــصــراحــة مــجــلــس الـــنـــواب يملك 
النسبة العددية لتمرير هــذا القانون 
أو أي قــانــون آخـــر». وأضـــاف الدعمي 
أن «الاصــطــفــافــات بــين الــكــتــل السنية 
والكردية والنواب المستقلين يمكن أن 
الــقــانــون، لكن  تشكل قــوة لمنع تمرير 
فـــي الــنــهــايــة ســيــخــضــع هـــذا الــقــانــون 
ــة  ــ ــــق رؤيـ ــر وفــ ــمـ ــيـ لـــلـــمـــســـاومـــات، وسـ
ــار التنسيقي) ســـواء استجاب  ــ (الإطـ
(الإطار) للضغوط الخارجية، أو الأمم 
المــتــحــدة، أو (الــتــيــار الــــصــــدري)؛ لأن 
(الإطار التنسيقي) متعجل على إجراء 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة لـــوجـــود جــمــهــور 
كبير له في الشارع؛ بالتحديد رئيس 
الــوزراء محمد شياع السوداني، لكن 
في حال هبوط أسعار النفط وحصلت 
أزمة رواتب فيمكن أن تتغير المعادلة».

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه؛ قــــــــــــال الــــخــــبــــيــــر 
ــر الـــدعـــمـــي، فــي  ــيـ ــيـــجـــي، أمـ ــراتـ ــتـ الاسـ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  تـــصـــريـــح لــــــ
«الــــعــــودة إلــــى (قـــانـــون ســانــت لــيــغــو) 
يــعــدّ تــحــديــاً لإرادة الــشــعــب الــعــراقــي 
ــريــــن)  خــــصــــوصــــاً بــــعــــد (ثــــــــــــورة تــــشــ
والمرجعية مــن خــلال رائيها الرافض 
الـــواحـــدة والــقــائــمــة المغلقة».  لــلــدائــرة 
وأضاف الدعمي أن «دمج القانون مع 
انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات يعدّ 

خرقاً دستورياً».

بلاد الرافدين تخسر ٧٠٪ من حصصها المائية بسبب سياسة دول الجوار

جنوب العراق قلق من انحسار مياه دجلة والفرات

رغــم موسم الأمــطــار الجيدة نسبياً 
ــراق خـــــلال هـــذا  ــ ــعـ ــ الــــتــــي هـــطـــلـــت عـــلـــى الـ
الشتاء، قياساً بمواسم الجفاف الثلاثة 
الماضية وما خلّفتها من تأثيرات كارثية 
الزراعة والبيئة بشكل عام  على مواسم 
فــي الــبــلاد، فــإن المــســؤولــين والمهتمين لا 
يــخــفــون مــخــاوفــهــم بــشــأن إمــكــانــيــة عــدم 
كــفــايــة المـــــــوارد المـــائـــيـــة المـــتـــاحـــة لــلــشــرب 
والزراعة، خصوصاً مع تأكيد المسؤولين 
في وزارة المــواد المائية، أن العراق خسر 
٧٠ في المائة من حصصه المائية بسبب 
السياسات التي تمارسها كل من تركيا 

وإيران وإلى حد ما سوريا.
وما زاد من قلق ومخاوف المزارعين 
في محافظات وسط وجنوب البلاد خلال 
الأيام الأخيرة، الانخفاض الذي طرأ على 
مناسيب نهري دجلة والفرات، خصوصاً 
في محافظتي ميسان وذي قار، ما دفع 
وزارة الموارد المائية إلى توضيح أسباب 

الانخفاض، أمس الأحد.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــوزارة فــــــي بــــــيــــــان، إن 
«الانخفاض الحاصل بالحصص المائية 
في بعض المحافظات الجنوبية خلال هذه 
الأيام يعود سببه لقلة الإيــرادات المائية 
الواردة إلى سد الموصل على دجلة، وسد 

حديثة على الفرات من الجارة تركيا».
وذكــرت أن ذلــك «أدى إلــى انخفاض 
حاد في المخزون المائي في البلاد، تزامناً 
مع قلة الأمطار، وزيادة الطلب على المياه 
الزراعية للموسم  لتأمين ري المحاصيل 
الشتوي الحالي، والتي تجاوزت الخطة 

المقررة».
الــوزارة باللائمة على  وأنحى بيان 
«عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية 
المقررة وفــق الخطة الزراعية التي أقرت 
ــزام  ــتـ ــدم الالـ ــ ــاه الــســطــحــيــة، وعـ ــيـ عــلــى المـ
بــتــطــبــيــق نــظــام المـــراشـــنـــة، كـــل ذلــــك أدى 
إلــى تأثر بعض المناطق في المحافظات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــقـــلـــة الإيــــــــــــرادات المـــائـــيـــة»، 
وأشارت إلى أنها «اتخذت إجراءات بشأن 
إطلاق كميات من المخزون المتاح في سد 
دوكـــان لتعزيز واردات نهر دجــلــة، وقد 

وصــلــت بـــوادر الــزيــادة إلــى مــؤخــر سدة 
الكوت». ورأت الــوزارة أن «كميات المياه 
المؤمّنة في نهري دجلة والــفــرات تغطي 
الـــحـــاجـــة وجــمــيــع المــتــطــلــبــات الـــزراعـــيـــة 
ومــيــاه الــشــرب وكــل المتطلبات الأخـــرى، 
لكن ما ذُكر أعلاه من تجاوزات أدى إلى 
انخفاض في معدل الكميات الواصلة إلى 

تلك المحافظات».
ولــــوحــــت الـــــــــوزارة فــــي بــيــانــهــا إلـــى 
عزمها «اتخاذ عدة إجــراءات بالتنسيق 
ــيــــات لإزالـــــــــــة تــلــك  ــلــ ــمــ ــعــ مــــــع قـــــــيـــــــادات الــ
التجاوزات، سواء على الحصص المائية 
المــــتــــجــــاوزة، أو  ــاك  ــ ــمـ ــ بـــحـــيـــرات الأسـ أو 
التعدي على المساحات الزراعية المقررة 
الــزراعــيــة للموسم الشتوي  وفــق الخطة 

الحالي».
وطـــمـــأنـــت الـــــــــوزارة المـــواطـــنـــين بـــأن 
«كـــمـــيـــات الـــثـــلـــوج الــســاقــطــة فـــي حــوض 
دجـــلـــة والـــــــزاب الأعـــلـــى والـــــــزاب الأســفــل 
جيدة، وستؤمن كميات جيدة من المياه 
في حالة ذوبانها، وستعمل على تعزيز 
ــائـــي فـــي ســـدودنـــا بــالــربــيــع  المـــخـــزون المـ

القادم». كان المتحدث باسم وزارة الموارد 
المائية خالد شمال، قد قال لوكالة الأنباء 
الــعــراقــيــة، أول مــن أمـــس، إن «انــخــفــاض 
مناسيب النهر سواء كان دجلة أو الفرات 
في أي محافظة بالعراق هو إجراء يخص 
الــــوزارة، وأن المــخــزون المــائــي الآن وصل 
إلى مراحل حرجة، ولا تستطيع الوزارة 

ضخ مياه كبيرة للأنهر».
المــــتــــحــــدث أن «الــــــــــــوزارة  وأضــــــــــاف 
تضخ إطــلاقــات مائية للإيفاء بغرضين 
الــريــات الزراعية،  مهمين، الأول تحقيق 
والآخـــر تأمين مياه الــشــرب، والإيــــرادات 
المائية التي تأتي للعراق اليوم من دول 
المنبع (تركيا وإيـــران) هــي ٣٠ فــي المائة 
من استحقاقه الفعلي، و٧٠ في المائة لا 

تصل».
وأشــــار شــمــال إلـــى أن «الــحــكــومــات 
الــســابــقــة لــم تــبــرم أي اتــفــاق يــلــزم تركيا 
الــعــراق المائية،  وإيـــران بتأمين حصص 
حــيــث إن ٧٠ فــي المــائــة مــن مــيــاه الــعــراق 

تأتي من الدول المجاورة».
وغـــالـــبـــاً مــــا اشـــتـــكـــى الــــعــــراق خـــلال 

السنوات الماضية من السياسات المائية 
ــران حــيــالــه،  الــتــي تــنــتــهــجــهــا تــركــيــا وإيــــ
خصوصاً بعد قيام أنقرة ببناء سدود 
كــبــيــرة عــلــى مــنــابــع الــنــهــر ومــنــهــا سد 
«إلــيــســو»، وتتهم بــغــداد طــهــران بحرف 
مــســار أكــثــر مــن ٣٠ نــهــراً عــلــى جريانها 

وصولاً إلى الأراضي العراقية.
وخلال السنتين الأخيرتين، تعرضت 
مناطق شاسعة من أهوار جنوب البلاد 
إلـــى الــجــفــاف والــتــصــحــر؛ مــا دفـــع مئات 
الزراعة وتربية  الأســر التي تعيش على 
الحيوانات هناك إلــى الــنــزوح إلــى المــدن 
ومناطق أخــرى، بعد أن فقدت مزارعها 

وحيواناتها نتيجة الجفاف.
المــنــاخ الدولية،  وطبقاً لتصنيفات 
ــراق يــعــد مـــن بـــين أكـــثـــر ٥ دول  فــــإن الــــعــ
فـــي الــعــالــم تـــأثـــراً بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
وتداعياتها على البيئة والــســكــان. كان 
البنك الدولي، قد دعا في ديسمبر (كانون 
اعــتــمــاد  ــــى  إلـ ــراق،  ــ ــعـ ــ الـ المــــاضــــي،  الأول) 
نموذج تنمية «أكثر اخــضــراراً ومراعاة 

للبيئة» لمواجهة التحدي المناخي.

انخفاض حاد في منسوب مياه نهر الفرات في الناصرية ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ (أ.ف.ب)

مدير «سي آي أيه» يحذر من تقدم إيران
 في تخصيب اليورانيوم و«الباليستي»

ــة المـــخـــابـــرات  ــالـ ــذر مـــديـــر وكـ حــ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســـي آي أيـــه) 
ويليام بيرنز من أن إيران يمكن أن 
تــرفــع درجـــة تخصيب الــيــورانــيــوم 
إلى درجة نقاء ٩٠ في المائة اللازمة 
لإنــتــاج أسلحة نــوويــة فــي غضون 
أسابيع إذا أرادت ذلك، لكنه قال إن 
الولايات المتحدة لا تعتقد أن المرشد 
الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً 
باستئناف برامج التسلح النووي. 
كما أعرب عن قلقه من تنامي أبعاد 
برنامج طهران النووي، بعدما عثر 
مــفــتــشــو الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
ــيــــوم مــخــصــب  الــــذريــــة عـــلـــى يــــورانــ
بدرجة نقاء تصل إلى ٨٤ في المائة.

وأشــــــــــار بــــيــــرنــــز، فـــــي مــقــابــلــة 
خاصة مع قناة «سي بي إس نيوز» 
الأميركية، إلى التقدم الذي تحرزه 
إيـــــران فـــي بــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة بــــمــــوازاة تــقــدمــهــا في 

برنامج تخصيب اليورانيوم.
وقـــال رداً عــلــى ســـؤال حـــول ما 
إذا اتخذ قــادة إيــران قــراراً بالسعي 
لامـــتـــلاك ســــلاح نـــــووي: «عـــلـــى حد 
علمنا، لا نعتقد أن المرشد في إيران 
(خامنئي) قد اتخذ قراراً باستئناف 
برنامج التسلح (النووي) الذي نقدر 
أنــه تم تعليقه أو إيقافه في نهاية 
عام ٢٠٠٣، لكن برامج التخصيب من 

الواضح أنها تتقدم كثيراً».
وقـــــــال بـــيـــرنـــز: «مـــــن الــــواضــــح 
أنها تتقدم كثيراً إلى النقطة التي 
ــر ســـوى أســابــيــع  لـــن يــســتــغــرق الأمــ
قــبــل أن يــتــمــكــنــوا مـــن الــتــخــصــيــب 
بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة إذا اخـــتـــاروا 
تــجــاوز هــذا الــخــط». وفيما يتعلق 
الــصــواريــخ، قــال بيرنز إن  بأنظمة 
«قدرتهم (الإيــرانــيــين) على إيصال 
ســلاح نــووي عبر هــذه الصواريخ، 
ــــاف: «لا  قــد تــتــقــدم أيـــضـــاً...». وأضـ
نــرى دليلاً على أنهم اتخذوا قــراراً 
باستئناف برنامج التسليح هذا، 
لكن الأبعاد الأخــرى لهذا التحدي، 
أعــتــقــد أنـــهـــا تــنــمــو بــوتــيــرة مقلقة 

فعلاً».
ــز إلــــى  ــرنــ ــيــ ــــود إشـــــــــــارة بــ ــعــ ــ وتــ
إيــران  خطة «آمـــاد» التي يعتقد أن 
وضعتها للإشراف على العناصر 
ــــي بــــرنــــامــــج الـــســـلاح  الـــرئـــيـــســـيـــة فـ
الــــنــــووي، وقـــالـــت إيــــــران إنــــه ألــغــى 
فــي ٢٠٠٣. وكــانــت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قد ذكرت في تقريرها 
لعام ٢٠١١ إن بعض الأعمال المتصلة 
به استمرت، مشيرة إلى دور محسن 

فخري زاده.
أتت تصريحات بيرنز، بعدما 
قال دبلوماسيون، الاثنين الماضي، 
إن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
التابعة للأمم المتحدة عثرت على 
يــورانــيــوم مخصب بنسبة ٨٤ في 

المـــائـــة. وتــنــاقــش الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة 
ــائــــج أنـــشـــطـــة  ــتــ ــم المــــتــــحــــدة نــ ــ ــــلأمـ لـ
التحقق التي عثر عليها في الكمية 
التي تلامس درجة النقاء المطلوبة 
لــتــصــنــيــع الأســلــحــة. وتـــقـــوم إيـــران 
الــيــورانــيــوم فــي منشأة  بتخصيب 
نطنز بدرجة نقاء تصل إلى ٦٠ في 
المــائــة مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١. 
وقبل ثلاثة أشهر بدأت في تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٦٠ فـــي المــائــة 
فــي موقع ثــانٍ هــو فـــوردو. ويدخل 
الــيــورانــيــوم فــي صنع الــســلاح عند 
درجة تخصيب ٩٠ في المائة تقريباً.
«رويــتــرز»:  لـــ وقــال دبلوماسي 
«المشكلة هنا هل وقع خلل عارض 
في السلاسل المعاد تشكيلها أم أن 
التخصيب بهذه الدرجة من النقاوة 
مــتــعــمــد، حــيــث طــلــبــت الــوكــالــة من 

إيران تفسيراً لهذا الأمر».
والجمعة، قــال المتحدث باسم 
الــذريــة،  المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
ــران «لها  بــهــروز كــمــالــونــدي، إن إيــ
الحق في تخصيب اليورانيوم بأي 

نسبة تريدها».
وحـــــاولـــــت طــــهــــران الـــــــرد عــلــى 
المخاوف الدولية، الأربعاء، عندما 
أعــلــنــت وصــــول فــريــق مـــن الــوكــالــة 
الــدولــيــة إلــى منشأة فـــوردو للعمل 
ــلــــى «إزالــــــــــــة الالـــــتـــــبـــــاس» بـــشـــأن  عــ
اليورانيوم المخصب بنسبة ٨٤ في 
المائة، في تأكيد ضمني على صحة 

ما أعلنته الوكالة.
وقال رئيس «الذرية» الإيرانية، 
محمد إسلامي، إن المفتشين «بدأوا 
ــات وزيـــــــــــارات وعــمــلــيــات  ــاوضــ ــفــ مــ
تدقيق منذ (أمـــس). وتــجــري إزالــة 
أوجه لبس سببها أحد المفتشين».

وانــــتــــقــــدت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
ــي وقـــت  ــ لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة إيـــــــــران فـ
سابق من هذا الشهر لعدم إبلاغها 
بإجراء تعديل «جوهري» في ربط 
ســـلـــســـلـــتـــين، أو مـــجـــمـــوعـــتـــين، مــن 
المـــركـــزي لتخصيب  الـــطـــرد  أجـــهـــزة 
اليورانيوم بنسبة تصل إلى ٦٠ في 
المائة في فوردو. وقال دبلوماسيون 
إن التعديل يعني أن إيران يمكن أن 
إلــى مستوى أعلى  تتحول بسرعة 

من التخصيب.

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ويليام بيرنز (أ.ب)

وزير داخليتها قال إنها «مؤامرة من الأعداء لإثارة الاضطرابات»

إيران عاجزة عن وقف ترنح عملتها أمام الدولار
اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد 
وحيدي «الأعداء» بالوقوف وراء تدهور 
ــرانــــي أمـــــام الــعــمــلات  ــال الإيــ ــريــ ســعــر الــ
الـــدولار الأميركي،  الأجنبية خصوصاً 
رغم إجراءات البنك المركزي التي تهدف 
إلــــى الـــحـــد مـــن طــلــب المــــودعــــين، الــذيــن 
يشعرون بقلق بشأن التضخم والآفاق 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــلاد، عـــلـــى الـــعـــمـــلات 

الأجنبية.
وتــــخــــطــــى ســــعــــر الـــــــــــدولار صـــبـــاح 
أمــس الأحــد حاجز ٦٠٠ ألــف ريــال، لكن 
بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة ســجــل انــخــفــاضــاً، 
وتراجع إلى ٥٨٠ ألف ريال، حسب موقع 
«بونباست دوت كوم» للصرف الأجنبي، 
وكان الدولار قد ارتفع إلى ٥٧٥ ريال في 
السوق الحرة مساء السبت، بعد ساعات 
فقط مــن جلسة مغلقة عقدها البرلمان 
بحضور مسؤولين من الحكومة لمناقشة 
أحدث موجة من الانخفاضات القياسية 
للعملة المحلية. وكــان سعر الــدولار قد 

تخطى  ٥٤٠ ألفاً الجمعة.
ووصل سعر اليورو أمس إلى ٦٣٠ 
ألف ريال قبل ان يسجل تراجعا طفيفاً 
ليتوقف عند ٦١٠ ألف ريال، فيما تراوح 
سعر الجنية الإسترليني بين ٦٩٠ ألف 

ريال و٧٠٠ ألف ريال.
ــاد إحـــســـان  ــتــــصــ ــر الاقــ ــ ــ ــغ وزيـ ــلــ وأبــ
ــبـــرلمـــان فـــي جلسة  خــــانــــدوزي نـــــواب الـ
السبت أن قوات الأمن ألقت القبض على 
«العديد من المتلاعبين بسوق العملات، 
ــــلال وتــعــطــيــل  ــان هــدفــهــم الإخــ ــن كــ ــذيـ الـ
ســـوق الــعــمــلــة». وانــتــقــد نـــواب الــبــرلمــان 
«السياسات المتناقضة التي تطرح من 
المسؤولين في الحكومة» بشأن الدولار، 

حسبما أفاد متحدث برلماني.
ــة تـــبـــريـــز،  ــنــ ــديــ ــــف مـــمـــثـــل مــ ــــشـ  وكـ
الــنــائــب علي رضــا بيغي، أمــس الأحــد، 
عن تفاصيل جديدة من الجلسة المغلقة، 
ونقل عن محمد مخبر، نائب الرئيس 
الإيراني قوله للنواب إنه «لا توجد لدينا 

طريقة أفضل لإدارة سوق العملة، هذا 
هو ما عليه الحال». وقال النائب إن ما 
قاله مخبر «تصريحات غير مسؤولة 
لــلــغــايــة مـــن مـــســـؤول حــكــومــي». وقـــال: 
«انطباعنا مــن الفريق الاقــتــصــادي في 
الــحــكــومــة هــو أنـــه لا تــوجــد لــديــه خطة 

للخروج من الوضع الحالي».
ــواب قـــد انــتــقــدوا طــلــبــاً من  ــان نــ وكــ
محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين 
بتوسيع صلاحياته في إدارة العملة. 
ــك، قـــال رئــيــس الــبــرلمــان محمد  ومـــع ذلــ
رضــا قاليباف: «لــقــد توصلنا فــي هذا 
الاجتماع إلى نتائج جيدة. وإن شاء الله 
سنتغلب على هــذه المشكلة بالتنسيق 

باتخاذ إجراءات من الحكومة».
وأثـــــــــارت تـــقـــلـــبـــات الـــــــــدولار تـــذمـــراً 
ــن يـــخـــشـــون مــن  ــ ــذيـ ــ ــــين الـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــين الإيـ بـ

موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع 
إلــى قضية  الـــدولار  الأساسية. وتحول 
نــقــاش ســاخــن عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي بين الإيرانيين.
ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي 
ــة، يـــحـــاول  ــ ــائـ ــ إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٥٠ فــــي المـ
الإيــــرانــــيــــون حــمــايــة قــيــمــة مــدخــراتــهــم 
عــن طــريــق شـــراء الــعــمــلات الأجنبية أو 

الذهب.
ورفــع البنك المــركــزي السبت حظراً 
عــلــى مــحــلات الــصــرافــة الــخــاصــة الــتــي 
تبيع العملات الصعبة؛ سعياً لتهدئة 

السوق، وتخفيف الطلب على الدولار.
وفــتــح البنك فــي الأســبــوع الماضي 
ــزاً لــلــصــرافــة لــلــســمــاح لــلإيــرانــيــين  ــركـ مـ
الـــعـــاديـــين بـــشـــراء الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
لكن بعض محللي السوق قالوا إن هذه 

الــدولار  لــم تثبط الإقــبــال على  الخطوة 
بعد. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية 
فقدت العملة الإيرانية نحو ٦٠ في المائة 

من قيمتها وفقاً لموقع «بونباست».
وذكــــــــرت إذاعــــــــة «فــــــــــردا» الــنــاطــقــة 
بــالــفــارســيــة الـــتـــي تــمــولــهــا الــخــارجــيــة 
الأميركية أن سعر الــدولار شهد قفزات 
بنسبة ١١٨ في المائة أمام الريال الإيراني 
منذ رأس السنة الإيرانية الماضية، التي 

صادفت ٢٠ مارس (آذار) الماضي.
وحــســب «رويـــتـــرز»، فقد الــريــال ما 
يــقــرب مــن ٤٥ فــي المــائــة مــن قيمته منذ 
انــــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى مــســتــوى 
الــبــلاد، فــي أعــقــاب وفـــاة شــابــة إيــرانــيــة 
كردية، خلال احتجاز الشرطة إياها في 

سبتمبر (أيلول).
وتخشى السلطات هــذه الأيـــام من 

ــتـــجـــاجـــات؛ بــســبــب تــراجــع  تـــجـــدد الاحـ
سعر العملة الإيرانية، وتدهور الوضع 

المعيشي.
وقال وزير الداخلية، أحمد وحيدي 
ــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة «هـــمـــشـــهـــري»  فــ
ــيـــرة  الــــيــــوم: «إنــــنــــا نـــعـــد الأحــــــــداث الأخـ
التي شهدتها البلاد في قضية العملة، 
مــــؤامــــرة»، وأضــــــاف: «نــحــن لا نــــرى أن 
الأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة فــقــط داخــلــة في 
التهاب سوق العملات، بل إنها مؤامرة 
الـــعـــدو». وتــابــع: «عــنــدمــا لم  ينتهجها 
يــتــوصــل الـــعـــدو إلـــى نــتــائــج فـــي أعــمــال 
الشغب، تدخل في المشهد الاقتصادي 
الــعــمــلــة؛ كـــي يجعلها أســاســاً  وقــضــيــة 

لإثارة الاضطرابات في البلاد».
وقـــــال وحـــيـــدي إن «الــتــضــخــم من 
المــزمــنــة». وقــال  مشكلاتنا الاقتصادية 
مْنا الحكومة كان التضخم  «عندما تَسَلَّ
٥٩ في المائة، ثم انخفض كثيراً وتراجع 

إلى ٤٠ في المائة».
ويقول تجار عملة إن هبوط الريال 
ــا عـــن الاحــتــجــاجــات،  نـــاجـــم إلــــى حـــد مـ
وعـــزلـــة طـــهـــران المـــتـــزايـــدة فـــي مــواجــهــة 
العقوبات الغربية بسبب سجلها في 
مــــجــــال حــــقــــوق الإنـــــســـــان، واســـتـــخـــدام 
روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع 

في أوكرانيا.
وأدت إعادة العقوبات الأميركية في 
٢٠١٨ إلى إلحاق الضرر باقتصاد إيران، 
من خلال الحد من صادراتها من النفط، 

والوصول إلى العملات الأجنبية.
وتــوقــفــت المــحــادثــات الــنــوويــة بين 
إيــــران والـــقـــوى الــعــالمــيــة لــكــبــح بــرنــامــج 
طــهــران الــنــووي مــقــابــل رفـــع العقوبات 
ــنـــذ ســـبـــتـــمـــبـــر، مــــا أدى إلــــــى تـــدهـــور  مـ
التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل 
إيران. وكانت المفاوضات قد تعثرت في 
مارس الماضي.وكانت الحكومة السابقة 
ــي قـــد واجــهــت  ــانــ بـــرئـــاســـة حــســن روحــ
اتهامات برفع سعر الدولار في الأسواق؛ 
لتعويض نقص الموازنة، وتوفير نفقات 

الحكومة.

رجل يرفع بيده ست أوراق من فئة ١٠٠ دولار أميركي في محل صرافة بطهران (إيكو إيران)

لندن: عادل السالمي

إيران تطلق سراح إسبانية بعد اعتقالها ثلاثة أشهر بتهمة {التجسس»
ــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـبـــانـــي  ــ ــال وزيــ ــ قـ
خوسيه مــانــويــل ألــبــاريــس، الأحـــد، إن 
ــران أفـــرجـــت عـــن إســبــانــيــة أودعــتــهــا  ــ إيـ
الــســجــن فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
لاتــهــامــات بــالــتــجــســس بــعــد اعــتــقــالــهــا 

خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.
ــرج عــنــهــا في  ــ ــال ألـــبـــاريـــس، «أفـ وقــ
الأمس (السبت) لكن لم نشأ الكشف عن 
ذلك علناً قبل إقلاع طائرتها من إيران». 
ــــاف: «تــمــكــنــت مــن الــتــحــدث معها  وأضـ
إنــهــا بــخــيــر»، موضحاً أن بانيرا   (...)
ستتوجه من طهران إلى مسقط رأسها 
في لا غاليس (شمال غربي إسبانيا)، 

عبر دبي وجنيف، حسبما أفادت وكالة 
الصحافة الفرنسية.

ــيـــة  ــلـــومـــاسـ وأعــــلــــنــــت مـــــصـــــادر دبـ
إســبــانــيــة فــي نــوفــمــبــر اعــتــقــال مــواطــن 
إســبــانــي، دون تقديم تفاصيل أخــرى. 
وأكـــــدت «وكـــالـــة أنـــبـــاء نــشــطــاء حــقــوق 
الإنـــســـان» (هــــرانــــا)، مـــن جــهــتــهــا، أنــهــا 
امرأة تبلغ ٢٤ عاماً أوقفت «منذ بضعة 

أيام»، في إشارة إلى بانيرا.
ولم يتم الكشف عن ظروف اعتقالها 
رسمياً، لكنها احتجزت بينما تواجه 
إيران حركة احتجاج منذ وفاة الشابة 
مهسا أميني في ١٦ سبتمبر (أيلول). 
ــرت «رويــــتــــرز» أن الإســبــانــيــة آنــا  ــ وذكــ
بانيرا سواريز (٢٤ عاماً) ناشطة تعمل 

في منظمة غير حكومية معنية بالدفاع 
عن حقوق الإنسان، واعتقلت في إيران 
خــــلال المـــظـــاهـــرات الـــتـــي عــمــت الـــبـــلاد. 
وألــقــت طــهــران بالمسؤولية فــي نشوب 

الاحتجاجات على «أعداء أجانب».
ــــس لـــلـــصـــحـــافـــيـــين  ــاريــ ــ ــبــ ــ وقــــــــــال ألــ
خــلال زيــارة لبلدة في وســط إسبانيا، 
آنــا بانيرا. إنها  لــلإفــراج عن  «تهانينا 
في صحة جيدة». وأضاف أن السلطات 
أفــرجــت عنها أمـــس السبت،  الإيــرانــيــة 
وأنها في طريقها لإسبانيا اليوم الأحد.

ولـــم تـــرد الــحــكــومــة الإيــرانــيــة على 
طلبات تعليق على الإفراج عن بانيرا.

وأشـــــار ألــبــاريــس إلـــى أن مــواطــنــاً 
إســــبــــانــــيــــاً آخــــــــــر، وهــــــــو ســـانـــتـــيـــاغـــو 

ســانــتــشــيــث كـــوجـــيـــدور، لا يـــــزال رهــن 
الاحتجاز لدى السلطات الإيرانية، لكنه 
يأمل في الإفراج عنه قريباً. وقال «اليوم 
هو يوم سعيد، لكن ستكتمل السعادة 
ــاً».  ــو أيــــضــ ــاغـ ــيـ ــتـ ــانـ ــطـــلـــق سـ عـــنـــدمـــا يُـ
ــــن الإلــــحــــاح  ــــف عـ ــوقـ ــ ــن أتـ ــ وأضــــــــــاف: «لــ
(عــلــى طـــهـــران) واتـــخـــاذ خــطــوات حتى 
ــراج عــن سانتياغو. لا يستند  يتم الإفـ

اعتقاله على أي أساس».
وسانتشيث مشجع كرة قدم إسباني 
يبلغ من العمر ٤١ عاماً، وقــرر الذهاب 
إلى قطر لحضور كأس العالم سيراً على 
الإقدام، لكن السلطات الإيرانية اعتقلته 
فــي الثاني مــن أكتوبر (تشرين الأول)، 

واتُهم بالتجسس مثل بانيرا.

وقـــالـــت إيــــــران فـــي ســبــتــمــبــر إنــهــا 
اعــتــقــلــت تــســعــة أوروبـــيـــين لمشاركتهم 
فــي الاحــتــجــاجــات. ومـــا لا يــقــل عــن ١٧ 
مــن حــامــلــي جـــــوازات الــســفــر الأجنبية 
هم: ٥ فرنسيين، وبلجيكي، وألمانيان، 
وبريطاني، و٤ أميركيين، ونمساويان، 
وسويديان، محتجزون لدى «الحرس 
الثوري» الإيراني، ومعظمهم مزدوجو 
الجنسية. وأوقف فرنسي سادس؛ لكن 
لم يُكشف عن هويته وظروف اعتقاله.

ويتهم نشطاء حقوقيون السلطات 
الإيرانية بخوض «دبلوماسية رهائن» 
عــبــر اعــتــقــال الــرعــايــا الأجـــانـــب بــهــدف 
لـــتـــقـــديـــم  ــلــــى دول أخـــــــــرى  ــغــــط عــ الــــضــ

تنازلات.

لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

بغداد: فاضل النشمي بغداد: «الشرق الأوسط»
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{حميدتي} ينفي فرضية تحول الخلاف إلى اشتباك مسلح

«حرب كلامية» بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»

تصاعدت الحرب الكلامية 
ــــين جـــنـــاحـــي  ــي الـــــــســـــــودان بــ ــ فــ
ــة الـــعـــســـكـــريـــة، وهــمــا  ــسـ المـــؤسـ
الــجــيــش بـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق عبد 
الفتاح البرهان، وقوات «الدعم 
السريع» بقيادة الفريق محمد 

دقلو (حميدتي). 
ووفــق مــصــادر عــدة، يــدور 
الـــــصـــــراع بــــين الــــرجــــلــــين حـــول 
المــوقــف مــن «الاتــفــاق الإطـــاري» 
الــــذي وقــعــه قــــادة الــطــرفــين مع 
الــقــوى الــســيــاســيــة بــهــدف نقل 
الــســلــطــة إلـــى المــدنــيــين، بينما 
يـــــتـــــرك الــــعــــســــكــــريــــون الـــحـــكـــم 

ويعودون إلى ثكناتهم. 
وينص أحد بنود «الاتفاق 
ــلــــى دمـــــــج قـــــوات  الإطـــــــــــــاري» عــ
«الــدعــم الــســريــع» فــي الجيش، 
وهـــو مــا وافـــق عليه قــائــد تلك 
الـــقـــوات. غــيــر أن حــربــاً كلامية 
بين الطرفين اشتعلت في الآونة 
الأخــيــرة، مــا جعل كثيرين في 
البلاد يتوجسون من أن تتحول 
إلـــى مــصــادمــات مــســلــحــة، رغــم 
ــــك غــيــر  تـــأكـــيـــد الـــطـــرفـــين أن ذلـ

وارد. 
وبـــــــدأت الــــحــــرب الــكــلامــيــة 
بإعلان حميدتي في خطابه في 
حفل توقيع «الاتفاق الإطاري» 
مــــع المـــدنـــيـــين فــــي ٥ ديــســمــبــر 
«فــشــل  الأول) ٢٠٢٢،  (كــــانــــون 
الانــقــلاب» الـــذي قـــاده البرهان 
ــارك فــيــه حــمــيــدتــي فـــي ٢٥  ــ وشـ

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. 
كما أبدى حميدتي حماسة في 
خطابه لــدعــم الانــتــقــال المــدنــي، 
مــؤكــداً دمــج قــواتــه فــي الجيش 
وفق برنامج زمني يتم الاتفاق 
عــلــيــه ضـــمـــن عــمــلــيــة الــتــحــول 

المدني. 
لــكــن قــائــد الــجــيــش الفريق 
ــأ الـــجـــمـــيـــع فــي  ــاجــ ــان فــ ــرهــ ــبــ الــ
خطاب جماهيري، باشتراطه 
دمـــــــج «الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع» فــي 
الــجــيــش بــاعــتــبــار ذلــــك شــرطــاً 
لاســتــمــراره فــي قــبــول والــســيــر 
ــاق  ــفــ فــــي طـــريـــق تــحــقــيــق «الاتــ

الإطاري». 
وقــــــــــال بـــــحـــــمـــــاس: «نـــحـــن 
كعسكريين يهمنا دمج (الدعم 
السريع)... وبغير هذا لن يذهب 
أي شخص فيه للأمام». وقالت 
الـــبـــرهـــان  مــــصــــادر إن حـــديـــث 
ــه يـــشـــتـــرط دمـــج  ــ يُـــفـــهـــم مـــنـــه أنـ
قـــــــوات «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع» فــي 
الجيش أولاً قبل المواصلة في 
تنفيذ بقية «الاتفاق الإطاري». 
وأبدى كثيرون استغرابهم من 
إلــى أن  تصريح البرهان نظراً 
الدمج منصوص عليه أصلاً في 
الاتفاق، وفق جدول زمني يتم 

الاتفاق عليه بين الطرفين. 
وجــدد البرهان في خطاب 
ــي مــــنــــطــــقــــة الــــكــــتــــيــــاب  ــ ــ آخـــــــــر فـ
بــالــقــرب مـــن مــســقــط رأســــه في 
ــبـــاط) الـــجـــاري،  ١٨ فــبــرايــر (شـ
قــــوات «الــدعــم  مطالبته بــدمــج 
الــســريــع» فــي الــجــيــش، بقوله: 
«المرة الماضية قلت كلاماً فسره 

الــنــاس تفسيرات مختلفة، أنا 
أؤكد على نفس الكلام... هناك 
مجموعات تــحــاول الاصطياد 
وتبني مواقف للجيش». وفي 
ــال حــمــيــدتــي في  ١٩ فــبــرايــر، قـ
خــطــاب نقلته وســائــل الإعـــلام، 
إن «الدعم السريع نشأ مسانداً 

للقوات المسلحة، وينص قانونه 
على أنــه جــزء منها»، وأوضــح 
أنه لن يسمح لعناصر النظام 
الــبــائــد بــالــوقــيــعــة بـــين الــقــوات 
المسلحة وقوات الدعم السريع، 
وهي إشارة إلى وجود أنصار 
المــعــزول عمر البشير  الــرئــيــس 

داخل الجيش.
وتـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــت الــــــــحــــــــرب 
الــكــلامــيــة عــنــدمــا جــــدد عضو 
مجلس السيادة، الفريق ياسر 
ــاب عـــلـــنـــي،  ــ ــطـ ــ ــــي خـ ــا، فــ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ الـ
مطالب الجيش بــدمــج «الــدعــم 
الــقــوات المسلحة،  السريع» فــي 

ــج قـــوات  ــد مـــن دمــ قــــائــــلاً: «لا بـ
الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع فــــــي الــــرحــــم 
المبارك الذي ولدت فيه سابقاً، 
ــة ديــمــقــراطــيــة  لــيــس هــنــاك دولــ
ــا  ــان... أمـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــا جـ ــهـ ــة بـ ــثـ ــديـ حـ
الــتــهــديــد والــتــكــســب السياسي 
والاقـــــتـــــصـــــادي بـــفـــهـــم امـــتـــلاك 

ــذا قــــد يـــــــؤدي إلـــى  ــهــ ــيــــش، فــ جــ
انهيار كيان الدولة السودانية». 
وأضـــاف أن الجيش قــادر على 

التصدي لأي تهديدات. 
ويـــــخـــــشـــــى كــــــثــــــيــــــرون فـــي 
تــــتــــحــــول  مـــــــن أن  الــــــــــســــــــــودان 
الــتــصــريــحــات والــتــصــريــحــات 
المناوئة الصادرة عن القائدين 

إلى «نذر حرب» بين القوتين. 
ــال الــنــاشــط الــســيــاســي  ــ وقـ
مــنــتــصــر إبـــراهـــيـــم إن الــجــيــش 
وفلول النظام البائد يحاولون 
الـــدعـــم  لـــــقـــــوات  الـــــصـــــاع»  «رد 
السريع، على دورها في إسقاط 
الــذي يتردد  حكم عمر البشير 
أن قــــوات حــمــيــدتــي لــعــبــت فيه 
دوراً مهماً. وأضاف إبراهيم أن 
«انــقــلاب ٢٥ أكتوبر نفسه كان 
الهدف منه تــدارك تمدد الدعم 
ــــرض ســلــطــتــه في  الـــســـريـــع، وفـ

البلاد».
في غضون ذلك، أكد نائب 
قــائــد قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع»، 
ـــو (شــقــيــق  ـــلـ ــم دقـ ــيــ ــرحــ عـــبـــد الــ
حــمــيــدتــي)، اســتــحــالــة حـــدوث 
اشتباكات عسكرية بين قواته 

والجيش السوداني. 
وقال لدى مخاطبته قواته 
أمــــس (الأحــــــد) فـــي الــخــرطــوم، 
إن حــديــثــه يــأتــي رداً عــلــى من 
يـــحـــاولـــون إثـــــــارة الــفــتــنــة بــين 
الــطــرفــين. واتــهــم عبد الرحيم، 
بــعــض الــجــهــات بــشــن حــمــلات 
إعـــلامـــيـــة مــمــنــهــجــة لاســتــفــزاز 
قـــوات الــدعــم الــســريــع وتشويه 
قــــوات  قــــائــــلاً: «إن  صـــورتـــهـــا، 

الدعم السريع مع مبدأ الجيش 
ــد وإصـــــــــلاح المـــؤســـســـة  ــ ــواحــ ــ الــ

العسكرية».
ــيــــم عـــدم  وأكـــــــد عـــبـــد الــــرحــ
حـــــدوث اشـــتـــبـــاك بـــين الــجــيــش 
ــع»، مــخــاطــبــاً  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعــ و«الــ
بــالــقــول: «إن إخوانكم  جــنــوده 
في الجيش مستحيل أن يرفعوا 
في وجهكم السلاح، أو أن نرفع 

في وجههم السلاح». 
وأشـــــار إلــــى أن الإشـــاعـــات 
المنتشرة بشأن تقليص مرتبات 
قــوات «الــدعــم الــســريــع» هدفها 
ــه، مــوضــحــاً أن  إضـــعـــاف قــــواتــ
اتــخــذت إجـــراءات  وزارة المالية 
لــحــوكــمــة ولايـــتـــهـــا عـــلـــى المــــال 
العام، شملت مؤسسات الدولة 
جميعها، بما فــي ذلــك القوات 

النظامية كافة.
ــم،  ــيــ ــرحــ ــد الــ ــبــ وأوضـــــــــــح عــ
أنهم مــع مبدأ الجيش الواحد 
وإصــلاح المؤسسة العسكرية، 
ولن يتراجعوا عن الوعد الذي 
قطعوه أمام الشعب السوداني، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «أفـــــــراد الــجــيــش 
وإخــــوانــــهــــم فــــي قـــــــوات الـــدعـــم 
السريع، وشابات وشباب ثورة 
ديسمبر المجيدة، قدموا أرتالاً 
مــن الشهداء مــن أجــل الــوطــن». 
وأردف موجهاً حديثه «للذين 
يـــروجـــون للفتنة بــين الجيش 
والدعم السريع، أنه لن يحدث 
اشتباك بين الطرفين، كلنا يد 
ــدة نــبــنــي وطــنــنــا الــعــزيــز،  ــ واحـ
إلــى وضعه الطبيعي  ونعيده 

دون تفرقة أو شتات».

محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد قوات «الدعم السريع» (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين

ق حديثاً له يزعم «بيع قناة السويس»
ّ
قال إن البعض لف

السيسي: الحرب على الإرهاب لم تنته... ونواجه أكاذيب وإشاعات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي إن «الحرب ضد الإرهاب لم 
تنته بعد»، منوهاً أن «الدولة تواجه 
أكاذيب وإشاعات وافتراءات بحجم 

غير طبيعي».
وكــــان الــســيــســي يــتــحــدث خــلال 
مــداخــلــة (الأحــــد)، أثــنــاء استعراض 
المــعــدات المــشــاركــة فــي تنفيذ «خطة 

الدولة لتنمية وإعمار سيناء».
ودلل السيسي على «الإشاعات» 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الـــــبـــــلاد بـــالـــقـــول: 
«عندما قيل إن قناة السويس طرحت 
لــلــبــيــع، جــمــعــوا (لــفــقــوا) كــلامــاً لــي، 
وقالوا: ستباع بتريليون دولار، لكنّ 
المصريين كانوا منتبهين لذلك، ولم 
يصدقوا ذلــك»، واستدرك «أنــا أردد 
ذلك حتى يتشكل الفهم والوعي لدى 

المواطنين الذين يستمعون إلينا».
وأكــــد أن «أجـــهـــزة الـــدولـــة كــافــة 
يجب أن تكون موجودة في سيناء 
بعد القضاء على الإرهــاب»، مشدداً 
عـــلـــى أنـــنـــا «ســــــوف نـــتـــحـــرك بــشــكــل 
لــكــي يشعر أهالينا  ســريــع وكــبــيــر؛ 
في سيناء أن الدولة المصرية تبذل 
ــارى جـــهـــدهـــا لـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــط  ــ ــــصـ قـ

التنمية».
ــأن المـــســـتـــهـــدف مــــن خــطــة  وبــــشــ
قــال السيسي إن «الــدولــة  التعمير، 
إلــى زيــادة المساحة المأهولة  تسعى 
بالسكان إلى ١٢ في المائة من خلال 
إنشاء المدن الجديدة»، لافتا إلى أن 
«مساحة سيناء تبلغ نحو ٦٠ ألف 
كيلومتر مربع، وهي تعادل المساحة 

التي يعيش عليها سكان مصر».
وأشار إلى أن «سيناء لم تشهد 
تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة مــنــذ ســـنـــوات؛ لأن 

حجم التكلفة كان مرتفعاً»، لافتا إلى 
أن «عملية التنمية في سيناء شهدت 

تحديات وصعوبات».
وأوضــح أن «تكلفة التنمية في 
سيناء تراوحت ما بين ٤٠ و٥٠ مليار 
المـــاضـــيـــة»،  ــنـــوات  الـــسـ دولار خــــلال 
منبهاً أن «التكلفة كانت ستتضاعف 
إذا كــنــا شــرعــنــا فــي تنفيذها خــلال 

الوقت الحالي».
كما نبه الرئيس السيسي إلى 
أن «مــحــاولــة عــرقــلــة مــصــر وجــهــود 
الـــتـــنـــمـــيـــة فـــيـــهـــا مـــســـتـــمـــرة وســــوف 
تستمر»، مشددا في هذا الإطار على 

ــــه لم  ــــذي مـــن دونـ «أهــمــيــة الـــوعـــي الـ
يكن في استطاعة المواطنين تحمل 
الظروف الصعبة، وارتفاع الأسعار 

الذي لم نكن سبباً فيه».
كــــان  وأضـــــــــــاف أن «الإرهــــــــــــــاب 
يــســتــهــدف أن نفقد جـــزءاً غــالــيــاً من 
أرضــــــنــــــا»، ووجــــــــه الـــشـــكـــر لأهـــالـــي 
ــلاً: «نـــــحـــــن جــمــيــعــاً  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــاء، قـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ
مـــصـــريـــون، وهــــذه بــلــدنــا وأرضـــنـــا، 
ويجب أن نحافظ عليها ونموت من 

أجلها».
ووجه الرئيس السيسي الشكر 
لــلــشــركــات الــتــي شــاركــت فــي تنمية 

سيناء خلال الظروف الصعبة، وقال 
إن «الإرهاب كان يعيق الحياة وليس 
ــقــــط»، مــضــيــفــاً «عــنــدمــا  الــتــنــمــيــة فــ
اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل 

واحد تم حل المسألة».
وأضـــــــاف «عـــلـــى مـــــدى الــســنــين 
المــاضــيــة لـــم تــتــم تــنــمــيــة كــبــيــرة في 
سيناء؛ لأن حجم التكلفة لعمل بنية 
أساسية فــي مساحتها البالغة ٦٠ 
ألف كيلومتر مربع كشبكات الطرق 
ــر ذلـــك  ــيــ ــاء وغــ ــربــ ــهــ ــكــ ــات الــ ــطــ ــحــ ومــ
مرتفعة جدا، مما أعاق التنمية فيها 

خلال تلك الفترة».

وتطرق السيسي إلى الأوضاع 
الاقتصادية، وقــال إنه «لــولا الوعي 
الموجود لدى كافة قطاعات الشعب، 
ــا تــحــمــل  ــنـ ــتـ ــاعـ ــتـــطـ لمـــــا كـــــــان فـــــي اسـ
الظروف الصعبة والأسعار المرتفعة 
الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد مــنــذ أكــثــر من 

عام».
ووجه الرئيس حديثه لأصحاب 
الـــــشـــــركـــــات المـــــشـــــاركـــــة فــــــي تــنــفــيــذ 
المشروعات في سيناء، قائلا: «لديكم 
الخبرات والاتــصــالات لــزيــادة حجم 

الصناعة المحلية».
ــى أن خــطــة مــصــر في  ولـــفـــت إلــ
المــيــاه، تتضمن تــوفــيــرهــا فــي المــدن 
الــســاحــلــيــة عــلــى الــبــحــريــن الأحــمــر 
والمتوسط من خلال محطات تحلية 
المياه، وهو برنامج كبير لا يقتصر 

فقط على إنشاء المحطات.
كـــمـــا تــعــهــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
بخطة موسعة لتنمية سيناء، وقال: 
ــقـــادمـــة ســنــتــحــرك  «خـــــلال الـــفـــتـــرة الـ
بخطة كبيرة، ومعدلات عمل وتنفيذ 
تشعر أهــلــنــا فــي ســيــنــاء أن الــدولــة 
ــه لــيــس  ــ المـــصـــريـــة تــعــمــل بـــهـــمـــة؛ لأنـ
هناك عــذر لنا أو لهم، وليس هناك 
عــذر في ألا توجد الشرطة وأجهزة 
الدولة بكثافة أكبر مما كانت عليه 
من قبل لتحقيق الأمن والاستقرار، 
لأن الإعــــاقــــة الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة 
سابقا نتيجة الإرهـــاب والعمليات 

قد انتهت».
ــــي عـــلـــى  ــسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ كـــــمـــــا شــــــــــدد الـ
«ضـــــرورة الــتــأكــد مـــن تــأمــين مــواقــع 
ــن الـــعـــبـــوات  ــ ــــي ســـيـــنـــاء مـ الـــعـــمـــل فـ
الناسفة والمتفجرات خلال شهر أو 
شهرين، وذلــك قبل البدء في تنفيذ 
خطة التنمية؛ حفاظاً على الأرواح 

كافة».

جانب من المعدات المشاركة في خطة الحكومة المصرية لتنمية سيناء (الرئاسة المصرية)

مصر تتعهد «حياة كريمة» لمواطنيها 
رغم «الأزمة الاقتصادية»

رغـــم الــتــحــديــات الــتــي فرضتها «الأزمـــة 
الاقتصادية» على البلاد، فقد تعهدت مصر 
بــتــوفــيــر «حــيــاة كــريــمــة» لمــواطــنــيــهــا. وقــالــت 
ــة،  ــريـ ــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي المـــصـ ــتـــضـ وزيــــــــرة الـ
ــد)، إن  ــ الــدكــتــورة نيفين الــقــبــاج، أمـــس (الأحـ
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة «تــتــعــهــد بـــبـــذل أقــصــى 
الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين، إيماناً 

بحقهم في ذلك».
وأضــافــت وزيـــرة التضامن الاجتماعي 
المــصــريــة، فــي كلمتها خــلال افــتــتــاح المؤتمر 
الــرعــايــة  الإقــلــيــمــي الأول حــــول «ســـيـــاســـات 
الاجــتــمــاعــيــة وتــحــقــيــق الأمــــن الاجــتــمــاعــي»، 
ــرة، أن «الــــظــــروف  ــاهــ ــقــ الــــــذي تــســتــضــيــفــه الــ
الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بدءاً من 
تــحــديــات جائحة (كــوفــيــد - ١٩)، ثــم الحرب 
الروسية - الأوكرانية، وما تبعهما من آثار 
سلبية طالت الاقتصاد العالمي أجمع، تسببت 
في زيادة نسبة البطالة، وطالت جودة حياة 

من هم أولى بالرعاية».
وأكــــــدت وزيــــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 
ــة  ــايـ ــرعـ الـ ــات  ــاســ ــيــ ــة أن «جـــــــــودة ســ ــريــ المــــصــ
الاجتماعية تنعكس إيجابياً بشكل مباشر 
ــــن»، ودعــــت إلــى  عــلــى الــفــرد والمــجــتــمــع والأمــ
الــرعــايــة الاجتماعية، لا  «حوكمة سياسات 
سيما أن الأحــداث المتصاعدة التي يشهدها 
الــعــالــم لـــن تــنــال مـــن الــجــهــود المـــتـــزايـــدة في 

الإصلاح في المنطقة العربية». 
واستعرضت خطة الحكومة المصرية في 
هــذا المــجــال، والــتــي تستهدف حسب قولها، 
«غــلــق مــؤســســات رعــايــة الأطـــفـــال، والــتــحــول 
لنظام الأســر البديلة، مع الحفاظ على عدد 
قليل مــن هـــذه المــؤســســات حــســب الــحــاجــة»، 
مؤكدة أن استراتيجية مصر في هذا المجال 
«تعتمد تقديم الرعاية مــن منظور حقوقي 
تنموي متكامل»، ومشيرة إلى أن «أكثر من ٤٠ 
في المائة من تعداد سكان مصر من الأطفال، 

أي نحو ٤٠ مليون طفل».
ويُــعــقــد المــؤتــمــر، بــالــشــراكــة مــع جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة و«الــيــونــيــســيــف»، بحضور 
الـــوزراء مــن دول عربية، وأفريقية،  عــدد مــن 
وأوروبـــيـــة. ويستعرض تــجــارب هــذه الــدول 
في مجال الرعاية الاجتماعية، بهدف وضع 

تصورات لتحقيق «الأمن الاجتماعي».
وأوضـــح ممثل «يونيسيف» فــي مصر، 
جيريمي هوبكنز، أن المنظمة الدولية «تعمل 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي المــصــريــة  مـــع وزارة 
مــن أجــل تنفيذ الإصــلاحــات الهيكلية لدعم 
الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية»، 
مشيراً إلى أن «جائحة (كوفيد - ١٩)، وارتفاع 
الــعــالــم، تسببا  الــغــذاء على مستوى  أســعــار 
في ضعف جودة غذاء الأطفال». وشدد على 
الــرعــايــة الاجتماعية  «أهمية تمويل أنظمة 
لــلأطــفــال، وتــعــزيــز قـــدرات العاملين فــي هذا 

المجال».
من جانبها، قالت الأمــين العام المساعد 
ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة 
الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن 
«المؤتمر يُعقد في وقت هام، يتطلب تحركات 
مــواتــيــة لــلــتــطــورات الاجــتــمــاعــيــة الــتــنــمــويــة 
للدول العربية، وهو ما تداركه مجلس وزراء 
الشؤون الاجتماعية العرب، وبلوره في عدد 
الــدورة  الــقــرارات التي أطلقها في أعمال  من 

الـ٤٢، الشهر الماضي».
واستعرضت الدول المشاركة في المؤتمر 
تجاربها في مجال الرعاية الاجتماعية، وقال 
اللبناني هكتور  وزيــر الشؤون الاجتماعية 
الحجار، إن «بــلاده تتخبط وســط مشكلات 
جمة تفوق قــدراتــهــا، مــن انهيار اقتصادي، 
وجــائــحــة، وتــبــعــات انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت»، 
مشيراً إلــى أن «وجـــود مــا يزيد على مليون 
ــبــــلاد، زاد من  ونـــصـــف نـــــازح ســـــوري فـــي الــ
مصاعبها». وأوضح الحجار خطة الحكومة 
«تــوفــيــر الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة  الــلــبــنــانــيــة لـــ

للمواطنين بوصفها حقاً من حقوقهم».

القاهرة: فتحية الدخاخني القاهرة: «الشرق الأوسط»

ما الخطوة المقبلة بين مصر وتركيا؟

ــــي  ــفـ ــ ــاتـ ــ جـــــــــــــدد اتــــــــــصــــــــــال هـ
ــيـــة  ـــين وزيـــــــــري الـــخـــارجـ ثــــــــانٍ بــ
ــل  ــ ــي أقـ ــ ــ ــي فـ ــ المـــــــصـــــــري والــــــتــــــركــ
ــيـــع، تـــســـاؤلات  مـــن ثـــلاثـــة أســـابـ
بــشــأن مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين، بعد سنوات من التوتر 

والجمود.
ــر الــخــارجــيــة  وتــبــاحــث وزيــ
التركي مولود تشاويش أوغلو 
ــع نـــظـــيـــره المـــصـــري  ــ ــا مـ ــيـ ــفـ ــاتـ هـ
ســامــح شــكــري (الــســبــت) للمرة 
الثانية بعد الزلزال الذي ضرب 
الأراضي التركية والسورية في 

٦ فبراير (شباط) الحالي.
الــخــارجــيــة  وأفــــــادت وزارة 
التركية، في بيان مقتضب لها، 
أن الـــوزيـــريـــن «تـــنـــاولا الــوضــع 
الأخـــيـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــزلازل 

التي شهدتها تركيا».
ــة  ــيــ وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
المـــــصـــــري قـــــد اتــــصــــل بــنــظــيــره 
الــتــركــي فــي الــســابــع مــن فبراير 

الــــحــــالــــي، مـــعـــربـــاً عــــن تــضــامــن 
بلاده مع تركيا، وأكد أن القاهرة 
سترسل مساعدات إغاثة عاجلة 
ــا، بــحــســب  ــ ــــوريـ ــــى تـــركـــيـــا وسـ إلـ
تغريدات للمتحدث باسم وزارة 

الخارجية المصرية.
كما أجرى الرئيس المصري، 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، اتــصــالا 
فــي الثامن مــن فبراير الحالي، 
ــــب طــيــب  بـــنـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجــ
ــان للتعزية فــي ضحايا  ــ إردوغـ
الــزلــزال والإعــــراب عــن استعداد 
ــر لـــتـــقـــديـــم جـــمـــيـــع أوجـــــه  مــــصــ
ــي هـــذا  ــ المــــســــاعــــدة المـــطـــلـــوبـــة فـ

الشأن.
وكان ذاك الاتصال هو الأول 
الرئيسين، بعد المصافحة  بــين 
بــيــنــهــمــا فـــي نــوفــمــبــر المــاضــي، 
على هامش المباراة الافتتاحية 
لكأس العالم لكرة القدم بقطر.

وقدم الرئيس التركي الشكر 
ــلــــى هــــذه  ــــري عــ ــــصــ لـــنـــظـــيـــره المــ
المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها 
الــروابــط التاريخية  تؤكد عمق 
ــبـــين  ـــين الـــشـــعـ ــ ــع بــ ــمــ ــجــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
المــصــري والتركي «الشقيقين»، 

وفقاً لبيان رسمي تركي.

وأرســـلـــت مــصــر إلـــى تركيا 
بــالــفــعــل أطــنــانــا مــن المــســاعــدات 
الإغــاثــيــة، عــبــر طـــائـــرات وسفن 
عسكرية، حسبما أعلن المتحدث 
العسكري باسم الجيش المصري، 
العقيد أركـــان حــرب غريب عبد 
الحافظ، في وقت سابق، والذي 
أشار إلى أن المساعدات ساهمت 
فيها مؤسسات رسمية مصرية، 
إلـــى جــانــب مــؤســســات شعبية 
ومــدنــيــة مــثــل الأزهــــر الــشــريــف، 
وجــــمــــعــــيــــة الـــــــهـــــــلال الأحــــــمــــــر، 

وصندوق تحيا مصر.
من جانبه، أكد كرم سعيد، 
الباحث المتخصص في الشؤون 
التركية، أن الاتصال بين وزيري 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري والـــتـــركـــي 
ــلـــديـــن عــلــى  ــبـ ــــرص الـ «يــــؤكــــد حــ
ــرار الـــتـــواصـــل، وانــتــقــال  ــمـ ــتـ اسـ
ــلــــديــــن إلــــى  ــبــ ــات بـــــين الــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ

مستويات أكثر تقدماً».
وأضــــــــــــــــــــــــاف ســـــــعـــــــيـــــــد فــــي 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
أن الدبلوماسية الإنسانية التي 
فــي التعامل  الــقــاهــرة  اتــبــعــتــهــا 
مـــع أزمـــــة زلــــــزال ٦ فـــبـــرايـــر «قــد 
تـــم تـــجـــاوزهـــا»، رغــــم أنــهــا أتــت 

ثــــمــــارهــــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق تــــقــــارب 
واضــح، وأن استمرار التواصل 
«يــفــتــح الــطــريــق أمــــام مــزيــد من 
الخطوات بعد تهيئة المناخ في 

البلدين رسميا وشعبيا».
وأشار الباحث في الشؤون 

ــعــــديــــد مــن  الــ الـــتـــركـــيـــة إلــــــى أن 
القضايا الخلافية بين البلدين 
«شهدت تحسنا»، وفي مقدمتها 
الــذي  مــلــف تنظيم «الإخـــــــوان»، 
«لم يعد ذا قيمة كبيرة بالنسبة 
ــلـــقـــاهـــرة» بـــعـــد بــــــروز تـــيـــارات  لـ

«تأكل بعضها بعضاً» على حد 
وصفه.

وأوضح سعيد أن التطورات 
الإيجابية بين اليونان وتركيا في 
أعقاب كارثة الزلزال «رفعت كثيرا 
من الحرج عن القاهرة» في ملف 

شرق المتوسط، بعد زيارة وزير 
الخارجية اليوناني إلــى تركيا 
وإرســـال مساعدات وفــرق إغاثة 
ــيـــب الــســلــطــات  يـــونـــانـــيـــة وتـــرحـ

التركية بالموقف اليوناني.
واعتبر سعيد الملف الليبي 
هو «الأهــم» في مسار العلاقات 
المــصــريــة الــتــركــيــة، مــشــيــرا إلــى 
أن هــنــاك «تــحــركــات إيــجــابــيــة» 
بـــاتـــجـــاه إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
ــة لا  ــتـــوازنـ وتــصــعــيــد أطــــــراف مـ
تميل إلى قوى إقليمية بعينها، 
لــكــنــهــا تــســتــطــيــع الــحــفــاظ على 
المـــصـــالـــح الـــحـــيـــويـــة لــــلأطــــراف 

المعنية في الإقليم.
واتــفــق محسن عــوض الله، 
الباحث في الشؤون التركية، مع 
التحليل السابق، مشيرا إلى أن 
تـــطـــور الأحـــــــداث خــــلال الأشــهــر 
ــيـــرة «ســيــقــود فـــي الــنــهــايــة  الأخـ
لاستعادة العلاقات الكاملة بين 
 في ظل انتهاء 

ً
الطرفين»، خاصة

مسببات الخلاف والتزام تركيا 
عناصر  بتحجيم  كبير  بشكل 
تنظيم «الإخوان» على أراضيها 
وطرد من لم يلتزم منهم خارج 

حدودها.

وتــــــابــــــع عــــــــوض الـــــلـــــه فـــي 
«الشرق الأوسط»  تصريحات لـ
ــاع «مــرشــحــة  ــ الـــقـــول إن الأوضــ
 
ً
ــعــــاون»، خـــاصـــة ــتــ لمـــزيـــد مــــن الــ
بعد تصريحات رئيس الوزراء 
ــــلال اجـــتـــمـــاعـــه فــي  المــــصــــري خـ
الــــقــــاهــــرة مــــع عــــــدد مــــن رجــــال 
الأعـــــــمـــــــال الأتـــــــــــــراك وتــــأكــــيــــده 
تــتــمــتــعــان  ــا  ــيــ ــركــ مـــصـــر وتــ أن 
تــاريــخــيــة، وتشديده  بــعــلاقــات 
عـــلـــى الـــــتـــــزام حـــكـــومـــتـــه طــيــلــة 
السنوات الأخيرة بالإبقاء على 
عـــلاقـــات طــيــبــة بـــين الــشــعــبــين، 
وفــــــي المـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــتــــجــــاريــــة رغــــــم الــــخــــلافــــات 

السياسية.
ولفت الباحث فــي الشؤون 
التركية إلى أن هذه التصريحات 
الــدولــة المصرية  «تجسد توجه 
نــحــو انــفــتــاح أكــبــر مــع تــركــيــا»، 
ــاون  ــعـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــى أهـ ــ ــرا إلــ ــيـ مـــشـ
الاقــتــصــادي فــي دفـــع الــعــلاقــات 
ــقـــرة قــدمــا في  بـــين الـــقـــاهـــرة وأنـ
مــســارات عـــدة، وأضـــاف أن عقد 
البلدين خلال  لقاء بين رئيسي 
الــفــتــرة المــقــبــلــة «لـــن يــكــون أمـــرا 

مستغربا» على حد تعبيره.

مصافحة إردوغان والسيسي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح مونديال قطر في نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

القاهرة: أسامة السعيد
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التزام تل أبيب وقف مناقشة وحدات استيطانية جديدة ٤ أشهر

اجتماع العقبة: اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي على وقف الإجراءات الأحادية
عمان: محمد خير الرواشدة

أكــــــــــــــــــــــــــدت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 

الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة والــــســــلــــطــــة 

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ

اســــــتــــــعــــــدادهــــــمــــــا المـــــشـــــتـــــرك 

الــفــوري  والــتــزامــهــمــا بالعمل 

ــاديـــة  لـــوقـــف الإجــــــــراءات الأحـ

أشـــهـــر،   ٦  -  ٣ لمـــــدة  الـــجـــانـــب 

ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً 

بــــوقــــف مـــنـــاقـــشـــة إقـــــامـــــة أي 

وحــــدات استيطانية جــديــدة 

لمدة ٤ أشهر، ووقف إقرار أي 

بــؤر استيطانية جديدة لمدة 

٦ أشهر.

وفي اجتماع العقبة الذي 

حــضــره مــســؤولــون أردنــيــون 

ومــــصــــريــــون وإســـرائـــيـــلـــيـــون 

وفــلــســطــيــنــيــون وأمــيــركــيــون 

ـــجــــــانــــــبــــــان  كــــــــــبــــــــــار، أكـــــــــــــد الـــ

(الفلسطيني والإســرائــيــلــي) 

في البيان الختامي المشترك، 

ــا بـــــالاتـــــفـــــاقـــــات  الـــــتـــــزامـــــهـــــمـــ

الــســابــقــة بــيــنــهــمــا جــمــيــعــهــا، 

والعمل على تحقيق السلام 

العادل والدائم. وجددا تأكيد 

ضــــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام بــخــفــض 

التصعيد على الأرض ومنع 

مزيد من العنف.

كــــــمــــــا أكــــــــــــــدت الأطــــــــــــــراف 

ــمــــســــة المــــــشــــــاركــــــون فـــي  الــــخــ

الاجتماع أهمية الحفاظ على 

القائم في  التاريخي  الوضع 

الأمـــاكـــن المــقــدســة فــي الــقــدس 

تــغــيــيــر،   دون 
ً
ــلا ــ ــمـ ــ  وعـ

ً
قــــــــولا

وشددوا في هذا الصدد على 

الــوصــايــة الــهــاشــمــيــة (الــــدور 

الأردني الخاص). 

اتفق المجتمعون  وبينما 

عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع مــــجــــدداً فــي 

ــخ فـــي  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ـــنـــــة شـــــــــرم الـ ــديــ ــ مـ

العربية في  جمهورية مصر 

المــقــبــل؛  (آذار)  مـــــارس  شـــهـــر 

ــيــــق الأهــــــــــــــــــداف، فـــقـــد  ــقــ ــتــــحــ لــ

توافق المشاركون أيضاً على 

ــاء الـــثـــقـــة،  ــنــ ــــوات بــ ــطـ ــ ــم خـ ــ دعــ

وتــعــزيــز الــثــقــة المــتــبــادلــة بين 

ــل مــعــالــجــة  ــ ــن أجـ ــرفـــين مــ ــطـ الـ

الــقــضــايــا الــعــالــقــة مـــن خــلال 

ــر. فــــي وقـــت  ــاشــ ــبــ ــــوار المــ ــــحـ الـ

البيان الختامي  جاء فيه في 

الــــطــــرفــــين  أن  لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع، 

ــلـــي  ــيـ الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـ

ســيــعــمــلان بــحــســن نــيــة على 

تحمل مسؤولياتهما في هذا 

الصدد. 

 وجاء في معرض البيان 

الــخــتــامــي مـــا اعــتــبــره الأردن 

ومــصــر والـــولايـــات المــتــحــدة، 

تــقــدمــاً إيــجــابــيــاً نــحــو إعـــادة 

تفعيل العلاقات بين الجانبين 

ــلـــي  ــيـ الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـ

ــتـــــزامـــــهـــــا  ــقــــهــــا، والـــ وتــــعــــمــــيــ

ــــى تـــيـــســـيـــر  ــلـ ــ ــدة عـ ــ بـــــالمـــــســـــاعـ

ــا تقتضيه  مـ ــق  تــنــفــيــذهــا وفــ

الحاجة.

 كما اتفق المشاركون على 

مــواصــلــة الاجـــتـــمـــاعـــات وفــق 

هذه الصيغة، والحفاظ على 

الزخم الإيجابي، والبناء على 

فق عليه لناحية الوصول 
ُّ
ما ات

إلـــــى عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة أكــثــر 

إلــــى تحقيق  تــقــود  شــمــولــيــة 

السلام العادل والدائم.

وكان العاهل الأردني الملك 

عبد الله الثاني، قد أكد أهمية 

ــهـــود الــــدفــــع نــحــو  تــكــثــيــف جـ

التصعيد  الــتــهــدئــة، وخــفــض 

بـــــــالأراضـــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 

إجــراءات أحادية  وإيقاف أي 

الـــجـــانـــب مـــن شــأنــهــا زعــزعــة 

الاســـتـــقـــرار وتــقــويــض فــرص 

تحقيق السلام.

وشــــــــدد المــــلــــك عــــبــــد الـــلـــه 

الــثــانــي، الأحــــد، خـــلال لــقــائــه 

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــــب مــ ــ ــائـ ــ ــ نـ

الأمــــيــــركــــي ومـــنـــســـق الــبــيــت 

ــرق الأوســـــــط  ــشــ ــلــ ــــض لــ ــيــ ــ الأبــ

وشــــــــمــــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا بــــريــــت 

مــــــاكــــــغــــــورك، عــــلــــى ضــــــــرورة 

المفاوضات بين  إعادة إطلاق 

الفلسطينيين والإسرائيليين 

لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام الـــــعـــــادل 

والــشــامــل، عــلــى أســـاس «حــل 

الــدولــتــين»، بما يضمن قيام 

الدولة الفلسطينية المستقلة، 

الــــــســــــيــــــادة والــــقــــابــــلــــة  ذات 

الرابع  للحياة، على خطوط 

مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــام 

الـــقـــدس  ١٩٦٧ وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

الشرقية.

وأشـــــار الــعــاهــل الأردنــــي 

إلــــــــى مـــــواصـــــلـــــة بــــــــــلاده بــــذل 

ــن  ــاكــ ــايـــة الأمــ ــمـ ــهــــود لـــحـ الــــجــ

المقدسة بالقدس الشريف، من 

الهاشمية  الــوصــايــة  منطلق 

إلــى ذلــك وفــي مدينة  عليها. 

ــتـــر)  مـ كـــيـــلـــو  الـــعـــقـــبـــة (٤٠٠ 

جنوب المملكة التي احتضنت 

ــيــــاً ســـيـــاســـيـــاً  ــنــ ــاً أمــ ــتــــمــــاعــ اجــ

فــلــســطــيــنــيــاً،   - ــيــــاً  ــلــ ــيــ إســــرائــ

وبمشاركة مصرية - أميركية، 

ــاء يــجــمــع طــرفــي  ــقـ لـ فــــي أول 

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 

ســنــوات، فــقــد ذكـــرت مــصــادر 

أن الاجـــتـــمـــاع حقق  ــة،  ــيــ أردنــ

الهدف في «بناء قاعدة حوار 

مكثف وشامل وصريح». 

ــــت تـــحـــدثـــت فــيــه  ــــي وقـ وفـ

المــصــادر عــن اســتــمــرار العمل 

من أجل التوافق على «آليات 

لــتــحــقــيــق وقــــــف الإجــــــــــراءات 

إلى  التوصل  الأحــاديــة بغية 

قـــراءات واقعية  اتــفــاق ضمن 

فــــــي ظــــــل الــــتــــعــــقــــيــــدات عــلــى 

الأرض، وخـــطـــورة اســتــمــرار 

دوامة العنف»، فإن الاجتماع 

قـــــــد يــــمــــهــــد لـــــفـــــتـــــرة تــــهــــدئــــة 

تــتــخــلــلــهــا خـــطـــوات بــنــاء ثقة 

تــمــهــيــداً لانــــخــــراط ســيــاســي 

أشمل.

الـــرســـمـــي  الأردن  وبـــــــــدا 

أكــثــر تــحــفــظــاً عــلــى مــجــريــات 

الاجــتــمــاع مــع نهاية ساعات 

نـــهـــار الأحــــــد، وانـــقـــطـــع حــبــل 

إعــلان بيان  أمــام  التسريبات 

صــحــفــي مـــشـــتـــرك فــــي خــتــام 

جــلــســة الـــحـــوار الــتــي انــتــهــت 

اليوم نفسه، بحضور  مساء 

ــــب  الأطــــــــــــراف جــــمــــيــــعــــاً، وذهــ

مـــــراقـــــبـــــون لـــــربـــــط تـــــطـــــورات 

المــــــشــــــهــــــد عــــــلــــــى الأراضـــــــــــــــي 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة مــع 

مخرجات الاجتماع وطبيعة 

الفلسطيني  المــوقــفــين  تــشــدد 

أن  والإسرائيلي، وخصوصاً 

الأحــــداث الأخــيــرة وإن كانت 

سبباً في الاجتماع فقد ألقت 

بظلالها على أجندة اللقاء. 

ــيـــة  ــمـ وأردنـــــــــيـــــــــاً، فــــــــإن أهـ

الاجـــتـــمـــاع تـــأتـــي مـــع اقـــتـــراب 

شهر رمضان، وتزامنه أيضاً 

اليهودية،  مع موسم الأعياد 

ما يهدد بتنامي المخاوف من 

تصعيد إسرائيلي في الحرم 

القدسي الشريف وفي المسجد 

البحث  مــا يتطلب  الأقــصــى، 

ــبـــل لــتــحــقــيــق  بـــجـــديـــة عــــن سـ

ات  الــتــهــدئــة ووقـــــف الإجـــــــراء

الاستفزازية الإسرائيلية.

وتــتــطــلــع المـــصـــادر، الــتــي 

«الــشــرق الأوســـط»  تــحــدثــت لـــ

فــي وقـــت ســابــق، إلـــى خــروج 

ــه  ــمـ الاجــــــتــــــمــــــاع، الــــــــــذي تـــدعـ

أطـــراف عربية وازنــــة، بورقة 

ــح  ــدد مــــلامــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

الــواجــب اتخاذها  ات  الإجـــراء

ــة  ــ ــريـــق عـــلـــى دوامـ لــقــطــع الـــطـ

العنف المتصاعد الذي تحذر 

عمان من تداعياته الخطيرة 

على أكثر من صعيد.

ــــين  ــــؤولــ ــســ ــ ويـــــــــــســـــــــــاور مــ

أردنيين القلق من تزايد حدة 

ــــي  أعـــمـــال الــعــنــف فـــي الأراضـ

ترتكبها  الــتــي  الفلسطينية 

الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، بينما 

ــعـــاهـــل الأردنــــــــي المــلــك  كـــــان الـ

ــي، قــــد نــقــل  ــانــ ــثــ ــه الــ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ

رســـالـــة تـــحـــذيـــر «مــــن الــعــبــث 

بــالــوصــايــة الــهــاشــمــيــة» على 

المقدسات خلال زيارة رئيس 

الوزراء الإسرائيلي إلى عمان 

في ٢٤ يناير (كانون الثاني) 

الماضي.

جنود إسرائيليون يحرسون حاجز حوارة بعد إغلاقه إثر إطلاق نار الأحد (رويترز)

رئيس وزراء سابق دعا إلى عصيان مدني

مسؤول إسرائيلي: ما يجري في البلاد «حرب أهلية»
تل أبيب: نظير مجلي

مـــــــع بــــــلــــــوغ الــــــــصــــــــدام مـــــــا بـــين 

الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــيــمــيــنــيــة، 

بقيادة بنيامين نتنياهو، وممثلي 

الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، ومــعــهــا المــعــارضــة 

والاقتصادية  والحزبية  السياسية 

الثامن على  والأكــاديــمــيــة، الأســبــوع 

ألـــف  ــوالــــي، وخـــــــروج نـــحـــو ٢٠٠  ــتــ الــ

مواطن إلى المظاهرات، أول من أمس 

(الــســبــت)، بـــدا أن هــنــاك ارتــفــاعــاً في 

لغة الخلاف؛ فقد أحرق المتظاهرون، 

وبــــيــــنــــهــــم جــــــــنــــــــرالات مــــتــــقــــاعــــدون 

ومـــســـؤولـــون حــكــومــيــون ســابــقــون، 

إطارات في شوارع تل أبيب، واعتقلت 

الشرطة ٢١ متظاهراً، وخرج مسؤول 

سياسي أمني كبير سابق بالإعلان 

عــن أن مــا يـــدور فــي إســرائــيــل حالياً 

«حرب أهلية».

ــيـــس  ــرئـ وقــــــــال عــــوفــــر شــــلــــح، الـ

ــن،  الــســابــق لــلــجــنــة الــخــارجــيــة والأمــ

والشريك مع يائير لبيد في تأسيس 

ــبــــل»، أمــــس  ــقــ ــتــ ــد مــــســ حــــــــزب «يــــــوجــــ

(الأحــــد)، فــي تصريحات صحافية، 

إنـــه لا حــاجــة بــنــا إلـــى الــتــحــذيــر من 

حــــرب أهـــلـــيـــة؛ فـــهـــذه الـــحـــرب قــائــمــة 

حــالــيــاً، وأضــــاف: «هـــي ليست حرباً 

لــغــة  ــــن  ــكـ ــ ــتــــى الآن، ولـ بــــالــــســــلاح حــ

التخاطب تحتوي على ما يكفي من 

السموم الفتاكة، ولا يــوجــد أمامها 

كــثــيــر مــــن الـــحـــواجـــز حـــتـــى تــشــتــعــل 

بوسائل أخرى».

ــوزراء الأســبــق،  ــ ــان رئــيــس الــ وكــ

ــرال إيـــــهـــــود بـــــــــــاراك، قـــــد دعــــا  ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ

إلــى العصيان المدني. وقال  صراحة 

بـــاراك، الــذي يحمل أرفــع وأكثر عدد 

من الأوسمة على العمليات العسكرية 

الــتــي خاضها فــي حياته  والــحــربــيــة 

ــلـــتـــه إلــــى منصب  الــعــســكــريــة وأوصـ

رئيس أركان الجيش ثم وزير للدفاع 

ثــم رئيس للحكومة، إن «مــا تسميه 

ــــلاح) هـــو في  الــحــكــومــة (خــطــة الإصــ

ــال لإعــــــــلان اســـتـــقـــلال  ــيــ ــتــ ــع اغــ ــ ــواقــ ــ الــ

إســرائــيــل، وخــطــوة تــحــول إســرائــيــل 

ــــى ديـــكـــتـــاتـــوريـــة تــهــدد  بــالــتــأكــيــد إلـ

استقلال القضاة، وإضعاف الرقابة 

ض 
ّ

عــلــى الــحــكــومــة والــبــرلمــان، وتــقــو

حقوق الأقليات، وتفتح الباب لمزيد 

من الفساد».

وأضــاف بــاراك الــذي كــان يتكلم 

فـــي مــظــاهــرة تـــل أبـــيـــب الـــتـــي شـــارك 

فيها أكثر من ١٦٠ ألف شخص: «إذا 

مـــرت هـــذه الــقــوانــين الــديــكــتــاتــوريــة، 

فــســنــضــطــر إلـــــى الـــســـيـــر فــــي طــريــق 

المــدنــي اللاعنفي، كما في  العصيان 

تجربة غاندي بالهند قبل ٨٠ سنة، 

ــر كــيــنــغ فــــي الــــولايــــات  ــن لـــوثـ ــارتــ ومــ

ــة»، مــضــيــفــاً:  ــنــ المـــتـــحـــدة قـــبـــل ٦٠ ســ

ــدنــــي الــســلــمــي لــيــس  ــيـــان المــ «الـــعـــصـ

عــصــيــانــاً. إنـــه حــق وواجــــب عــلــى كل 

مــواطــن، والــدعــوة إليه حتى لا يجد 

الإسرائيليون أنفسهم يتعاونون أو 

يدعمون الإجـــراءات الحكومية التي 

تتعارض مع ضميرهم».

ـــت إجـــــــــراء أي  ــضـ الـــحـــكـــومـــة رفــ

تغيير في توجهها، واستأنفت لجنة 

القانون والدستور في «الكنيست»، 

أمس (الأحد)، أبحاثها لدفع القوانين 

الجديدة ضمن خطة الانقلاب. وقال 

رئيسها، النائب سمحا روتمان، إنه 

لــن يــتــأخــر دقــيــقــة واحــــدة فــي تمرير 

خطة الحكومة. واعتبر هذه الخطة 

«الــضــمــان لإنـــقـــاذ الــديــمــقــراطــيــة في 

ــررت  ــات، قــ ــاعــ ــد ســ ــعـ ــل». وبـ ــيــ ــرائــ إســ

اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، 

قــانــون يستبعد إمكانية إعــلان  ســن 

ــكـــومـــة  ــــس الـــحـ ــيـ ــ ــة» رئـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ «عـــــــــدم أهـ

بنيامين نتنياهو للحكم، حتى لو 

ــارب المــصــالــح»  انــتــهــك اتـــفـــاق «تــــضــ

عتبر هذا القانون 
ُ
ع عليه. وي

ّ
الذي وق

تحدياً للمحكمة العليا وللمستشار 

الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، لأنــــه يــقــرر أن 

الــحــكــومــة فــقــط صــاحــبــة الصلاحية 

فــي الإعـــلان عــن «عــدم أهلية» رئيس 

الــحــكــومــة، وحــتــى هــذا يتم بأغلبية 

من ثلاثة أرباع الوزراء، وإذا عارض 

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإعــــــــلان، فــســوف 

يــتــطــلــب الأمـــــر دعــــم ٩٠ مـــن أعــضــاء 

«الكنيست».

وبحسب بيان رؤساء الائتلاف، 

فـــإن مـــشـــروع الــقــانــون «لمــنــع إســـاءة 

اســتــخــدام الــقــانــون الــحــالــي لإفــشــال 

إلـــى زيـــادة  الــنــاخــب، ويـــهـــدف  إرادة 

اليقين والاستقرار»، مضيفاً: «إعلان 

عــــدم الأهـــلـــيـــة عــنــدمــا يـــكـــون رئــيــس 

الــحــكــومــة لائــقــاً جــســديــاً وعقلياً هو 

ب، وفي 
َ

عــزل لرئيس حكومة منتخ

إلــغــاء نتائج  الممارسة العملية، هــو 

الانتخابات والعملية الديمقراطية». 

ــآرتـــس»، يخشى  ووفـــق صحيفة «هـ

نتنياهو من أن انخراطه في الخطة 

لـــلانـــقـــلاب عــلــى الـــنـــظـــام الــقــضــائــي، 

فــي حــين أنــه متهم جنائي، سيؤدي 

بالمستشارة القضائية إلى إعلان عدم 

أهليته.

المــظــاهــرات للأسبوع  وخــرجــت 

الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي رفــضــاً لخطط 

حكومة بنيامين نتنياهو لإصــلاح 

منظومة القضاء، وتغيير منظومات 

الـــحـــكـــم. وانـــتـــشـــرت المــــظــــاهــــرات فــي 

جميع المـــدن الأســاســيــة، وفـــي حيفا 

تضاعف عدد المشاركين؛ من ١٠ آلاف 

في الأسبوع السابع إلى ٢٠ ألفاً.

ــدام بـــين المــتــظــاهــريــن  ــ ــــع صـ ووقـ

ــــوارع  المـــنـــاهـــضـــين لــلــحــكــومــة فــــي شـ

تــل أبــيــب والــشــرطــة، عــنــدمــا اخــتــرق 

عـــــدد مــنــهــم الــــحــــواجــــز الــبــولــيــســيــة 

الــطــرق، وأغــلــقــوا طريق أيالون  على 

السريع، أحد أهم الشوارع الرئيسية 

ــي الــــــبــــــلاد، وأحـــــــرقـــــــوا الإطـــــــــــارات  ــ فــ

المـــطـــاطـــيـــة، وتـــســـبـــبـــوا فــــي ازدحـــــــام 

مروري شديد. واعتقلت الشرطة ٢١ 

متظاهراً منهم لعدة ساعات.

وفـــــــي خــــطــــوة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 

المــخــابــرات الإسرائيلية  أعــلــن جــهــاز 

الخارجي (الموساد)، أن قيادته وافقت 

على مشاركة عناصر من العاملين في 

الجهاز، في هذه الاحتجاجات. وقال 

مــصــدر عــنــه إن هـــذه المــوافــقــة جــاءت 

بعد فحص الموضوع لدى المستشار 

الــقــضــائــي ورئـــيـــس الــجــهــاز، ديفيد 

برنياع، ولكن القرار يمنع مسؤولين 

كباراً بدرجة مدير قسم وما فوق من 

المشاركة في الاحتجاجات. وبموجب 

القرار، فإنه سيتم السماح لعناصر 

جهاز الموساد الذين تقل رتبتهم عن 

ذلك بالمشاركة في المظاهرات، بشرط 

ــنـــاع عـــن الإدلاء بــتــصــريــحــات  ــتـ الامـ

تهاجم الحكومة أو تدل على انتماء 

سياسي.

الجيش أفصح عن أسماء متورطة يقودها رجل أعمال إيراني

إسرائيل تكشف عن «مسار إيراني» لتمويل «حزب الله» بتهريب الذهب
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 

غالانت، أمراً بكشف «المسار السري الذي 

تتبعه إيران لتمويل (حزب الله) اللبناني 

بــالالــتــفــاف عــلــى مــنــظــومــة الــعــقــوبــات»، 

ويدعي فيه أن عشرات الكيلوغرامات من 

الــذهــب وصلت مــن فنزويلا إلــى أوروبــا 

ــــب ثــمــنــهــا إلــى  ــا، وبــيــعــت، وذهـ وســــوريــ

بيروت.

وجــاء فــي الوثيقة التي صــدرت في 

تـــل أبـــيـــب (الأحـــــــد)، أن «مـــســـار الـــذهـــب» 

شف بعملية مشتركة من أجهزة 
ُ
المذكور ك

الاستخبارات الإسرائيلية والطاقم الذي 

تأسس في وزارة الدفاع منذ سنة ٢٠١٨ 

لمكافحة الإرهـــاب اقتصادياً، وبدعم من 

الشرطة الإسرائيلية ومصلحة الضرائب 

وسلطة مكافحة تبييض الأموال لتمويل 

الإرهاب.

ونـــشـــرت الــوثــيــقــة أســـمـــاء عــــدد من 

ــيــــات المـــــتـــــورطـــــة فــــــي عــمــلــيــة  الــــشــــخــــصــ

الــتــهــريــب، فـــي مــقــدمــتــهــم رجــــل الأعــمــال 

الإيـــرانـــي بـــدر الـــديـــن نــعــيــمــي مــوســوي، 

صاحب شركتي عــقــارات مسجلتين في 

بريطانيا هــمــا «لــوتــوس يونيفرسال» 
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التجارة  Properties Limited»، وشــركــة 

الدولية «Trading Acs» المسجلة في دبي. 

وتعتبر الوثيقة الإســرائــيــلــيــة موسوي 

عــنــصــراً مــركــزيــاً فـــي الــجــهــود الإيــرانــيــة 

لــجــعــل عــــدة دول فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 

مصدراً لخرق العقوبات وتمويل الأذرع 

الإيرانية في الشرق الأوسط. وذكرت معه 

اسم حميد عبرنزاد، المدير العام لشركة 

الطيران الإيرانية «ماهان إير».

كما نشرت أسماء مسؤولين كبار في 

«حزب الله»، بينهم علي قصير مندوب 

مكتب الشؤون الاقتصادية في طهران، 

ومــحــمــد قــصــيــر رئــيــس دائـــــرة الــشــؤون 

التقنية في «حزب الله» (المسماة الوحدة 

٤٤٠٠)، الذي يدير عملية نقل الأموال من 

إيران.

إيــران تبيع  وحسب الوثيقة، فــإن 

لفنزويلا النفط لتلتف على العقوبات 

ــة،  ــيــ ــدولــ ــة والــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة والأوروبـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

ويدفع الثمن بسبائك الذهب. ويقوم 

«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري 

الإيراني و«حزب الله» بإرسال الذهب 

بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة مـــن فــنــزويــلا 

إلى إيران لتمويل أنشطة الميليشيات 

المدعومة من طهران في لبنان.

وحــســب الــوثــيــقــة، فــإن إيـــران تتلقى 

ــريــــق «الــــحــــرس  ــــن طــ ــــب عـ ــذهـ ــ ــائـــك الـ ــبـ سـ

الثوري» و«حزب الله»، مقابل المنتجات 

النفطية التي تمنحها لفنزويلا. وبعد 

إيـــران، يتم تحويلها إلى  إلــى  وصولها 

أمـــوال فــي تركيا، وربــمــا دول أخــرى في 

أوروبــــــا الــشــرقــيــة، وأيـــضـــاً فـــي ســوريــا، 

ــتـــي تــنــتــج مــــن هـــذه  وتــــذهــــب الأمــــــــوال الـ

الـــصـــفـــقـــة الــــــســــــوداء إلــــــى «حـــــــزب الـــلـــه» 

ــقـــدر الإســـرائـــيـــلـــيـــون هــذه  الــلــبــنــانــي. ويـ

الأمـــوال بملايين الـــدولارات، تضاف إلى 

ملايين أخرى تصل بطرق أخرى.

يذكر أن بعضاً مــن هــذه المعلومات 

ــــاط ســنــة ٢٠٢٢، عندما  فـــي أوسـ نــشــرت 

تم توقيف طائرة إيرانية في الأرجنتين 

لشبهة قيامها بنقل الذهب، والجديد أن 

المخابرات الإسرائيلية هي التي تقف وراء 

الكشف عن المعلومات.

وحــســب هــذا النشر، فــإن الطائرة 

مــســجــلــة بــــالاســــم الــــتــــجــــاري لــشــركــة 

ــة لــلــحــكــومــة  ــوكـ ــلـ ــمـ ــور»، المـ ــ ــراســ ــ ــتــ ــ «امــ

الفنزويلية، لكنها في الواقع مملوكة 

ــر»، الـــتـــي تخضع  ــ لــشــركــة «مـــاهـــان إيــ

لعقوبات دولية، وتم منحها لفنزويلا 

لــغــرض اســتــخــدامــهــا بــالالــتــفــاف على 

الــعــقــوبــات. وقـــد قــامــت بــســت رحـــلات 

ــــاراكـــــاس وطــــهــــران،  ــــل بــــين كـ عـــلـــى الأقــ

وموسكو وطهران، بين الشتاء والربيع 

الماضيين.

وقــــد أمـــــرت مــحــكــمــة فـــي واشــنــطــن، 

في يونيو (حزيران) الماضي، بمصادرة 

الــطــائــرة الــتــي احــتــجــزت فــي الأرجــنــتــين، 

ولكن هناك طــائــرات أخــرى تستخدمها 

إيران للغرض نفسه.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إقرار مشروع عقوبة الإعدام
 على أسرى فلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــوزاريــة  صــادقــت اللجنة 

الإســرائــيــلــيــة للتشريع (أمــس 

ــد)، عــلــى مـــشـــروع قــانــون  ــ الأحــ

يقضي بفرض عقوبة الإعــدام 

على أسرى فلسطينيين.

ــع مـــشـــروع الــقــانــون  ــدفـ ويـ

هذا وزير الأمن القومي، إيتمار 

ــأتــــي المـــصـــادقـــة  بــــن غـــفـــيـــر. وتــ

بالرغم من معارضة المستشارة 

الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة، غــالــي 

بهاراف ميارا.

وجــــــاء فــــي بـــيـــان مــشــتــرك 

صــــادر عـــن بـــن غــفــيــر ورئــيــس 

الـــــحـــــكـــــومـــــة نــــتــــنــــيــــاهــــو، أنـــــه 

ــانــــون، بــإمــكــان  ــقــ «بـــمـــوجـــب الــ

المحكمة فــرض عقوبة الإعــدام 

ــفـــة  ــالـ ــــب مـــخـ ــكـ ــ ــرتـ ــ ــن يـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ

قــتــل عــلــى خــلــفــيــة قــومــيــة ضد 

ــان  ــ ــل». وكـ ــ ــنــــي إســـــرائـــــيـ مــــواطــ

نــتــنــيــاهــو قـــد طــالــب بـــن غفير 

«تــأجــيــل الــنــظــر فــي مــشــروع  بـــ

القانون»، إلا أن الأخير رفض 

ذلـــك. وقـــررت اللجنة الــوزاريــة 

لــلــتــشــريــع، أنـــه بــعــد المــصــادقــة 

ــــروع الــــقــــانــــون هـــذا  ــــشـ ــلـــى مـ عـ

ــة، تــم  ــديــ ــيــ ــهــ بــــــالــــــقــــــراءة الــــتــــمــ

ــه فــي  ــأنـ إجــــــــراء مــــــــــداولات بـــشـ

المــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزاري المـــصـــغـــر 

لــلــشــؤون السياسية والأمنية 

(الكابينيت).

الفلسطينيون اشترطوا احتواء مسلحيهم وليس مواجهتهم

إسرائيل تستجيب لجزء مهم
 من طلبات السلطة الـ١٣

رام الله: كفاح زبون

ــال مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي  ــ قـ

لع إن إسرائيل استجابت 
ّ
مط

لبعض الطلبات الفلسطينية 

فـــي اجـــتـــمـــاع الــعــقــبــة بشكل 

ــــوري، فـــي حـــين تـــم الاتــفــاق  فـ

على مواصلة الحوار المباشر 

ــلـــــبـــــات الأخـــــــــرى  حـــــــــول الـــــطـــ

ــلــــى قــــاعــــدة  ــا عــ ــهـ ــتـ ــاقـــشـ ــنـ ومـ

الالتزام بالاتفاقات السابقة.

«الشرق  وحسب مصدر لـ

الأوســـــــط»، تـــم الاتـــفـــاق على 

تــــقــــويــــة الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وتــــقــــويــــة 

الاقـــــتـــــصـــــاد، والــــتــــوقــــف عــن 

خـــصـــم أمــــــــوال مــــن الـــعـــوائـــد 

لـــلـــســـلـــطـــة، وأن  ــيـــة  ــبـ الـــضـــريـ

ــك وأي عــقــبــات  ــل ذلــ يـــكـــون كـ

ــــرى مــحــل نـــقـــاش مــفــتــوح  أخـ

بــــين الـــطـــرفـــين الــفــلــســطــيــنــي 

والإسرائيلي.

وكــان الوفد الفلسطيني 

الــــذي ضـــم أمـــين ســـر اللجنة 

التنفيذية لمنظمة «التحرير» 

ــيـــــس  ــ ــــين الـــــشـــــيـــــخ، ورئـ ــــسـ حـ

المــــــخــــــابــــــرات الــفــلــســطــيــنــيــة 

مـــاجـــد فــــــرج، ومــســتــشــاريــن 

ــنــــي  ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــلــ ــ لــ

مــحــمــود عــبــاس، قــد قـــدم في 

الـــذي انعقد  اجــتــمــاع العقبة 

فــي المملكة الأردنــيــة، الأحــد، 

وضم مسؤولين إسرائيليين 

وأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين وأردنـــــــــيـــــــــين 

ــاً  ــبـ ــلـ ــطـ ــــين، ١٣ مـ ــ ــريــ ــ ــ ــــصــ ــ ومــ

 
ً
لإسرائيل إذا ما أرادت فعلا

خلق أجــواء من الثقة، وفتح 

آفـــــــاق جــــديــــدة نـــحـــو عــمــلــيــة 

سلام.

وقــال المسؤول في حركة 

«فـــتـــح» مــنــيــر الـــجـــاغـــوب إن 

الوثيقة الفلسطينية شملت 

ــاء فــي  ــنــ ــبــ طـــلـــبـــات بــــوقــــف الــ

المستوطنات والحفاظ على 

مــكــانــة الــقــدس، بــمــا فــي ذلــك 

إنـــــهـــــاء الإضــــــــــــرار بـــالـــهـــويـــة 

التاريخية للقدس ومكانتها 

ــاء إغــــلاق  الـــقـــانـــونـــيـــة، وإنــــهــ

المــؤســســات الفلسطينية في 

الــقــدس الــشــرقــيــة، والــســمــاح 

بــــــــــــإجــــــــــــراء الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 

ــقــــدس  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي الــ

الشرقية.

كما نصت المطالب على 

وقـــف «إرهــــاب المستوطنين، 

ــيــــات الـــجـــيـــش  ــلــ ووقــــــــــف عــــمــ

ــمـــدن  ــلـ و(الاجـــــــتـــــــيـــــــاحـــــــات) لـ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واحــــــتــــــرام 

الاتـــفـــاقـــيـــات الـــخـــاصـــة بــهــذا 

الشأن، وإنهاء تجميد أموال 

الـــــضـــــرائـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 

ووقــف عمليات هدم المنازل، 

ووقـــــــــــــــــف عــــــمــــــلــــــيــــــات طـــــــرد 

الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن ديـــارهـــم 

و(تــهــجــيــرهــم) قــســراً، ووقــف 

عمليات قتل الفلسطينيين، 

وإنــــهــــاء مــــصــــادرة الأراضـــــي 

ــة والـــــكـــــنـــــوز  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ

الطبيعية، وتجديد الالتزام 

باتفاقيات الخليل، وتجديد 

الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي على 

ــكــــرامــــة واســـتـــعـــادة  مـــعـــبـــر الــ

الوضع الــذي كــان قائماً قبل 

ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) ٢٠٠٠، 

إضافة إلى الإفراج عن أسرى؛ 

بــيــنــهــم مـــن جــــرى اعــتــقــالــهــم 

قــبــل اتــفــاقــيــات أوســـلـــو؛ من 

النساء والبالغين والأطــفــال 

والمـــــــرضـــــــى، وإعــــــــــــادة جــثــث 

قتلهم  فلسطينيين  شـــهـــداء 

جيش الاحتلال الإسرائيلي».

ــذه الـــطـــلـــبـــات لــيــســت  ــ وهــ

متها السلطة 
ّ

جديدة، وقد قد

لإسرائيل أكثر من مــرة دون 

اســــتــــجــــابــــة، وهـــــــي بـــمـــثـــابـــة 

شـــــروط فــلــســطــيــنــيــة لإعــــادة 

العلاقات مع إسرائيل مثلما 

كانت، بما في ذلك استعادة 

التنسيق الأمني من أجل فتح 

الطريق لمسار سياسي جديد، 

وهـــو الـــهـــدف الــنــهــائــي الـــذي 

إلــيــه الفلسطينيون  يــتــطــلــع 

من الاجتماع.

ــتــــرك  ــشــ ــان مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأكـــــــــــــد بـ

الــفــلــســطــيــنــي  الـــجـــانـــبـــين  أن 

والإسرائيلي أكدا التزامهما 

بــجــمــيــع الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة 

بينهما، والعمل على تحقيق 

السلام العادل والدائم.

واتفقت الأطراف الخمسة 

ــمـــاع مـــجـــدداً في  ــتـ عــلــى الاجـ

ــــخ فـــي  ــيـ ــ ــــشـ ــــة شـــــــــرم الـ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ

جمهورية مصر العربية في 

المــقــبــل  شـــهـــر مــــــارس (آذار) 

لتحقيق الأهداف.

وشــــدد المـــشـــاركـــون على 

أهمية لقاء العقبة، وهو الأول 

من نوعه منذ سنوات، واتفقوا 

عــلــى مــواصــلــة الاجــتــمــاعــات 

وفق هذه الصيغة، والحفاظ 

على الزخم الإيجابي، والبناء 

على ما اتفق عليه للوصول 

ــــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة أكــثــر  إلـ

شــمــولــيــة تــقــود إلـــى تحقيق 

السلام العادل والدائم.

وتـــــدعـــــم هـــــــذه الــصــيــغــة 

ــقــــة الــــتــــي فــــكــــر فــيــهــا  الــــطــــريــ

الفلسطينيون قبل الانضمام 

ــفـــه  إلــــــــى الاجــــــتــــــمــــــاع، بـــوصـ

يكتسي صبغة سياسية أكثر 

أمــنــيــة، وهــدفــه الأخير  منها 

هو الدفع نحو التباحث في 

ــاق الــســيــاســيــة لــلــصــراع  ــ الآفــ

الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، 

ل منذ نحو 
ّ
وهــو مسار تعط

١٠ سنوات.

وكــــــــــــــانــــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــة 

ــيــــة قـــــــد قـــــــررت  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ

المشاركة في اجتماع العقبة، 

بــــعــــد ضـــــمـــــانـــــات أمـــيـــركـــيـــة 

خرجات 
ُ

مصرية أردنية بأن م

القمة ستضمن وقف إسرائيل 

الإجــــراءات أحــاديــة الجانب، 

بما في ذلك وقف اقتحامات 

المناطق الفلسطينية.

ــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ وشــــــــــــاركــــــــــــت الـ

ــاع الـــخـــمـــاســـي،  ــمــ ــتــ فــــي الاجــ

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن دعـــــــــوات 

ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ

 
ّ

ــــــد
َ
ع

َ
ــة، و ــاركــ لـــهـــا بـــعـــدم المــــشــ

ــك «اســـتـــســـلامـــاً لــلــشــروط  ــ ذلـ

ــفـــة  ــالـ ــــة» أو «مـــخـ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

لــلإجــمــاع الــوطــنــي» أو «بــلا 

معنى».

مــــــــقــــــــابــــــــل ذلــــــــــــــــك طــــلــــب 

الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون ســـيـــطـــرة 

الــســلــطــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــثــل 

ــال  ــ ــمـ ــ ــــين شـ ــ ــنــ ــ ــ نــــــابــــــلــــــس وجــ

الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــواجــهــة 

ــحــين هـــنـــاك، وتــطــبــيــق 
َّ
المــســل

الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة الــقــائــمــة 

ــر أمـــن  ــنـــاصـ ــلـــى تــــدريــــب عـ عـ

فلسطينيين غالباً في الأردن، 

لــتــعــزيــز سيطرة  وإرســـالـــهـــم 

الــســلــطــة فـــي شــمــال الــضــفــة، 

والانـــــخـــــراط أكـــثـــر فـــي غــرفــة 

ـــعـــة مــــن أجـــل 
َّ

عــمــلــيــات مـــوس

حين.
َّ
مواجهة نشاط المسل

وقـــــــالـــــــت المـــــــــصـــــــــادر، إن 

ــتــــرطــــت الــعــمــل  ــلـــطـــة اشــ الـــسـ

وفـــــــــــــق عـــــــقـــــــيـــــــدة الأجــــــــهــــــــزة 

الأمـــــــنـــــــيـــــــة الــــــقــــــائــــــمــــــة عـــلـــى 

ــــواء المــســلــحــين ولــيــس  ــتـ ــ «احـ

مـــــــواجـــــــهـــــــتـــــــهـــــــم»، وطــــلــــبــــت 

إعــطــاءهــا الــوقــت لــذلــك، لكن 

شريطة التزام إسرائيل بكل 

مـــا ســـبـــق. وحـــســـب المـــصـــادر 

تـــقـــرر تــشــكــيــل لــجــنــة أمــنــيــة 

وأخرى اقتصادية.

الاتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى خـــفـــض 

الــتــصــعــيــد، جــــاء بــعــد قليل 

قــتــل مــهــاجــم فلسطيني  مـــن 

ــلـــيـــين قــــــرب نــابــلــس  إســـرائـــيـ

التي كانت إسرائيل قد قتلت 

فيها ١١ فلسطينياً، الأربعاء 

الماضي.

جاء الهجوم الفلسطيني 

بــمــثــابــة رســالــة للمجتمعين 

في العقبة، وتسبب في حالة 

ــد فــــي صــفــوف  ــديــ غـــضـــب شــ

ــلــــي الــــذي  ــيــ ــرائــ ــمـــين الإســ ــيـ الـ

طالب الوفد الإسرائيلي في 

اجـــتـــمـــاع الــعــقــبــة بـــالمـــغـــادرة 

والعودة.

وقـــــــــــــــــــــــــال بـــــتـــــســـــلـــــئـــــيـــــل 

ــريـــش، وزيــــــر المــالــيــة  ــوتـ ــمـ سـ

والوزير في وزارة الدفاع إن 

«الهدوء لن يتحقق إلا عندما 

يضرب الجيش الإسرائيلي 

مـــــــدن الإرهـــــــــــاب ومـــرتـــكـــبـــيـــه 

بـــــــــلا رحـــــــمـــــــة بــــــالــــــدبــــــابــــــات 

والمروحيات».

ت فصائل فلسطينية 
ّ

وعد

الــهــجــوم «اســتــجــابــة سريعة 

ــة  ــ ــالـ ــ ــداء الـــــــواجـــــــب، ورسـ ــ ــنــ ــ ــ ل

للمجتمعين في العقبة».

لــكــن لــيــس مــعــروفــاً كيف 

ــيــــش بــعــد  ــجــ ســــيــــتــــصــــرف الــ

هــــذه الـــتـــفـــاهـــمـــات، فـــي وقــت 

أوعز فيه وزير الدفاع يواف 

ــنــــت بـــتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود  ــالــ غــ

الاستخباراتية والهجومية 

ــفــــذيــــن  ــنــ لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى المــ

وتصفية الحساب معهم.

القوات الإسرائيلية في مكان حادث إطلاق نار بالضفة الغربية قرب نابلس أمس (إ.ب.أ)
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ليبيون يتمسكون بمحاكمة عبد الله منصور رغم إطلاق سراحه

بريطانيا ترفع اسم آخر رئيس وزراء للقذافي من قائمة العقوبات

رحب ليبيون برفع المملكة المتحدة اسم 
البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في 
عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، من 
قائمة العقوبات، بعد أربعة أعوام من إطلاق 
سلطات طرابلس سراحه. وذكر مكتب تنفيذ 
العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية، 
فــي بــيــان، أن المــحــمــودي «تــمــت إزالـــتـــه من 
القائمة الموحدة، ولم يعد خاضعاً لتجميد 

الأصول».
وعدَّ موالون للنظام السابق، رفع اسم 
المحمودي، من قائمة العقوبات، «دليلاً على 
براءة رموزه» من التهم التي قالوا إنها «لا 
ثــأراً من  إلــى حقيقة؛ ولكنها كانت  تستند 

النظام فقط».
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج المحمودي 
فـــي مـــــارس (آذار) عــــام ٢٠١١ عــلــى قــائــمــة 
«قــمــع  ــه بـــ ــامـ ــهـ ــقـــوبـــات عـــلـــى خــلــفــيــة اتـ ــعـ الـ
المتظاهرين، في الثورة» التي أسقطت نظام 
القذافي، وفقاً للائحة التنفيذية للمجلس 
(الاتـــحـــاد الأوروبـــــي) رقـــم ٢٠١١/٢٧٢، كما 
شُطب المحمودي من القائمة من قبل الاتحاد 
الأوروبــــي وســويــســرا فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢١، وأطلقت السلطات الأمنية 
في طرابلس سراح المحمودي في ٢٠ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩ لـــــدواعٍ صــحــيــة، الــــذي سبق 
وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل قرابة سبع 

سنوات.
وكان المحمودي اعتقل في ٢٠١١ جنوب 
ــــان يــــحــــاول الــتــســلــل إلـــى  تـــونـــس عـــنـــدمـــا كـ
الجزائر المجاورة، قبل ترحيله إلى ليبيا في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٢. المحمودي الذي أدين 
بمحاولة «قمع الثورة الشعبية» في ٢٠١١ 
و«جــلــب المــرتــزقــة»، إلــى جانب «إهـــدار المــال 
العام»، هو أحد ثمانية مسؤولين سابقين 
فـــي نــظــام الــقــذافــي صــــدرت بــحــقــهــم أحــكــام 
الإعدام «رمياً بالرصاص» من قبل محكمة 
ليبية في ٢٠١٥، ولم ينفذ الحكم نظراً لعدم 
مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه. وتقدم 
محاموه بطعن في حكم محكمة الاستئناف 

والمطالبة بإيقاف تنفيذه.
في شأن قريب، صعّد ليبيون مناوئون 
للرئيس الراحل معمر القذافي، من رفضهم 
للإفراج عن عبد الله منصور، رئيس جهاز 
الأمــن الداخلي بالنظام السابق، مشيرين 

إلـــى أن اســمــه «لا يـــزال ضــمــن قـــرار الاتــهــام 
الصادر عن مكتب النائب العام قبل تسعة 

أعوام، والقضية منظورة أمام المحاكم».
ــــق ســـــــراح مـــنـــصـــور (٦٧ عـــامـــاً)  ــلـ ــ وأطـ
الأسبوع الماضي، لدواعٍ صحية، بعد قرابة 
لـــوأد «ثــورة  ٩ أعـــوام على اتهامه بالسعي 
«مذبحة  ١٧ فبراير»، والمشاركة فيما عرف بـ

أبوسليم».
ومنذ إطلاق سراحه، أعلنت «رابطة أسر 
أبــوســلــيــم»، رفضها  شــهــداء مذبحة سجن 
لــلــقــرار الـــذي اتــخــذتــه الــســلــطــات القضائية 

بالعاصمة طرابلس.
ــــداء» إن  ــهـ ــ ــــشـ ــــت «رابـــــطـــــة أســــــر الـ ــالـ ــ وقـ
مصطفى المجدوب المستشار القانوني في 
الرابطة، سلم صباح اليوم (الأحد) شكوى 
لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص 
الإفراج عن المتهم عبد الله منصور، وغيره 
من المتهمين الذين لديهم قضايا منظورة 

أمــام القضاء فيما يخص المذبحة، وقالت 
إنها ستظل تتابع هــذه القضية حتى يتم 
معاقبة المتورطين فيها. وكان رئيس حكومة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، عــبــد الحميد 
الدبيبة، أثنى على قرار النائب العام والمدعي 
العسكري لاستجابتهما للجهود المبذولة 
مع كل الأطراف للإفراج عن منصور، داعياً 
الليبيين «لــدعــم جــهــود المصالحة الهادفة 
لرفع الظلم عن الجميع»، ورأى أن «(فبراير) 
الــعــدل ورفــــع الــظــلــم».  لــم تـــأت إلا لتحقيق 
وخرج منصور من مطار معيتيقة الدولي، 
برفقة مسؤولين من حكومة الدبيبة، متجهاً 
إلــى النيجر بعد الإفـــراج عنه مــســاء الأحــد 
ــة يــتــبــنــاهــا الاتـــحـــاد  ــاطـ المــــاضــــي، بــعــد وسـ
الأفــريــقــي لإطـــلاق ســـراح مــزيــد مــن قــيــادات 

نظام القذافي.
وبــعــد أيــــام مـــن الإفــــــراج عـــن مــنــصــور، 
أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة 

قـــرارات  مــن ٥ مستشارين تتولى مــراجــعــة 
ــات الــصــحــيــة الــتــي صـــدرت مــؤخــراً  ــراجـ الإفـ

ومدى ملاءمتها للقانون.
وأدان بــيــان لمــنــظــمــات «حــــراك الــعــدالــة 
الـــذي تنضوي تحته «رابــطــة  الانــتــقــالــيــة»، 
أســـر شــهــداء مــذبــحــة ســجــن أبــوســلــيــم»، ما 
ــل في  ــراج عــمــن أوغــ ــ «مــســلــســل الإفـ ســمــاه بـــ
دمــــــاء الـــشـــعـــب الــلــيــبــي واســـتـــبـــاح حــقــوقــه 
وحرياته وثرواته»، رافضاً أيضاً ما رأى أنه 
«تهريب لمنصور من قبضة العدالة». ويرى 
الــعــدالــة الانتقالية» أن منصور قد  «حـــراك 
صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية «قمع 
الــثــورة»، كما أنــه «لا يــزال على ذمــة قضية 
(مذبحة سجن أبوسليم)، وهــي قضية لم 
يفصل فيها القضاء بعد، سواء بالإدانة أو 

البراءة».
ووقعت مذبحة سجن أبو سليم يومي 
٢٨ و٢٩ يــونــيــو عــــام ١٩٩٦، وقــضــى فيها 
الــحــراك ما  أكثر من ١٢٧٠ مواطناً. ورفــض 
الــذي قال  سماه «منطق الكيل بمكيالين»، 
إن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــبـــلاد تــنــفــذه، 
الــــذي تستجيب فيه  الـــوقـــت  مــتــابــعــاً: «فـــي 
لمطالب القضاء الأميركي بتسليم أبوعجيلة 
المريمي، ليحاكم في قضية (طائرة لوكربي)؛ 
تــرســي مــبــدأ الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب بــإطــلاق 
سراح متهمين في قضايا قتل جماعي؛ وكأن 
العدالة حق للمواطن الأميركي لا يستحقه 

ولا يرتقي إليه المواطن الليبي».
ويصف متابعون عمليات الإفــراج عن 
ــــوز بــالــنــظــام الــســابــق بــأنــهــا تــصــب في  رمـ
مسار «المصالحة الوطنية» التي يجريها 
المجلس الرئاسي الليبي، لكن «رابطة أسر 
شهداء أبو سليم»، قالت إن ذلك «لا يجب أن 
يكون مقابل إنكار العدالة وتضييع حقوق 
أسر الشهداء في المحاكمة العادلة». وسبق 
للسلطات القضائية والأمنية في طرابلس 
ــراج عــن الــســاعــدي، نــجــل الــقــذافــي، في  ــ الإفـ
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، في حين يرى «ثوار 
فبراير» أنه متهم بقمع المتظاهرين. وانتهى 
«حراك العدالة الانتقالية» بمطالبة النائب 
«اســتــكــمــال  الـــعـــام والــهــيــئــات الــقــضــائــيــة بـــ
الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة بــشــأن مــحــاكــمــة كل 
ارتــكــاب جرائم  من يشتبه في تورطهم في 
بحق الشعب الليبي»؛ و«الإســراع في البت 
بالقضايا المنظورة أمام المحاكم منذ سنوات 

طويلة دون إصدار أحكام».

المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي بين أحفاده (صفحة نجله على «فيسبوك»)

القاهرة: جمال جوهر

انقسام «الأعلى للدولة» الليبي
 بشأن شروط ترشح الرئيس المقبل

ــلـــى لــلــدولــة»  انــقــســم أعـــضـــاء «المــجــلــس الأعـ
الــثــالــث عشر للإعلان  فــي ليبيا بــشــأن التعديل 
الدستوري، الذي أصدره مجلس النواب ونشره 
فــي الــجــريــدة الرسمية، الأســبــوع المــاضــي، على 
الــرغــم مــن تأييد رئيسهم خالد المــشــري الإعــلان 
الذي رأى أنه «يعطي ضمانات في حدّها الأدنى 
للأطراف السياسية كافة بأنحاء البلاد». وأرجأ 
الرابعة  المجلس الأعلى للدولة، الأحــد، جلسته 
رة لــلــتــصــويــت عــلــى الــتــعــديــل  ــقــــرَّ الـــتـــي كـــانـــت مــ
ــتــــوري؛ بــســبــب خـــلافـــات داخـــــل المــجــلــس،  الــــدســ
ورفض البعض عدداً من النقاط المتعلقة بشروط 
ترشح الرئاسة، وتوزيع المقاعد بمجلسي النواب 

والشيوخ.
وفي تفاعل مع الموقف السياسي الراهن، أعلن 
٦٨ عضواً بالمجلس تأييدهم التعديل الدستوري، 
مــقــابــل ٥٤ عــضــواً رفــضــوا الإجــــراء الـــذي اتــخــذه 
مجلس الــنــواب بــشــأن إصــــدار الــتــعــديــل ونــشــرِه 
في جريدته الرسمية. وأصدرت الجبهة المؤيدة 
ر عقد جلسة  للتعديل بياناً، الأحد، قالت إنه «تعذَّ
اليوم وسط تهديدات أمنية ومشاغبات من داخل 
لة «المسؤولية للأطراف  وخــارج المجلس»، محمِّ
الرافضة للتوافق»، والتي رأت أنها «مستفيدة 

من الاستمرار في السلطة».
وفي حين أكدت تأييدها للتعديل، وباركت 
نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما توافق عليه 
المجلسان، دعت رئاسة المجلس الأعلى إلى تشكيل 
اللجنة المشتركة وفق التعديل الدستوري لإنجاز 
القوانين الانتخابية. غير أن ٥٤ عضواً بالمجلس 
الأعلى الدولة أصــدروا بياناً، يــوم الأحــد، أكــدوا 
فيه رفضهم إصــدار التعديل الدستوري، ورأوا 
الــنــواب بشأن  أن الخطوة التي اتخذها مجلس 
أيــة مشروعية دستورية؛  التعديل «لــن تُكسبه 

لعدم إقراره من مجلس الدولة».
ورأى المعترضون؛ ومن بينهم مصطفى 
بشير، ومحمد التومي، أن التعديل الدستوري 
الــرئــيــس المقبل  «أغــفــل إدراج شـــروط تــرشــح 
لــلانــتــخــابــات ومــنــحــه صــلاحــيــات واســـعـــة»، 
أنـــه «تعتبر  ــادة (٢٩) تــنــص عــلــى  ــ المـ كــمــا أن 
لــم تكن فــي حال  كـــأنْ  الانــتــخــابــات البرلمانية 
فــشــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة». كــمــا أروا أن 
الــتــعــديــل «لا يُـــلـــزم مــجــلــس الأمـــــة المــنــتــخَــب 
بإنجاز الاستحقاق الدستوري في مدة زمنية 
مـــحـــددة»، وتــابــعــوا أن «الــــضــــرورة تقتضي 
إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل 

الدستوري وأن ترحيلها لن يكون مُجدياً».
وكان المشري قد استبَق هذا الخلاف، مساء 
السبت، وقال، في تعليق صوتي، إن «معظم مواد 
التعديل الدستوري جــرى الاتــفــاق عليها بشكل 
ت عليها بشكل جماعي داخل  منفرد، ولم يصوَّ
مجلس الدولة»، رافضاً اتهام مجلسه بمحاولة 
«الــتــمــديــد». وقــــال: «نــريــد انــتــخــابــات تشريعية 
ورئاسية على أساس دستوري واضح وقوانين 
تــوافــقــيــة غــيــر مــفــصــلــة». وذهــــب المــشــري إلـــى أن 
«القبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان 
ــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة  ــ الـــدســـتـــوري يــضــمــن إجـ
ورئــاســيــة بشكل مــتــزامــن»، معتبراً أن المستفيد 
من تعطل المسار الدستوري بين مجلسي النواب 
و«الدولة» هو رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
المؤقتة عبد الحميد الدبيبة. ومضى المشري قائلاً 
إن حكومة الدبيبة «تــريــد أن يكون لها دور في 
إنــتــاج قوانين  اللجنة الأمــمــيــة المقترحة؛ بــهــدف 
الـــ٧٥»؛ في إشارة  تُرضيها، كما فعلت مع لجنة 
إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، في ما نتج 
عن حكومة الدبيبة في اجتماعات عُقدت بجنيف. 
في سياق قريب ثمّن الدبيبة الجهود الدولية 
التي تدفع باتجاه الاستحقاق الليبي، هذا العام. 
د الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع  وغــرَّ
التواصل الاجتماعي تويتر: «أحيّي كل الجهود 
التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية؛ من 
أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة 
والــعــادلــة». ويتضمن التعديل الثالث عشر من 
الإعـــــلان الـــدســـتـــوري، ٣٤ مــــادة نــشــرهــا مجلس 
النواب، الأسبوع الماضي، في الجريدة الرسمية. 
كان المجلس قد أقر، في السابع من فبراير (شباط) 
الحالي، التعديل للإعلان الدستوري الصادر في 

عام ٢٠١١، بشأن نظام الحكم الجديد.
وقال عضو المجلس الأعلى محمد معزب، في 
ــرار»، إن ما جــاء في  تصريح، لموقع «ليبيا الأحـ
كلمة المشري بشأن تعاطي الأعضاء مع التعديل 
«غــيــر صــحــيــح». وكــــان المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــين 
الله باتيلي،  العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد 
قد قال، عبر حسابه على تويتر، مساء السبت، 
لــدى الأمم  الدائم للصين  إنــه التقى نائب الممثل 
المتحدة السفير داي بينغ. وتابع المبعوث الأممي: 
«تناغماً مع مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل 
الأفــريــقــيــة، اتفقنا عــلــى دعـــم حــل وطــنــي لــلأزمــة 
في ليبيا من خــلال انتخابات عــام ٢٠٢٣». وفي 
شأن مختلف أرجأت محكمة استئناف مصراتة 
حكمها في قضية انتماء ٥٦ متهماً إلى تنظيم 

«داعش».

القاهرة: جمال جوهر

إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية

«الجمهورية الثالثة» التونسي يستعد لرئاسية ٢٠٢٤

أعلن حزب «الجمهورية الثالثة» 
التونسي الاستعداد لتقديم مرشح 
للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى 
في ٢٠٢٤، وسيكون هذا الترشح على 
أساس ٣ محاور استراتيجية كبرى؛ 
هي: مراجعة علاقة تونس بفرنسا 
ــة  ــعـ ــراجـ والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، ومـ
مـــنـــظـــومـــة الــــــديــــــون والاقـــــــتـــــــراض، 
والتركيز على ملف الطاقة والمناجم.

ودعــــت ألــفــة الــحــامــدي، رئيسة 
حزب «الجمهورية الثالثة»، والمديرة 
الـــعـــامـــة الـــســـابـــقـــة لـــشـــركـــة «تـــونـــس 
ــة»، الأحــــــــزاب  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــــجــــويــــة الــ
والشخصيات السياسية التونسية 
إلى «الانصهار والانخراط في حزب 
الجمهورية الثالثة؛ من أجل انتخاب 

رئيس تونس المقبل ومرشح الحزب 
في الانتخابات الرئاسية». وكشفت، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، عــن إعـــداد 
حزبها ضمن برنامجه السياسي، 
ــد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــكــــوى ضـ شــ
ــــى مــنــظــمــة  ــا؛ لــتــقــديــمــهــا إلـ ــرنـــسـ وفـ
التجارة الدولية على خلفية الضرر 
التبادل التجاري  الــذي خلفه اتفاق 
بــين الــطــرفــين ومــا أفـــرزه مــن مظالم 
عين المحليين في تونس.

ّ
ضد المُصن

وبــــشــــأن الاعــــتــــقــــالات الأخــــيــــرة 
الــــتــــي طــــالــــت مــــعــــارضــــي ســـيـــاســـة 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد 
وموقف حزبها مما يحدث، أشارت 
ألــفــة الــحــامــدي الــتــي أســســت حــزب 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي فـــبـــرايـــر 
أنــهــا «نتيجة  إلـــى  (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، 
ــتـــور جـــعـــل الــقــضــاء  طــبــيــعــيــة لـــدسـ

وظــيــفــة لــــدى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
فضلاً عــن أن الــقــانــون الــجــزائــي في 
تــونــس ظــلــم آلاف التونسيين ممن 
سُجنوا ظلماً». وأضافت: «نحن لم 
نتذكر الظلم إلاّ عندما جرى المساس 
بــشــخــصــيــات ســيــاســيــة وأصـــحـــاب 
نفوذ»، معتبرة أن الحكومة الحالية 
التي تقودها نجلاء بــودن «فاشلة 

ووجب إقالتها».
ويُعدّ حزب الجمهورية الثالثة 
مـــــن أوائــــــــــل الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
ــنــــت نــيــتــهــا  ــلــ الـــتـــونـــســـيـــة الــــتــــي أعــ
إلـــى الانــتــخــابــات الرئاسية  الــتــقــدم 
المقررة خلال السنة المقبلة. وكانت 
بة من رئاسة  مصادر سياسية مقرَّ
الــجــمــهــوريــة التونسية قــد كشفت، 
نهاية السنة المــاضــيــة، أن الرئيس 
ــد لـــلـــتـــرشـــح  ــعـ ــتـ ــيــــس ســـعـــيـــد يـــسـ قــ

ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ لـــــــــدورة جـ
الرئاسية، نافية اعتزامه تأجيل هذه 
الانتخابات، رغم أنه لم يتطرق لهذا 

الموضوع في مداخلاته التي انتقد 
فيها معارضيه السياسيين. 

الـــرئـــيـــس  ــون أن  ــبــ مــــراقــ ويـــــــرى 
ــعـــى مـــــن خـــــــلال إعـــــــادة  ــد يـــسـ ــيـ ــعـ سـ
ــة تــطــبــيــق  ــ ــلـ ــ ــــواصـ تــــرشــــحــــه إلـــــــى مـ
ــدأه  ــ ــه الـــســـيـــاســـي الـــــــذي بـ مــــشــــروعــ
الــتــدابــيــر الاستثنائية  مــنــذ إعــلانــه 
فــي ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) ســنــة ٢٠٢١، 
والــــتــــي تــســبــبــت فــــي انــــــــدلاع جـــدل 
ــادّ، وغــضــب الأطـــــراف المــعــارِضــة  ــ حـ
لمــشــروعــه الــــذي وصــفــتــه المــعــارضــة 
«الانــقــلاب على الدستور والمسار  بـــ
الديمقراطي». وخلال الفترة الماضية 
ضغطت عدة أطراف سياسية بقوة 
مــن أجـــل اســتــجــلاء خــريــطــة المشهد 
ــاء مــرحــلــة  ــهــ الــســيــاســي المــقــبــل وإنــ
أقــرّهــا  الــتــي  الــتــدابــيــر الاستثنائية 
من خلال حل الحكومة وحل البرلمان 

وصياغة دستور وقانون انتخابي 
جـــديـــديـــن، والـــتـــأكـــد مـــن الــبــرنــامــج 
السياسي للرئيس سعيد، ومعرفة 
إن كــــان يــنــوي الإبـــقـــاء عــلــى مــوعــد 
الانتخابات الرئاسية، وفق رزنامة 
دستور ٢٠١٤، الذي يضع حداً أقصى 
بدورتين متتاليتين، تنتهي الأولى 
لــكــرســي  الــتــرشــح  فـــي ٢٠٢٤، أم أن 
الرئاسة سيجري وفق نص دستور 
٢٠٢٢، ومـــن ثــم الانـــطـــلاق بخريطة 
ــــدم احــتــســاب  ســيــاســيــة جـــديـــدة وعـ

الفترة الماضية.
ــــلآراء  ــبـــر لــ يُــــذكــــر أن أحـــــــدث سـ
نُشرت نتائجه منتصف شهر فبراير 
(شباط) الحالي، قد كشف عن نية ٦٢ 
٪ من التونسيين التصويت لقيس 
ســعــيــد فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــرتــبــة الثانية من  المقبلة، وكــانــت 

نصيب الصافي سعيد بنسبة ٧ ٪، 
بــــ٦ ٪، وفــاضــل  تليه عبير مــوســي 

عبد الكافي بـ٣ ٪.
ــر أعــلــن فـــاروق  عــلــى صــعــيــد آخـ
بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، 
ــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــنـ الـ
ــرزت فـــوز ١٥٤  ــ الــتــشــريــعــيــة الــتــي أفـ
ــار ســــــدّ الـــشـــغـــور  ــظــ ــتــ ــي انــ ــ ــاً فـ ــبـ ــائـ نـ
الحاصل نتيجة عدم ترشحات في 
ــارج تــونــس.  ــر انــتــخــابــيــة خــ ــ ٧ دوائـ
ومـــن المنتظر تــحــديــد مــوعــد جديد 
لتنظيم انتخابات برلمانية جزئية 
الــدوائــر الانتخابية مباشرة  بتلك 
لــلــبــرلمــان  بـــعـــد عـــقـــد أول اجـــتـــمـــاع 
التونسي الجديد الذي سيحل محل 
البرلمان التونسي المنحلّ الذي كان 
يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة 

«النهضة».

ألفة الحامدي (الشرق الأوسط)

تونس: المنجي السعيداني

صحافيون مغاربة وإسبان يطالبون بمزيد من التقارب بين بلديهما

ســـلـــط صـــحـــافـــيـــون مـــغـــاربـــة 
وإسبان، يوم السبت، في العيون؛ 
كــبــرى مـــدن الــصــحــراء المــغــربــيــة، 
الضوء على «الدينامية الجديدة 
ــا الــــعــــلاقــــات بــين  الــــتــــي تـــشـــهـــدهـ
البلدين، فــي إطــار نقاش صريح 
بـــلا عـــقـــد»، داعـــــين إلــــى مـــزيـــد من 
التقارب السياسي والاقتصادي 
بــين المــمــلــكــتــين. وأكــــد المــتــدخــلــون 
فــــــي نــــــــــدوة دولــــــيــــــة تــــــنــــــدرج فــي 
«الملتقى  إطــار «الـــدورة الأولـــى» لـ
الجهوي حول الإعلام والمجتمع»، 
ــة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــــرف «الـ ــم مــــن طــ ــنـــظـ المـ
المغربية لناشري الصحف» تحت 
شعار «الجوار الطبيعي والآفاق 
المــغــرب وإسبانيا»،  الــواعــدة بــين 
عــلــى الــديــنــامــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تـــعـــرفـــهـــا الــــعــــلاقــــات بــــين المـــغـــرب 
وإسبانيا، وفي مقدمتها اعتراف 
مــدريــد بالمخطط المغربي للحكم 
ــــاس الأكــثــر  الـــذاتـــي بــوصــفــه الأسـ
جــديــة وصــدقــيــة لــتــســويــة الــنــزاع 
المصطنع حول الصحراء المغربية.
وسجلوا، خــلال هــذه الندوة 
المنظمة بتعاون مع الفرع الجهوي 
المــغــربــيــة لناشري  «الــفــيــدرالــيــة  لـــ
الـــصـــحـــف بـــالـــعـــيـــون - الــســاقــيــة 
الــحــمــراء»، وبــشــراكــة مــع فاعلين 
مــؤســســاتــيــين، أن هـــذا الاعــتــراف 
يــتــجــاوز الــقــرب الــجــغــرافــي نحو 
تقارب اقتصادي وسياسي، مما 
ــدة بـــين الــبــلــديــن  ــ يــفــتــح آفـــاقـــاً واعـ
في مجالات عدة، مشيرين إلى أن 

البلدين يزخران بمؤهلات وموارد 
كفيلة بــرفــع مستويات التعاون 

الاقتصادي بينهما.
وفــي سياق ذلــك؛ قــال رئيس 
«الـــفـــيـــدرالـــيـــة المــغــربــيــة لــنــاشــري 
الصحف»، نور الدين مفتاح، في 
تصريح صحافي، إن هذه الندوة 
فــي ســيــاق يــتــســم بتطور  تنعقد 
إيـــجـــابـــي لـــلـــعـــلاقـــات المـــغـــربـــيـــة - 
الإسبانية، مشيراً إلى أن «الحوار 
بــــين الـــبـــلـــديـــن يــــنــــدرج الــــيــــوم فــي 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ إطــــــار أجــــنــــدة الـ
التزمت، منذ تأسيسها، بالدفاع 
عــن القضية الــوطــنــيــة». وأضــاف 
مــفــتــاح أن «الــعــلاقــات المــغــربــيــة - 
الإســـبـــانـــيـــة تــشــهــد الــــيــــوم زخــمــاً 
قوياً يرتبط بشكل وثيق بقضية 

(وحدتنا الترابية)».
ــاح إلـــــــــــى أن  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ وأشــــــــــــــــار مــ
«الدعاية المغرضة التي تستهدف 
ــغـــرب  ــمـ ــلـ الــــــــوحــــــــدة الـــــتـــــرابـــــيـــــة لـ
ــي نــحــو  ــ ــاسـ ــ مـــوجـــهـــة بـــشـــكـــل أسـ
الـــرأي الــعــام الإســبــانــي»، مضيفاً 
أنــهــا «تـــؤثـــر أيــضــاً عــلــى وســائــل 
الإعــلام الإسبانية». ودعــا جميع 
المتدخلين (كــل وفــق اختصاصه) 
إلى «فتح قنوات وجسور الحوار 
لتبيان الحقائق»، معرباً عن أمله 
في أن «يكون هذا الحوار صريحاً 
وعميقاً بين الصحافيين المغاربة 
والإســــبــــان». كــمــا أعــــرب عــن أمله 
في «تنظيم لقاء ثانٍ في إسبانيا، 
الــدور المحوري الذي  بالنظر إلى 
يــضــطــلــع بـــه الإعـــــلام، إلـــى جــانــب 
الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين ومــمــثــلــي 

المجتمع المدني، في التقارب بين 
البلدين». وأشار إلى أن العلاقات 
بين الطرفين دخلت مرحلة جديدة 

تتسم بزخم غير مسبوق.
مـــــن جـــهـــتـــه؛ أشــــــــار الـــكـــاتـــب 
ــديــــق  ــد الــــصــ ــمــ ــــي مــــحــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
معنينو، إلى أن «المغرب وإسبانيا 
ــرافــــي  ــغــ ــال جــ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــان بـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ يـ
اســتــثــنــائــي يــعــرف مــجــمــوعــة من 

الــتــحــديــات الــتــي تــتــطــلــب تعزيز 
الــتــقــارب والــتــعــاون، لا سيما في 
الــهــجــرة غــيــر الشرعية،  مــجــالات 
فـــي منطقة  المــتــفــشــي  والإرهــــــــاب 
الــســاحــل، وتــهــريــب المــــخــــدرات... 
وغيرها من القضايا الحساسة». 
ودعا معنينو، وهو وكيل سابق 
ــال (الإعــــــــلام) إلــى  لـــــــوزارة الاتــــصــ
«الحفاظ على الحوار بين المغرب 

وإســبــانــيــا لــلــدفــاع عـــن المــصــالــح 
المشتركة بينهما، في عالم تتخلله 

المتغيرات والأزمات والمخاطر».
من جانبه، قــال نائب رئيس 
«المنتدى الكناري - الصحراوي»، 
إغناسيو أورتــيــز، إن «العلاقات 
بـــــين الــــــربــــــاط ومــــــدريــــــد شـــهـــدت 
أخيراً منعطفاً جديداً في أعقاب 
التطورات الإيجابية التي ميزت 

العلاقات الثنائية على المستوى 
الــجــيــو - اســتــراتــيــجــي، والمــكــانــة 
الــــتــــي يـــحـــظـــى بــــهــــا المـــــغـــــرب فــي 
المشهد الدولي». وأضاف أن هذه 
الـــنـــدوة «شــكــلــت فــرصــة لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى الـــدعـــايـــة المــغــرضــة 
والمـــعـــلـــومـــات الــتــضــلــيــلــيــة الــتــي 
يسوقها بعض وسائل الإعلام في 
إسبانيا، والتي تغذيها الطائفية 

الآيديولوجية». وقــال إغناسيو: 
ــدى، ســاهــمــنــا  ــتــ ــنــ ــــلال المــ ــن خــ ــ «مــ
بـــمـــقـــالات صــحــافــيــة لـــوضـــع حــد 
الــواقــع»،  للمزاعم التي لا تعكس 
الــذاتــي،  مــؤكــداً أن مخطط الحكم 
الذي تقدم به المغرب، «يعد الحل 
الــوحــيــد والأفـــضـــل لــتــســويــة هــذا 
النزاع حول الصحراء». وبالنسبة 
ــانـــي، مــانــويــل  ــبـ لــلــصــحــافــي الإسـ
فــرنــانــدو فـــيـــدال، فـــإن هـــذا الــلــقــاء 
شــكــل «مــنــاســبــة لمــنــاقــشــة السبل 
الكفيلة بتعزيز التقارب بين جزر 
الكناري والصحراء، وإعطاء نفس 

جديد للعلاقات بين البلدين».
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار رئـــيـــس 
ــربــــي -  ــغــ ــاون المــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ «جـ
ــبـــــارزا  الـــــكـــــنـــــاري»، رافــــايــــيــــل إســـ
ماشين، إلى أن «مستقبل العلاقات 
بين المغرب وإسبانيا عموماً وبين 
جــزر الــكــنــاري والــصــحــراء بشكل 
ــآفــــاق إيــجــابــيــة  خــــــاص، يــبــشــر بــ
وجــديــدة تتميز بتعزيز علاقات 
الــثــنــائــي، لا سيما بعد  الــتــعــاون 
ــار المــؤســســاتــي الـــذي  ــ تــغــيــر الإطــ
ــن  ــلـــديـ ــبـ ــــين الـ ــة بــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــم الـ ــظـ يـــنـ

الجارين».
بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــالــــــت فـــتـــيـــحـــة 
الكموري، القنصل العام للمملكة 
المغربية في جزر الكناري، في كلمة 
تليت نيابة عنها، إن هذه الندوة 
«تــــأتــــي عـــلـــى خــلــفــيــة الــديــنــامــيــة 
الجديدة في العلاقات بين المغرب 
وإسبانيا»، مضيفة أنها «خطوة 
تــمــهــد الــســبــيــل لــتــعــزيــز عــلاقــات 
ثنائية اقتصادية وسياسية على 

جميع المستويات».
مـــن جــانــبــهــا، ذكــــرت المــديــرة 
الجهوية لوزارة الثقافة والشباب 
ــتـــواصـــل،  ــتــــواصــــل - قـــطـــاع الـ والــ
فــــاطــــمــــة الأمــــــــــــين، أن «المــــرحــــلــــة 
الــــــجــــــديــــــدة فــــــي الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
البلدين تعكس الحرص المتبادل 
للجارين على إرساء علاقات قوية 
وبناءة ومتوازنة تحقيقاً لأعلى 
ــراط والــتــعــاون  مــســتــويــات الانـــخـ
ــدام». وأشـــــــادت  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــائـــي المـ ــنـ ــثـ الـ
«انخراط وسائل الإعلام  الأمين بـ
بــالــبــلــديــن فـــي هــــذه الــديــنــامــيــة، 
والــــذي سيشكل لا مــحــالــة رافــعــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز المـــكـــتـــســـبـــات 
ــاع عــــن الــــوحــــدة الــتــرابــيــة  ــ ــدفـ ــ والـ
للمملكة بمعطيات موثوق بها».

ــذه المـــنـــاســـبـــة،  ــ ــهـ ــ وجـــــــــــرى، بـ
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون 
«الفيدرالية  لـ بين الفرع الجهوي 
المــــغــــربــــيــــة لـــــنـــــاشـــــري الـــصـــحـــف 
بــالــعــيــون - الــســاقــيــة الـــحـــمـــراء» 
ــربـــي -  ــغـ و«جـــمـــعـــيـــة الـــتـــعـــاون المـ
الكناري» همت المجالات الثقافية 
والاجــتــمــاعــيــة وتــبــادل الــخــبــرات. 
ــذي تــزامــن  ــذا الــلــقــاء، الــ ــرف هـ وعــ
تنظيمه مع تخليد الشعب المغربي 
الــــذكــــرى الــــــــ٦٥ لمـــعـــركـــة الـــدشـــيـــرة 
والــذكــرى الـــ٤٧ لجلاء آخــر جندي 
الــصــحــراء المغربية،  إسباني عــن 
ــيــــون -  ــعــ ــــي جـــهـــة الــ ــ ــ ــور وال حــــضــ
الساقية الحمراء عامل (محافظ) 
إقليم العيون عبد السلام بكرات، 
ــن المــنــتــخــبــين، وثـــلـــة من  ــدد مـ ــ وعـ

الباحثين والأكاديميين.

جانب من ندوة العيون حول «الجوار الطبيعي والآفاق الواعدة بين المغرب وإسبانيا» (الشرق الأوسط)

الرباط: «الشرق الأوسط»
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ًتحدث عن «البرص السياسي» الذي يشكل خطراً على الهوية اللبنانية
الراعي يخشى شغوراً رئاسياً طويلا

المــارونــي بشارة  عبّر البطريرك 
الـــراعـــي عــن خشيته مــن أن «تــطــول 
مـــدة الــشــغــور الــرئــاســي كــمــا تُشير 
 المـــعـــطـــيـــات»، مــتــحــدثــاً عن 

ُ
غـــالِـــبـــيّـــة

«البرص السياسيّ» في لبنان الذي 
اللبنانيّة  يشكل خطراً على الهويّة 
ــيّ هو  ــاسـ والــكــيــان، و«الــســبــب الأسـ
الــدولــة برفض المجلس  ضــرب رأس 
النيابي انتخاب رئيس للجمهوريّة 
الــفــرديّــة والفئويّة،  اً بالمصالح 

ّ
ضن

وحفاظاً على مشاريع تــورّط لبنان 
وانـــتـــخـــاب رئــيــســه أكـــثـــر فــأكــثــر في 

اللعبة الإقليميّةِ والدولية».
ــاءت مــواقــف الــراعــي فــي ما  وجــ
«أحد الأبرص» عند الطائفة  يعرف بـ
المارونية، حيث تطرق إلى الحوادث 
ــي لـــبـــنـــان فــي  ــة الـــتـــي تـــقـــع فــ ــيـ ــنـ الأمـ
الفترة الأخيرة، ومنها مقتل ٣ طلاب 
الأسبوع الماضي على طريق الشمال 
إثر حادث سير، واختطاف واغتيال 
الشيخ أحمد الرفاعي، مؤكداً أنه «لا 
يمكن متابعة العيش في هذا الجوّ 

من الفلتان الأمنيّ».
وتـــحـــدث الــــراعــــي عـــن «الـــبـــرص 

ــه «يـــشـــوّه  ــال إنــ ــــذي قــ الــســيــاســي» الـ
ــة الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيّـــة... هــذا  كـــرامـ
المـــســـؤولـــيّـــة  يـــتـــآكـــل روح  ــــرص  ــبـ ــ الـ
والــضــمــيــر، ويــصــل بــالمــواطــنــين إلــى 
أوخم النتائج: إلى العوز الاقتصاديّ 
والبؤس الاجتماعيّ، وإلــى امتهان 
ــهـــم  ــانـ ــرمـ ــم بـــحـ ــ ــرهـ ــ ــهـ ــ ــم وقـ ــهــ ــتــ ــرامــ كــ
أكــثــر فأكثر  حقوقهم. وهــو يصبح 
ــيّـــة  ــلـــبـــنـــانـ ــويّـــــة الـ ــ ــهـ ــ ــى الـ ــلــ ــراً عــ ــ ــطـ ــ خـ
والـــكـــيـــان، والـــســـبـــب الأســــاســــيّ هو 
الــدولــة برفض المجلس  ضــرب رأس 
النيابي انتخاب رئيس للجمهوريّة 
الــفــرديّــة والفئويّة،  اً بالمصالح 

ّ
ضن

وحفاظاً على مشاريع تــورّط لبنان 
وانـــتـــخـــاب رئــيــســه أكـــثـــر فــأكــثــر في 
اللعبة الإقليميّةِ والدولية. فلا يأتي 
الــرئــيــس الــجــديــد تــعــبــيــراً عــن إرادةِ 
الشعب اللبناني، إنــمــا تعبيراً عن 
مشاريعَ متناثرةٍ في الشرقِ الأوسط 
الــذي لا يَــعــرف أحــدٌ حقيقتَها وأيــن 
ســتــســتــقِــرّ رغــــم جــمــيــع المـــفـــاوضـــاتِ 
ر: 

ّ
ــذ بــشــأنــه مــنــذ ثــلاثــين ســـنـــة». وحــ

«هذا هو الخطر الكبير على مصير 
اللبنانيّة ودولــةِ لبنان»، آملاً  الأمّــةِ 
 في هذه 

ُ
«أن تُثمرَ المفاوضاتُ الجارية

الأثــنــاء بــين أصــدقــاءِ لبنان عــن حلٍّ 

 لبنان بشكل مستقل 
َ
 مصلحة

ُ
يأخذ

عن تسوياتِ الشرق الأوسط».
 

ُ
ــراف ــ ــاذا يــســعــى الأطـ ــ ــأل: «لمـ ــ وسـ

اللبنانيّون إلى آليّات غيرِ دستوريّةٍ 
 
ٌ
ــا لـــديـــنـــا آلـــيـــة ــالمـ ــرِ لـــبـــنـــانـــيّـــةٍ طـ ــيــ وغــ

ــاثٍ لا  ــحــ  تُــغــنــيــنــا عـــن أبــ
ٌ
ــة ــ ــتــــوريّ دســ

طائلَ منها؟ فمهما طالَ زمنُ الشغورِ 
الرئاسي - شهوراً أو سنواتٍ - لا بد 
مــن أن تــجــري الــعــمــلــيّــة الانــتــخــابــيّــة 
آليّةِ  لــرئــاســةِ الجُمهوريّة مــن خــلال 

الاقتراع في المجلس النيابي. فلماذا 
 هي أنَّ كــلَّ فريقٍ 

ُ
الانتظار؟ المشكلة

تــنــازلٍ لتسهيلِ انتخابِ  يَرفض أيَّ 
الرئيس؛ لأنــه يَــظــنُّ نفسَه هــو الــذي 
سينتصرُ من خلال (خارج الدستور) 

والمؤتمرات. وحين يَظنُّ الجميعُ أنَّ 
ــهــم  ــهــم مــنــتــصــرون يَــعــنــي أنَّ كــلَّ كــلَّ
ــرُ هــــو لــبــنــان  مــــهــــزومــــون، والــــخــــاســ
الراعي عن خشيته  وشعبه». وعبّر 
مـــن إطـــالـــة الـــفـــراغ الـــرئـــاســـي قــائــلاً: 
 لها طعمُ 

ٌ
«هناك انتصارات وهميّة

الفعليّةِ.  الــهــزائــم  أكــثــر مــن  الــهــزائــمِ 
إذا استمر هــذا المنطق، الخالي من 
روحِ المسؤوليّةِ ومن صوتِ الضميرِ 
، نخشى  ومن نــداءِ الواجبِ الوطنيِّ
أن تطولَ مدّةُ الشغورِ الرئاسي كما 

 المعطيات».
ُ
تُشير غالِبيّة

وتــــــطــــــرق الـــــــراعـــــــي أيـــــضـــــاً إلــــى 
أزمـــــة المــــصــــارف وأمـــــــوال المـــودعـــين، 
قــائــلاً: «هناك وجــه آخــر من البرص 
ــادٍ فــي طــريــقــة معالجة  الــســيــاســيّ بـ
مـــوضـــوعـــي المـــــصـــــارف والمـــــودِعـــــين 
فـــــي ظــــــلِّ الـــــصـــــراعـــــات الـــشـــخـــصـــيّـــة 
ــيّـــة الـــتـــي تـــنـــذر بــنــتــائــجَ  والـــســـيـــاسـ
عكسيّةٍ تُطيحُ بالأخضرِ واليابسِ 
ــارف وتَــقــضــي على  فـــي نـــظـــامِ المـــصـ
سُــمــعــةِ لــبــنــان الــنــقــديّــةِ الــخــارجــيّــة، 
 خـــارجَ النظامِ 

ً
فيصبح لبنان دولـــة

المـــالـــيِّ الـــعـــالمـــي، وحــيــنــهــا لا فـــائـــدةَ 
مـــن أيِّ عــــــلاج». مـــن هــنــا اعــتــبــر أن 
«الشعوبيّة والحِقد أخطرُ سلاحين 

في وضعِنا الماليِّ الحالي»، محذراً 
مِن «المــس من جهةٍ بأموالِ الشعب، 
ومــن جهة أخــرى بالنظامِ المصرفي 
الــلــبــنــانــي، لا ســيّــمــا مــصــرفِ لبنان 
المــركــزيّ الــذي هو الرابط بين لبنان 
والنظام المالي الدوليّ. إنَّ موضوعاً 
بــهــذه الأهــمــيّــةِ لا يُــعــالــج بمثلِ هذه 
 الــخــيــطُ 

ُ
ــــعــــرف الــــظــــروف، حــيــث لا يُ

القضائيُّ من الخيطِ السياسيِّ ومن 
الخيط الشخصي».

ــبــــرص  ــــي أن «الــ ــراعـ ــ الـ واعــــتــــبــــر 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــــادٍ كـــذلـــك فـــي الأزمــــة 
والطبيّة»،  والمعيشية  الاجتماعية 
 المـــــــوادّ الــتــي 

َ
ــة ــيّـ ــبـ ــالِـ وأوضــــــح أن «غـ

ــدّعـــى أنــهــا مــفــقــودة ويُـــعـــمَـــلُ على  يُـ
استيرادها، موجودة في لبنان وقيد 
الحجز لدى العديد من المستوردين، 
ولا يـــوزعـــونـــهـــا عـــلـــى الأســــــــواق إلا 
مــع رفـــعِ الــدعــم عنها وارتــفــاعِ سعر 
ــا أجــهــزة الــدولــة إلــى  الـــــدولار». ودعـ
التحرك؛ «لأن هناك أناساً يموتون 
– بكل معنى الكلمة -بسبب حجب 
هـــذه المــــوادّ عــنــهــم، وبــخــاصــةٍ المـــواد 
الطبيّة»، سائلاً: «هل الضميرُ مفقودٌ 
لــدى جميعِ المعنيّين بــكــلِّ قطاعاتِ 

الحياة في لبنان؟».

صورة نشرتها البطريركية المارونية في «تويتر» للراعي خلال قداس «أحد شفاء البرص»

بيروت: «الشرق الأوسط»

استياء عارم من تقرير تحدث عن تراجع نسبتهم إلى ١٩٫٤ ٪

ي لبنان تتفاقم في ظل الشغور الرئاسي
ّ
هواجس مسيحي

ــة  ــكـــومـ أثــــــــــار تـــعـــلـــيـــق رئـــــيـــــس حـ
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على 
تقرير، قيل إن البطريركية المارونية قد 
تلقته عن أعداد المسيحيين في لبنان، 
موجة من ردود الفعل، في ظل خشية 
من تداعيات الفراغ في الموقع المسيحي 
الـــبـــلاد، أي مــنــصــب رئــيــس  فـــي  الأول 

الجمهورية.
ورغـــم أن اتــفــاق «الــطــائــف» أو ما 
«وثيقة الوفاق الوطني  يُعرف أيضاً بـ
الــذي أنهى الحرب الأهلية  اللبناني»، 
في لبنان عام ١٩٨٩، نصّ بوضوح على 
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في 
مجلس النواب ووظائف الفئة الأولى، 
فإن المسيحيين يخشون باستمرار على 
دورهم ومصيرهم في البلد، مع تراجع 
أعدادهم نتيجة هجرة قسم كبير منهم، 
كما أبناء الطوائف الأخرى، مع اندلاع 
ــيـــة عـــــام ٢٠١٩، وبــعــدهــا  ــالـ المـ الأزمـــــــة 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، الــــذي أدى إلــى 

دمار العاصمة، صيف العام ٢٠٢٠.
وأطــــــل مــيــقــاتــي قـــبـــل ٥ أيــــــام فــي 
ــلــــة، ســئــل  ــفـــزيـــونـــيـــة طــــويــ ــلـ ــلـــة تـ ــقـــابـ مـ
فيها عــن أمــور كثيرة، ومنها السؤال 
الآتي؛ ثمة قضية مهمة، وهي أن لدى 
البطريركية المارونية تقريراً، فهمت أن 
جـــزءاً مــنــه وصــلــك، يفيد بـــأن إحــصــاءً 
مــوثــوقــاً كــشــف أن المــســيــحــيــين الــذيــن 
كانوا يشكلون ٢٣ في المائة من سكان 
لبنان قبل انفجار المرفأ باتوا يشكلون 
حالياً ما نسبته ١٩٫٤ في المائة، هل هذا 
صحيح؟ فأجاب ميقاتي: «إذا كان هذا 
أمـــر مؤسف  فــإنــه  الإحـــصـــاء صحيحاً 
أقــــول إن المسيحي  أنـــا لا  جــــداً. ولــكــن 
وحـــده يــغــادر (لــبــنــان) بــل كــل شخص 
تتوافر له فرصة للمغادرة يغادر في 
هذا الوضع الصعب. أما بالنسبة إلى 
المسيحيين فأنا أؤكــد أننا متمسكون 
بــالــعــيــش الـــواحـــد وبـــوحـــدة الـــوطـــن». 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة  قـــيـــل إن  لـــكـــن  ــل؛  ــ ــئـ ــ وسـ
أرسلت لك التقرير، هل هــذا صحيح؟ 
أجــــاب: «نــعــم وصـــل الــتــقــريــر. لــكــن هل 
هو مؤكد؟ أكيد لا. لكنني بعد قراءته 
وقراءة تقارير عن واقع المسيحيين في 
الأردن وسوريا ومصر، ولاحظت تغيراً 

البابا  ديموغرافياً، فطلبت موعداً من 
وحدد لي لقاء الشهر المقبل، وسأذهب 
ــع، الـــواقـــع  ــواقــ ــذا الــ ــــرح لـــه هــ إلـــيـــه وأشــ
المسيحي في الشرق كله. لا أتدخل في 
شـــؤون غــيــري، لكن هــذا جــرس إنـــذار، 
وأتمنى أن يكون غلطاً، وواجب علينا 
جميعاً أن نتمسك بالوجود المسيحي»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيبحث أيــضــاً تعثر 
الانتخابات الرئاسية التي كرر الدعوة 
«تستقيم الأمور  لإجرائها مرات كثيرة لـ
في البلد». ولفت ميقاتي إلى أنه أيضاً 
ــارونـــي بــشــارة  المـ الــبــطــريــرك  سيلتقي 
الــراعــي لمناقشة الأمـــر قــبــل ســفــره إلــى 

الفاتيكان.
وســارعــت البطريركية المارونية، 
في بيان، إلى استغراب «إثارة الموضوع 
المتعلق بالعدد في لبنان، طالما أنه قد 
تم تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع 
اللبنانيين على قــاعــدة المناصفة بين 
المــســيــحــيــين والمــســلــمــين»، مــعــتــبــرة أن 
ــثـــر  ــثــــر وأكـ ــا يـــثـــيـــر الاســــتــــغــــراب أكــ ــ «مــ
ــــرح هـــذه  ــذا الــــكــــلام وطــ ــ هــــو تـــوقـــيـــت هـ
المسألة الوطنية في هذه المرحلة التي 
تقتضي مزيداً من الالــتــزام بموجبات 
الدستور والميثاق الوطني، على قاعدة 

المــســاواة فــي الحقوق والــواجــبــات بين 
جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين». وأكــــد الــبــيــان أن 
ــيــــة تــلــتــقــي مــع  «الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــــارونــ
الرئيس ميقاتي حول التشكيك بصحة 
هذا التقرير، وتؤكد أن أعداد المسيحيين 
في لبنان هي أكبر من النسبة المغلوطة 

التي نسبت إلى التقرير المزعوم».
ورغـــم ذلـــك، لــم يمر كــلام ميقاتي 
مــــرور الـــكـــرام، بـــل وظّــــف فـــي الــســجــال 
لـــت «المـــؤســـســـة  ــاء ــيـــاســـي، إذ تـــسـ الـــسـ
المارونية للانتشار» عن «سبب اهتمام 
بــدلاً مــن أن  ميقاتي بعدد المسيحيين 
يصبّ جهوده على الأمور التي تخفف 
مــن نــزيــف الــهــجــرة، الـــذي طـــال جميع 
الــلــبــنــانــيــين، ولا ســيــمــا بــــؤر الــبــؤس، 
حيث يدفع الناس أموالاً طائلة لركوب 

زوارق الموت».
من جهتها، نفت شركة «الدولية 
الــذي  للمعلومات» علاقتها بالتقرير 
ــارت إلـــى أن  ــ كـــان ســبــب الــســجــال، وأشـ
نسبة مسيحيي لبنان تتجاوز ٣٠ في 
المــائــة، وليست ١٩٫٤ فــي المــائــة، وذلــك 
بالاستناد إلى عدد الناخبين المسجلين 
ــــدرت  ــام ٢٠٢٢. وقــ ــ ــات عــ انـــتـــخـــابـ فــــي 
الشركة النسبة الصحيحة بأنها قريبة 

من نسبة المسيحيين الذين اقترعوا في 
انتخابات ٢٠٢٢، والتي بلغت ٣١٫٩ في 

المائة.
ولا ينفي رئيس الرابطة المارونية 
ــرم أن يـــكـــون «عـــدد  الــســفــيــر خــلــيــل كــ
المسيحيين تقلص فعلاً منذ بدء الحرب 
في لبنان، في العام ١٩٧٥، ولكن ذلك لا 
يعني أن عددهم قد تناقص إلى الحد 
الذي تحدث عنه التقرير الذي استند 
إلــيــه الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي خــلال 
إطلالته التلفزيونية الأخيرة»، لافتاً 
إلى أن «مرسوم التجنيس الصادر في 
العام ١٩٩٤ الــذي طعنت فيه الرابطة 
المــارونــيــة أمـــام الــقــضــاء المختص في 
حينه، هو الــذي شكل الخطر الأكبر، 
والأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً عـــلـــى ديــمــوغــرافــيــة 
لبنان، وضرب التوازن النسبي الذي 
كان قائماً في تلك الفترة». ويشير كرم 
«الشرق الأوسط» إلى أن  في تصريح لـ
«الشغور في سدة رئاسة الجمهورية 
الــدولــة،  المترافق مــع شلل مؤسسات 
إلـــــــى طــــرح  يـــدفـــعـــنـــا  ــا،  ــهـ ــمـ ــعـــظـ أو مـ
عــلامــات استفهام كــثــيــرة، خصوصاً 
أن ثمة نغمة فــي بعض الأوســـاط أن 
الــتــي يشغلها المسيحيون لا  المــواقــع 

تتناسب مــع واقــع عــددهــم الحالي». 
ويلفت كرم إلى أنه «بعد انفجار مرفأ 
ــيــــروت شـــهـــد لـــبـــنـــان مـــوجـــة هــجــرة  بــ
كثيفة، ليس من المسيحيين فحسب، 
اللبنانية. ولو أن  بل سائر المكونات 
المسيحيين مثلوا الشريحة الكبرى»، 
موضحاً أن «الكنائس المسيحية التي 
تــتــبــع الــتــقــويــمــين الــشــرقــي والــغــربــي 
تستشعر هذا الخطر منذ وقت طويل، 
وتسعى للتصدي له، وكذلك الهيئات 
المارونية المدنية كالرابطة المارونية. 
ومــــع أن هــــذا المــلــف هـــو مــلــف وطــنــي 
لا ينحصر بطائفة، فــإن المسيحيين 
هم الأكثر تأثراً به، لذلك يحتاج إلى 
استراتيجية وطنية متكاملة، وحسن 
ــنــــي، لا  ــــق وطــ ــن أفـ قـــــــراءة لـــلـــواقـــع، مــ
طائفي، ولا فئوي، لأن لبنان من دون 
الـــوجـــود المــســيــحــي الــقــوي والــفــاعــل، 
لــن تكتب لــه الــحــيــاة، وســيــكــون على 
هامش الأوطان بعد سقوط نموذجه 

الإنساني في الحوار الحضاري».
كــــــــــــرم أن «الـــــــفـــــــرقـــــــاء  ويـــــــــؤكـــــــــد 
لــم يطالبوا بالخروج من  المسيحيين 
اتــفــاق الــطــائــف»، و«يــريــدون أن يعيد 
بــتــمــعــنٍ، وأن يطبق  تـــه  قـــراء الــجــمــيــع 
نصاً وروحاً، لاكتشاف ما يعتوره من 
الــثــغــر، ومــن  نــقــاط ملتبسة، وتــلــمــس 
ثــم الاتــفــاق على الــنــقــاط الــتــي ينبغي 
تعديلها من أجل أن تتوازن السلطات 

وتزال الالتباسات».
ولـــفـــت مـــؤخـــراً خـــــروج الـــقـــيـــادات 
المسيحية بوقت واحد لانتقاد الوضعية 
الحالية والمــطــالــبــة بتغييرها. ففيما 
اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع أنه من الضروري «إعادة 
إذا تمكن  اللبنانية  بالتركيبة  النظر 
(حــــزب الــلــه) مــن الإتـــيـــان بــرئــيــس كما 
يــريــد»، أطــلــق رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الــنــائــب جــبــران باسيل مواقف  الــحــر» 
عــالــيــة الــنــبــرة اعــتــراضــاً عــلــى تغطية 
الــوزراء،  الله» جلسات مجلس  «حــزب 
الــتــي يــعــتــبــرهــا غــيــر دســتــوريــة وغير 
شرعية، في ظل شغور سدة الرئاسة، 
ـــش مـــاشـــي الــحــال  ــه: «مـ ــولـ ــا قـ ــرزهــ وأبــ
الــبــدء جدياً باللامركزية  أبـــداً، ويجب 
الموسعة، إن لم يكن بالقانون بعد ٣٠ 
سنة من الطائف، نبدأها على الأرض». 

صورة نشرتها البطريركية المارونية في ١٧ فبراير لمشاركين في الجمعية السينودسية القارية 
للكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط بحريصا

بيروت: بولا أسطيح

العثور على جثة شيخ لبناني 
بعد أسبوع من اختفائه

انتهت قضية الشيخ اللبناني أحمد الرفاعي 
الذي كان قد فقد الاتصال به قبل حوالي أسبوع 
في شمال لبنان، بالعثور على جثته فجر أمس 
(الأحـــد) مدفونة فــي منطقة تقع على مقربة من 
بلدته فــي شمال لبنان، وذلــك بعد ســاعــات على 
إلقاء القبض على المشتبه بهم بتنفيذ الجريمة، 
معظمهم مــن أقـــاربـــه الــذيــن تـــردد أنــهــم اعــتــرفــوا 
بــتــنــفــيــذ الــجــريــمــة بــســبــب خـــلافـــات قــديــمــة بين 
الــطــرفــين. وهـــو مــا أدى إلـــى تـــوتـــرات بــين أهــالــي 
البلدة، ودعوات إلى الهدوء ودرء الفتنة من قبل 

دار الفتوى ورجال دين وسياسيين.
وبعدما كان قد فقد الاتصال بالشيخ الرفاعي 
منذ عصر الاثنين في ٢٠ فبراير (شباط) الجاري 
وضجت وســائــل الإعـــلام والــتــواصــل الاجتماعي 
بخبر اختفائه. وقالت قوى الأمني الداخلي في 
بيان مساء أول من أمس: «على أثر قيام أشخاص 
مجهولين على اختطاف الرفاعي فــي طرابلس، 
واقتياده مع سيارته إلى جهة مجهولة، أعطيت 
التوجيهات لشعبة المعلومات للقيام بالتحقيقات 
الفورية بهدف تبيان ملابسات الحادث وتوقيف 
الفاعلين». وأشـــارت إلــى أنــه «فــي ضــوء الظروف 
التي تعيشها البلاد من أزمات وتوترات، كان لهذا 
 بعد أن بدأت وسائل 

ً
العمل أثر سلبي كبير خاصة

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــتــنــاقــل الــخــبــر فـــي إطـــار 
طائفي وتحريضي وتوجيه اتهامات إلى أطراف 
سياسية وأجهزة أمنية، ما زاد التشنج العام في 
البلاد». ولفتت إلى أنه «نتيجة المتابعة الميدانية 
والتقنية، تمكنت شعبة المعلومات بعد ٤٨ ساعة 
من العثور على سيارة المخطوف ومصادرة إحدى 
السيارات المستعملة في عملية الخطف وتحديد 
هوية الخاطفين وتوقيف أربعة أشخاص ثلاثة 
منهم مــن أقـــارب المــخــطــوف، حيث اعــتــرف اثنان 
الــخــطــف عــلــى خلفية  أقـــاربـــه بتنفيذ عملية  مــن 
وجود خلافات قديمة بين الطرفين بالاشتراك مع 
آخرين، قاموا بعدها بقتل المخطوف ورميه في 
إحــدى مناطق الــشــمــال». وأكـــدت أنــه يتم «العمل 
عــلــى تــحــديــد مــكــان جــثــة المــخــطــوف واســتــكــمــال 
التحقيقات مــع بــاقــي المــوقــوفــين بالتنسيق مع 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة تــوصــلا لكشف 

ملابسات الحادث بالكامل».
وصباح أمــس، أعلن عن العثور على جثة 
الــرفــاعــي مــدفــونــة عــلــى مــقــربــة مــن مــكــان ترمى 
فيه النفايات في منطقة تقع فوق عيون السمك 
(أقصى شمال لبنان) وقريبة من بلدة القرقف، 

مسقط رأسه.

 الجميع إلى 
ً
ونعت عائلة الرفاعي ابنها داعية

«التحلي بالصبر وعدم الانجرار وراء الفتنة وردود 
الفعل الجاهلية»، شاكرة المسؤولين والقوى الأمنية 
على جهودهم في كشف الحقيقة وتوقيف الجناة 
والــفــاعــلــين، وذلـــك بعدما كــانــت الــبــلــدة قــد شهدت 

توترات منذ الإعلان عن توقيف المختطفين.
مفتي الجمهورية

وفي بيان له، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريــان بأن «خطف الشيخ الرفاعي وقتله، 
حادث مفجع ومؤلم وجريمة مروعة، وهذا أمر محرم 
إلــى القيم الأخلاقية والإنسانية».  شرعا ولا يمت 
وأكد أن «كرامة العلماء ستبقى مصونة، ولن نسمح 
لأحد بالنيل من العلماء، مهما كان الخلاف إلا تحت 
القانون بالتعاون مــع دار الفتوى الحريصة على 
اللبناني».  علمائها وعــلــى ســلامــة وأمـــن المجتمع 
ودعا أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى «الإسراع 
في إنهاء التحقيقات وكشف ملابسات مقتل الشيخ 
الرفاعي ومعاقبة المجرم وإنــزال القصاص العادل 
بحق الــذيــن ارتــكــبــوا هــذه الجريمة الــنــكــراء. ودعــا 
الــتــزام القوانين والأنظمة  إلــى  المفتي كل المواطنين 
مــرعــيــة الإجــــــــراء، شـــاكـــرا «الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
ســارعــت لــكــشــف الــجــنــاة ودرء الــفــتــنــة ووضــــع حد 

للشائعات التي رافقت هذا الحدث الجلل».
ــد زكــريــا  ــذلـــك، نــعــى مــفــتــي عـــكـــار الــشــيــخ زيــ كـ
الــرفــاعــي، متوجها بالشكر «إلــى  فــي بــيــان، الشيخ 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نــجــيــب ميقاتي 
وإلــى الأجــهــزة الأمنية عامة التي تعاونت وبذلت 
 
ً
جهدها في كشف الحقيقة وتوقيف الجناة، وخاصة
شعبة المعلومات والأمن العام والجيش الذي بسط 
نفوذه وانتشر في شوارع بلدة القرقف حرصاً على 
الــعــامــة». كما شكر «العلماء على  الأمــن والسلامة 
جهودهم بإطفاء نــار الفتنة والــتــواصــل مــع سائر 
الأطراف والجهات لتهدئة النفوس»، داعياً الجميع 
«إلى التحلي بالصبر وضبط النفس والاحتكام إلى 

لغة العقل والقانون».
كذلك نعت دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار، 
الــرفــاعــي، متمنية عــلــى «الأجـــهـــزة الأمنية  الــشــيــخ 
التي كشفت ملابسات هــذه الجريمة، متابعة هذا 
الأمر للحؤول دون الفتن»، وتمنت على «أهل بلدة 
المــأســاة الخطيرة أهل  القرقف أن يكونوا فــي هــذه 

حكمة وصبر».
ــن الـــســـيـــاســـيـــين، نــــواب  ــدد مــ ــ ــذلـــك نـــعـــى عـ كـ
ووزراء، الشيخ الرفاعي مثنين على عمل الأجهزة 
إلــى التحلي بالهدوء  الأمــنــيــة وداعـــين الجميع 
والصبر والحكمة، وتــرك مهمة تحقيق العدالة 

للقضاء اللبناني.

بيروت: «الشرق الأوسط»

وفد من الاتحاد التقى الأسد في دمشق

نعش آمال عودة سوريا إلى «الجامعة»
ُ
«البرلماني العربي» ي

أنعشت زيارة لوفد من «الاتحاد 
ــانــــي الــــعــــربــــي» ضـــــم رؤســــــاء  ــرلمــ ــبــ الــ
برلمانات دول عربية عدة إلى دمشق، 
ــى «الــجــامــعــة  ــا إلــ ــودة ســـوريـ ــ ــال عـ ــ آمـ
الــعــربــيــة» بــعــد اثــنــي عــشــر عــامــاً من 

تجميد المقعد.
واستقبل الرئيس السوري بشار 
الأســـــد (الأحـــــــد) وفـــــداً مـــن «الاتـــحـــاد 
البرلماني العربي» الذي اختتم أعماله 

أمس في بغداد.
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ ــــت «الـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
السورية للأنباء» (سانا)، عن رئيس 
ــري الـــدكـــتـــور  مــجــلــس الــــنــــواب المــــصــ
حنفي جبالي، تأكيده على «الوقوف 
إلــى جــانــب دمــشــق والتضامن معها 
الـــزلـــزال»، مشيراً  فــي مواجهة محنة 
إلــى أن «سوريا ستعود إلــى مكانها 

الطبيعي في الجامعة العربية».
ــاد  ــحــ ــيــــس الاتــ ــــد رئــ ــــوفـ وضــــــم الـ

محمد الحلبوسي، ورؤســاء مجلس 
النواب في الإمارات العربية المتحدة، 
والأردن، وفلسطين، وليبيا، ومصر، 
بالإضافة إلى رؤســاء وفــدي سلطنة 
عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد 
البرلماني العربي. وقال الجبالي، في 
تصريح من مطار دمشق الدولي بعد 
وصــولــه: «نــحــن فــي ســوريــا العزيزة 
الشقيقة لدعمها والتضامن معها في 
مواجهة محنة الزلزال، ونقول للشعب 
الــــســــوري: (نـــحـــن إخـــــوة، ونـــقـــف إلــى 

جواره في هذه الظروف الصعبة)».
الــــــزيــــــارة  وأضــــــــــــاف أن «هــــــــــذه 
هـــي لـــدعـــم ســـوريـــا قـــيـــادة وحــكــومــة 
وشعباً»، لافتاً إلى أن وفوداً برلمانية 
عـــربـــيـــة أخـــــــرى ســـتـــصـــل تـــبـــاعـــاً إلـــى 
دمـــشـــق الـــيـــوم بــعــد أن قــــرر المــؤتــمــر 
الـ٣٤ للاتحاد البرلماني العربي، الذي 
انعقد فــي بــغــداد أمـــس، تشكيل وفد 
لــزيــارة ســوريــا، تأكيداً على الوقوف 
إلى جانبها.  واعتبر رئيس «مجلس 
الشعب» السوري حمودة صباغ في 

تصريح من مطار دمشق الدولي أن 
«هذه الزيارة للتأكيد على أن سوريا 
هـــي قــلــب الــعــمــل الـــعـــربـــي المــشــتــرك، 
ونــشــكــر كــل الــوفــود الــتــي قــدمــت إلــى 

دمشق».
ــانـــــت أجــــــواء  ــ ــاغ: «كـ ــ ــبـ ــ ــال صـ ــ ــ وقــ
مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في 
بـــغـــداد إيــجــابــيــة جــــداً، وركـــــزت على 
الموقف الموحد لجميع الدول العربية 
بضرورة عــودة سوريا إلى حضنها 
الــــعــــربــــي، حـــيـــث تـــقـــرر تــشــكــيــل وفـــد 
عــالــي المستوى مــن رؤســـاء المجالس 
لزيارتها، تأكيداً على أنها قلب العمل 

العربي المشترك».
وكـــــانـــــت الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة قــــد قــــررت 
تعليق عضوية سوريا في عام ٢٠١١، 
في اجتماع طــارئ عُقد في القاهرة، 
وذلك على خلفية تفشي العنف ضد 
المتظاهرين لحكم الرئيس السوري 
بـــشـــار الأســـــــد. وشــــــدد الأمــــــين الـــعـــام 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــو 

الــغــيــط، فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، على 
لــعــضــويــتــهــا  ــا  ــوريــ ــادة ســ ــعــ ــتــ أن اســ
ــــق عـــربـــي»  ــوافـ ــ «تـ ـــ ــ ــن تـــتـــحـــقـــق إلا بـ ــ لـ

و«تجاوب» من الحكومة السورية.
وشهدت أجواء التحضير للقمة 
الــتــي استضافتها الجزائر  العربية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مناقشات بشأن عودة سوريا لشغل 
مــقــعــدهــا فـــي الــجــامــعــة وحــضــورهــا 
القمة العربية، غير أنها الفكرة التي 
دحضها مساعد الأمين العام لجامعة 
الــدول العربية، السفير حسام زكي، 
ــال فـــي لـــقـــاء مــتــلــفــز إن «الـــجـــزائـــر  ــ وقـ
فــقــط كــانــت تــحــذوهــا الــرغــبــة فـــي أن 
تشهد القمة العربية توافقاً كاملاً في 
القضايا الانقسامية». وقــال السفير 
محمد العرابي، وزير خارجية مصر 
«الشرق الأوسط» إن «زيارة  الأسبق، لـ
وفــد مــن رؤســـاء البرلمانات العربية، 
وكـــــذلـــــك تـــصـــريـــح رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
المصري، لم يأتيا صدفة بينما هما 
مؤشران واضحان بأن هناك قدراً من 

التفاهم والتعامل مع الدولة السورية 
بنظامها القائم حالياً».

ومع إشارته إلى أن «هناك خلافاً 
عربياً على هــذه القضية»، فإنه أكد 
ــــدفء  أن الــــخــــلاف «تــخــلــلــه بـــعـــض الـ
الــعــلاقــات دلــلــت عليه المساعدات  فــي 
الإنــســانــيــة الــتــي بـــــادرت بــهــا بعض 
الـــدول بعد أزمــة الــزلــزال الــذي ضرب 
سوريا، غير أن حل القضية لن يأتي 
ــاق تــــحــــدده الـــقـــمـــة الــعــربــيــة  ــوفــ إلا بــ
ــقــــادمــــة». مــشــيــراً إلــــى أن تــصــريــح  الــ
الــجــبــالــي «يــعــكــس مــوقــف مــصــر من 

القضية بالطبع».
ــد الــــدكــــتــــور الـــســـيـــد أمـــين  ــؤكــ ويــ
شلبي، أن ثمة مؤشرات نحو توافق 
عربي تجاه سوريا ومسألة عودتها 
«الــشــرق  ــقـــول لـــ لــلــحــمــة الــعــربــيــة، ويـ
الأوســــــــــط»: «المــــــؤشــــــرات ظـــهـــرت فــي 
الآونة الأخيرة، حتى قبل زيارة وفد 
الـــبـــرلمـــانـــات الـــعـــربـــيـــة، وهــــي تعكس 
مزيداً من الجدية والاهتمام بتوفيق 

الأوضاع».

القاهرة: إيمان مبروك
دمشق: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية المصري إلى سوريا وتركيا
لـ «نقل رسالة تضامن»

يبدأ وزيــر الخارجية المصري، 
سامح شكري، اليوم (الاثنين)، زيارة 
إلــى كــل مــن ســوريــا وتــركــيــا، حسب 
إفــادة رسمية من السفير أحمد أبو 
زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة 

الخارجية.
وتعد هــذه هــي الــزيــارة الأولــى 
لوزير خارجية مصري إلى سوريا، 

منذ عام ٢٠١١.
وقال المتحدث الرسمي، الأحد، 
إن «الـــزيـــارة تــســتــهــدف نــقــل رســالــة 
تضامن من مصر إلى تركيا وسوريا، 
فت  عــقــب (كـــارثـــة الـــزلـــزال) الــتــي خلَّ
خسائر فــادحــة». وأضــاف المتحدث 
أن «وزير الخارجية المصري سيؤكد 
اته المسؤولين في البلدين،  خلال لقاء
استعداد القاهرة الدائم لتقديم يد 
الــعــون والمــســاعــدة للمتضررين في 
 
ً
المناطق المنكوبة، وأن مصر حكومة
وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن 

مؤازرة أشقائها».
ــال مــصــدر حــكــومــي ســـوري  وقــ
لصحيفة «الوطن» السورية، إن وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري 
سيتوجه إلـــى دمــشــق، الاثــنــين، في 
أول زيــــارة لــوزيــر خــارجــيــة مصري 
منذ انــدلاع الصراع في سوريا عام 

.٢٠١١
وفــرضــت الــــدول الــعــربــيــة عزلة 
ــد مــن  ــقـ ــن عـ ــ ــر مـ ــثــ ــا لأكــ ــ ــوريـ ــ ــلـــى سـ عـ
ــذة فــي  ــ ــعـــلاقـــات آخــ ــان؛ لـــكـــن الـ ــ ــزمـ ــ الـ
التحسن بعد الــزلــزال الــذي وقــع في 
السادس من فبراير (شباط)، ودفع 
المــنــطــقــة لإرســــــال كــمــيــات  فـــي  دولاً 

كبيرة من المساعدات لدمشق.
وكان وزير الخارجية المصري، 
قد قال في يناير (كانون الثاني) من 
عــام ٢٠٢٢، إن «القاهرة تتطلع إلى 
توفر الظروف لعودة سوريا للنطاق 
العربي، لتكون عنصراً داعماً للأمن 

القومي العربي».
وبـــحـــث شــــكــــري، الـــســـبـــت، فــي 

اتــصــال هــاتــفــي مــع نــظــيــره الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو: «الـــوضـــع 
بــالــزلازل التي  الأخــيــر فيما يتعلق 
شهدتها تركيا»، حسب بيان بثته 
وكالة «الأناضول» التركية، لم يشر 
إلى أي تفاصيل أخرى عن المحادثة 
الهاتفية التي جاءت بعد أسبوعين 
من اتصال بين الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي ونــظــيــره الــتــركــي 
ــار  ــ ــــي إطـ رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، فـ

التضامن بشأن الزلزال أيضاً.
وضــــــرب زلــــــــزالان مــــدمــــران فــي 
الــجــاري، المناطق الواقعة  ٦ فبراير 
جــنــوبــي تــركــيــا وشــمــالــي ســـوريـــا؛ 
ــة عــلــى  ــ ــــوة الأول ٧٫٧ درجــ قـ بــلــغــت 
مقياس ريختر، والثاني ٧٫٦ درجة، 
ارتــــداديــــة عنيفة،  تــبــعــتــهــمــا هــــزات 
بـــحـــيـــاة عــــشــــرات الآلاف،  مــــا أودى 
ــركـــي،  ــتـ ــنــــوب الـ مــعــظــمــهــم فـــــي الــــجــ
إضـــافـــة إلــــى دمــــار هـــائـــل. وأرســلــت 
مصر مساعدات إنسانية إلى كل من 

سوريا وتركيا عقب الزلزال.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«نهاية العالم» حملة تلقيح ضد «الكزاز»... ومسؤول أممي يشبه دمار الكارثة بـ

«أين المفقودون؟»... سؤال الساعة في تركيا بعد ٢١ يوماً من الزلزال

وسط أعمال إزالــة الأنقاض 
الــتــي تــســيــر بــســرعــة كــبــيــرة في 
المناطق المنكوبة بزلزالي ٦ فبراير 
(شباط) الحالي في تركيا، بات 
السؤال المطروح بقوة هو المتعلق 

بأعداد المفقودين وأين هم.
التركية،  السلطات  بحسب 
جــثــة   ٢٧٠٠ الآن  ــتــــى  حــ هــــنــــاك 
ــتـــم جــمــع  مــجــهــولــة الـــهـــويـــة، ويـ
عينات الحمض النووي (دي إن 
إيـــه)، فــي محاولة للتوصل إلى 
أصحابها والعثور على ذويهم.

أمـــــا المــــفــــقــــودون، الــــذيــــن لــم 
يتم التوصل إليهم، لا في عداد 
ــاء الــنــاجــين ولا فـــي عـــداد  ــيـ الأحـ
الأمـــوات، فباتوا حديث الساعة 
والسؤال المطروح بقوة بعد مرور 

٢١ يوماً على كارثة الزلزال.
ــاتـــاي جـــنـــوب الـــبـــلاد،  فـــي هـ
وبعد الانتهاء من إزالــة أنقاض 
أشــــــهــــــر مــــجــــمــــع ســــكــــنــــي لـــفـــت 
انــهــيــاره الأنـــظـــار بسبب حــداثــة 
بنائه، وارتــفــاع أســعــار وحداته 
ــانـــس ريــــزيــــدانــــس)، لا  ــنـــوسـ (ريـ
يـــزال هــنــاك ٨٥ مــفــقــوداً تتساءل 
عائلاتهم عن مصيرهم وتبحث 
عنهم دون الحصول على إجابة.

بـــطـــال كـــــــارزي، والـــــد إســــراء 
إلــــــــهــــــــان، وزوجــــــــهــــــــا الــــضــــابــــط 
بالجيش الملازم أول معراج إلهان، 
قــال إن ابنته وزوجــهــا، كانا من 
سكان المجمع الفاخر ولا يزالان 
مـــفـــقـــوديـــن، مـــضـــيـــفـــاً: «أجـــريـــنـــا 
اختبار الحمض النووي يوم ١٣ 
فبراير الحالي، أملنا الوحيد هو 
أن يكونا في أحــد المستشفيات، 
ربما يكونا فقدا الوعي، لا أعرف، 

مر ٢١ يوماً وابنتي مفقودة».
ــــراء  مـــعـــراج (٣٢ عـــامـــاً) وإسـ
كانا تزوجا منذ ٩ أشهر، وأقاما 
داخل المجمع الذي أطلق صاحبه 
حملة إعلانية وصفه فيها بأنه 
«قطعة من الجنة»، فإذا به يتحول 

إلى ركام في ثوانٍ معدودات.
لم يتمالك الأب، الذي جاء من 

ولاية إسكيشهير، دموعه، وهو 
يقول: «ننتظر منذ ٦ فبراير، لا 
ندري ماذا يمكن أن نفعل، تزوجا 
للتو. آمل أن يظهرا في مكان ما. 
تمت إزالــة الحطام، على الأرجح 
 شيء. آمل في أن نحصل 

َ
لم يبق

على أخبار سارة. تم العثور على 
بــعــض مــتــعــلــقــاتــهــمــا، أتــمــنــى أن 

يكونا في المستشفى».
الـــــقـــــضـــــيـــــة أثــــــــــــــــارت أيــــضــــاً 
ــــدى رئـــيـــس حـــزب  ــتــــســــاؤلات لـ الــ
ــدم» علي  ــقـ ــتـ «الــديــمــقــراطــيــة والـ
باباجان، الذي كتب في سلسلة 
تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر» الأحـــد، 
طارحاً كثيراً من الأسئلة موجهة 
إلى الرئيس رجب طيب إردوغان 
وحــــكــــومــــتــــه، حــــــول الإجــــــــــراءات 
الــتــي اتــخــذت عقب وقـــوع كارثة 
الــزلــزال، والتأخير فــي الوصول 

إلــــى المــنــاطــق المــنــكــوبــة، إضــافــة 
إلـــــــى مــــوعــــد الإعــــــــــلان عـــــن عــــدد 
ــن تــحــت  ــ ــوديـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــين المـ ــنــ ــ ــواطــ ــ المــ
أنقاض الزلزال، حيث قال: «متى 
ستطلع (إردوغــان) الشعب على 
عــــدد مــواطــنــيــنــا الـــذيـــن لـــم يتم 
الــوصــول إلــيــهــم تــحــت الأنــقــاض 
أثــنــاء عمليات البحث والإنــقــاذ 
ــم  ــهــ ــــى أنــ ــلـ ــ وتـــــــــم تـــصـــنـــيـــفـــهـــم عـ

(مفقودون)؟». 
ــــدت وزارة  أكــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الدفاع التركية، في بيان الأحد، 
أن «جهود الإغاثة لأفراد الجيش 
والمسيرات ما زالت مستمرة في 
المناطق المتضررة لتضميد جراح 

المنكوبين من الزلزال».
الـــــبـــــيـــــان إن جـــنـــود  وقــــــــــال 
الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي «يــــقــــومــــون 
بدوريات وفعاليات متنوعة في 

الشوارع لدعم النظام العام، وإن 
المــســيــرة تسهم أيضاً  الــطــائــرات 

في تلك الفعاليات». 
بــــدوره، أعــلــن وزيـــر الصحة 
ــاذ  ــ ــخـ ــ ــا، اتـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــن كـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــر الـ ــ ــخـ ــ فـ
الإجــــــــــــــــراءات الـــــــلازمـــــــة لإعــــطــــاء 
ــي مــــدن  ــ ــمـــين فـ ــيـ ــقـ ــــين المـ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
ــة  ــات بــــولايــ ــ ــاويــ ــ الــــخــــيــــام والــــــحــ
هاتاي، الأكثر تضرراً من الزلزال، 
لــقــاحــاً ضـــد مــــرض الــتــيــتــانــوس 
(الــكــزاز). وأضـــاف فــي بــيــان، أنه 
ــات الــتــي  ــابــ ــدد الإصــ ــم أن عــ ــ «رغـ
ــلـــغـــايـــة، بــــدأت  ظــــهــــرت طـــفـــيـــف لـ
فرق المديرية العامة للصحة في 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الـــلازمـــة، وتــم 
إحضار شاحنة لقاح إلى هاتاي، 
ــعـــد الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــن  ــتــــي تـ الــ
الزلزال، وتم البدء بحملة تطعيم 
الــتــيــتــانــوس للمواطنين  بــلــقــاح 

والعاملين في المنطقة».
وحــذر كوجا، من أن المرض 
بـــســـهـــولـــة  يـــنـــتـــقـــل  «يــــمــــكــــن أن 
ــة اســـتـــخـــدام المــســامــيــر  ــالـ فــــي حـ
الصدئة، أو السكاكين أو القطع 
ــلاً عــــن الـــتـــلـــوث  المـــعـــدنـــيـــة، فــــضــ
الناجم عن انهيار المباني وتراكم 
الحطام وعمليات إزالة الركام»، 
مشدداً على ضرورة «عدم إهمال 

الحصول على اللقاح».
ولــفــت إلــى أن «هــنــاك بعض 
المــشــاكــل الــصــحــيــة، الـــتـــي يجب 
الــــتــــعــــامــــل مــــعــــهــــا بـــحـــســـاســـيـــة 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، إحـــداهـــا 
التيتانوس، حيث يمكن أن تنتقل 
الــجــراثــيــم بسهولة. نحن نولي 

أهمية كبيرة للاحتياطات».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، وصــف 
رئيس «برنامج الأغذية العالمي» 

الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ديــفــيــد 
ــده بــالمــنــاطــق  ــاهــ ــا شــ ــزلـــي، مــ ــيـ بـ
المنكوبة بــالــزلــزال، بــأنــه «مــروع 
ولا يمكن التعبير عنه إلا بأنه 
نهاية العالم». وقال بيزلي، الذي 
تــفــقــد مــديــنــة أنــطــاكــيــا الــتــابــعــة 
لـــولايـــة هـــاتـــاي الــســبــت: «هــنــاك 
طــريــقــة واحــــدة فــقــط لــوصــف ما 
ــالـــم».  ــه الــــيــــوم: نـــهـــايـــة الـــعـ ــتــ رأيــ
وأضــاف عبر «تويتر»: «سويت 
أحــيــاء بالكامل بـــالأرض، دمــرت 
غلقت مـــدارس ومتاجر 

ُ
أ مــنــازل، 

وفقدت أرواح... حجم الدمار هنا 
غير معقول فعلاً».

وتـــابـــع بــيــزلــي أن «الـــوضـــع 
في الجانب السوري أيضاً يرقى 
إلى مستوى كارثة فوق كارثة»، 
إلــى الحرب الداخلية  في إشــارة 

المستمرة منذ ١٢ عاماً.

وأعــــلــــن «بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
الـــعـــالمـــي» أن رئــيــســه زار مــركــزاً 
لوجيستياً تابعاً للأمم المتحدة، 
حــيــث يــتــم تــحــمــيــل الــشــاحــنــات 
بـــالأغـــذيـــة وإمـــــــــدادات الـــطـــوارئ 
الأخـــرى قبل الــعــبــور إلــى شمال 
غــــــربــــــي ســـــــوريـــــــا مـــــــن المــــعــــابــــر 
الـــــحـــــدوديـــــة فـــــي تــــركــــيــــا. وأكـــــد 
«الضرورة الملحة لزيادة توصيل 
إلــى سوريا عبر  المــواد الغذائية 
قــيــود».  الـــطـــرق دون أي  جــمــيــع 
ــال الــخــبــيــر  ــ ــــك، قـ فــــي غـــضـــون ذلــ
الــجــيــولــوجــي الــتــركــي الــدكــتــور 
ــزالــــي ٦  أوكــــــان تـــويـــســـوز، إن زلــ
فبراير «ربما تسببا في تغيير 
ــــي خــــطــــوط الـــصـــدع  الــــــتــــــوازن فـ
والــفــوالــق بــتــركــيــا»، مــشــيــراً إلــى 
ــتـــوازن قليلاً  أنـــه «ربــمــا تــغــيــر الـ
فــي الأمــاكــن القريبة مــن خطوط 

ــزالـــين يــعــدان  ــزلـ الـ الــــصــــدع، وأن 
ــراً عــلــى  ــيـ ــأثـ ــن أكـــثـــر الــــــــزلازل تـ مــ

اليابسة».
ــلـــى ظــهــور  وفـــــي تــعــلــيــقــه عـ
فــــي وســـط  ــــرى  مــــراكــــز زلازل أخــ
ــزالـــي ٦  الـــبـــلاد وشــرقــهــا بــعــد زلـ
ــزال الــــذي  ــ ــزلـ ــ فـــبـــرايـــر، ومـــنـــهـــا الـ
ــغـــده (شـــــــرق)،  ــيـ ضــــــرب ولايـــــــة نـ
ووقع مركزه في بلدة بور التابعة 
للولاية بقوة ٥٫٣ درجة، السبت، 
قال تويسوز إن «هناك تغييراً في 
التوازن بجميع خطوط الصدع 
بــتــركــيــا تــقــريــبــاً بــعــد زلــــزالــــي ٦ 
فبراير، ظهر في المناطق القريبة 
مـــن مــركــزيــهــمــا فـــي بـــازارجـــيـــط 
ــة كـــهـــرمـــان  ــ ــــولايـ وإلـــبـــيـــســـتـــان بـ
مـــــــاراش، لــكــنــنــا لا نــتــحــدث عن 
تغيير سيذهب إلى الغرب ويؤثر 

على بحر إيجة وإسطنبول».

خريطة في مركز قنديلي للرصد بإسطنبول تظهر مواقع الهزات والزلازل التي سجلت منذ ٦ فبراير (أ.ف.ب) متضررون في هاتاي ينتظرون استكمال إجراءات نقلهم إلى مناطق أخرى (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عمدة إسطنبول يدعو إلى التعبئة 
في مواجهة زلزال محتمل

دعا رئيس بلدية إسطنبول أكرم 
إمام أوغلو مواطني المدينة الأكبر في 
تركيا، «إلى التعبئة في مواجهة زلزال 
كبير محتمل»، وقــال خــلال اجتماع 
لمجموعة عمل خاصة بالزلزال الأحد، 
إنه سيشارك في خريطة طريق بشأن 
ــام،  ــ أيــ فــــي غــــضــــون ٣ أو ٤  ــزال  ــ ــزلــ ــ الــ
وسيدعو المواطنين إلى عملية تعبئة 
فـــي مــواجــهــة الــــزلــــزال لأنــــه «لا شــيء 

يمكن أن يكون كما كان من قبل».
وأضـــــاف، أن هــنــاك قــلــقــا «بــشــأن 
جــمــيــع المــبــانــي فـــي إســطــنــبــول، وأن 
هذا القلق زاد» بعد زلزالي ٦ فبراير 
(شباط) الحالي المدمرين في جنوب 
البلاد، مشيرا إلى أن فرقا من البلدية 
الــســنــوات  زارت ١٠٧ آلاف مبنى فــي 
الــثــلاث المــاضــيــة لأغـــراض التفتيش، 
«لكن ٢٩ ألفا فقط من أصحاب المباني 
وافــقــوا على دخــول مبانيهم وإجــراء 

الفحص».
ــو، «أن عـــدد  ــ ــلـ ــ ــام أوغـ ــ ــ إمـ ــع  ــابــ وتــ
مواطنينا الذين تقدموا إلينا بطلبات 
لفحص المباني بعد زلزالي ٦ فبراير، 
وصــل إلــى ١٠٠ ألــف في أيــام قليلة... 
ليس لدينا رفاهية التعامل مع هذا 

القلق باستخفاف، مواطنونا محقون 
في القلق، لا يمكن لأي حاكم في هذا 
الــبــلــد المـــضـــي قـــدمـــا وكـــــأن شــيــئــا لم 
يــحــدث، لا شــيء يمكن أن يــكــون كما 

كان من قبل».
وأكــد «أن كارثة الــزلــزال يجب أن 
تــدفــع الــجــمــيــع إلــــى إعـــــادة الــتــفــكــيــر، 
ــاذ الــــــقــــــرارات مـــــرة أخـــــــرى مــن  ــ ــخـ ــ واتـ
منظور العقل والعلم، ويجب توحيد 
والإدارة  المـــركـــزيـــة  الإدارة  الــــقــــوى، 
ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــلــــيــــة والأوســــــــــــــاط الأكــ المــــحــ
والمــجــتــمــع المــدنــي مــن أجـــل مــواجــهــة 

جميع الاحتمالات».
وقال رئيس بلدية إسطنبول إنه 
سيشارك خلال ٣ أو ٤ أيــام في خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة وخـــريـــطـــة الــطــريــق 
الــزلــزال وسيدعو  للتعامل مــع خطر 
إلــى عملية تعبئة،  المــواطــنــين  جميع 
مــضــيــفــا: «لــنــجــعــل نهجنا وخــريــطــة 
الطريق أكثر فعالية على المسار الذي 
أظهره العقل العلمي، واسمحوا لي 
أيضاً أن أؤكد أن هناك عملية حساب 
داخــلــي. وأهــم نتيجة لتلك المواجهة 
الداخلية أنه لا ينبغي لنا ولن نسمح 
بحدوث هذه المأساة لأبناء إسطنبول 
بــأي ثمن، وسأسير في طريق حازم 

في هذا الصدد».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

طائرتان من جسر مساعدات أوروبية تهبطان في دمشق 

أعلنت المفوضية الأوروبية الأحد 
ــــول أول طــائــرتــين تــنــقــلان مـــواد  وصـ
إغاثة للعاصمة السورية دمشق كجزء 
مــن الــجــســر الــجــوي لــنــقــل مــســاعــدات 
ــتــــضــــررة مــن  إنـــســـانـــيـــة لــلــمــنــاطــق المــ

الزلزال هناك.
وذكـــــــرت المـــفـــوضـــيـــة أنـــهـــا نــقــلــت 
خـــيـــامـــاً شـــتـــويـــة ومـــــعـــــدات لـــلإقـــامـــة 
وأجـــهـــزة تــدفــئــة، وأوضـــحـــت أن هــذه 
أولـــــى الــــرحــــلات الـــجـــويـــة مـــن نــوعــهــا 
التي تهبط في دمشق، وأنه من المقرر 
أن تــعــقــبــهــا رحـــــلات أخــــــرى، ستنقل 
ــاد  ــحــ ــن مـــخـــيـــمـــات الاتــ ــ ــدات مـ ــاعــ ــســ مــ
الأوروبـــــــــــــــي فــــــي دبــــــــي وفــــــــي مـــديـــنـــة 
برينديزي فــي إيطاليا، للسكان في 
كــل مــن المــنــاطــق الــتــي يسيطر عليها 
النظام، وكذلك المناطق غير الخاضعة 
البيانات، سيتم  لسيطرته. وبحسب 
ــاثـــة  ــواد الإغـ ــ تــــوريــــد ٤٢٠ طـــنـــاً مــــن مــ
والمساعدات عبر هذا الجسر الجوي، 
٢٢٥ طناً منها بقيمة ١. ١ مليار يورو 
جاءت من مخزون الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المفوضية أنه حتى الآن 
«قدم الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي 
مـــســـاعـــدات بــقــيــمــة ١٠ مـــلايـــين يـــورو 
لمواجهة تداعيات الزلزال في سوريا».
ومن أجل دعم الأعمال في تركيا، 

تـــم إرســـــال ١٦٥٠ مــنــقــذاً و١١٠ كــلاب 
ــحــــث، بــحــســب الـــبـــيـــانـــات.  تــعــقــب وبــ
وأوقفت فرق الإنقاذ عملها في الوقت 
ــزال ٥ فــــرق طــبــيــة من  ــ الـــحـــالـــي. ولا تـ
وإيطاليا  وفرنسا  وبلجيكا  ألبانيا 
وإســبــانــيــا فــي المــوقــع وعــالــجــت أكثر 

رت 
ّ
من ٤ آلاف شخص هناك، كما وف

٢٠ دولـــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي أمــاكــن 
إقــامــة ومــعــدات طبية وسلعاً غذائية 
وملابس، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

وأضافت المفوضية الأوروبية أن 
الاتحاد الأوروبي قدّم ٧. ٥ مليار يورو 

للمساعدات الإنسانية مــن أجــل دعم 
الأشخاص المتضررين من الزلزال في 

تركيا.
ومـــن المــقــرر فــي منتصف مــارس 
(آذار) عــقــد مــؤتــمــر دولــــي للمانحين 
لأجل ضحايا الزلزال الــذي أسفر عن 

أكثر من ٥٠ ألف قتيل.
وفي السياق ذاته، أفيد في أنقرة 
ــــول ٢٠ شـــاحـــنـــة مـــســـاعـــدات  عــــن وصــ
إنسانية مقدمة من باكستان لإغاثة 
الـــزلـــزال فــي ولايـــة ملاطية،  منكوبي 

شرق تركيا.
ــدات الــســفــيــر  ــاعــ ــســ واســـتـــقـــبـــل المــ
الباكستاني لدى أنقرة عباس قريشي، 
ــاً لـــوكـــالـــة  ــقــ ومــــســــؤولــــون أتــــــــــراك، وفــ

الأناضول للأنباء.
ووصلت المساعدات التي تتضمن 
٢٠ ألفاً، و٧٠٠ خيمة، و٢٢ ألف بطانية، 
ومستلزمات معيشية أساسية، بعدما 

اجتازت الأراضي الإيرانية.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، 
قال قريشي: «إن الشعب الباكستاني 
سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب 
التركي». ونوّه «بالروابط التاريخية 
الــكــبــيــرة بــين بــاكــســتــان وتــركــيــا على 
مــدى زمــن طــويــل»، مبيناً أن حكومة 
بلاده «تعقد اجتماعات دورية بشأن 
تـــطـــورات زلـــــزال تــركــيــا وبـــحـــث سبل 

مساندتها في هذه المحنة».
وأكــد إرســال باكستان ٢٠ طائرة 
ــاذ والمــــســــاعــــدات  ــ ــقــ ــ تـــحـــمـــل فــــــرق الإنــ
ــيـــا مـــنـــذ وقــــوع  ــى تـــركـ ــ الإنـــســـانـــيـــة إلــ
ــــول ســفــيــنــة  ــع تـــوقـــع وصــ الـــــزلـــــزال، مــ
مـــســـاعـــدات بــاكــســتــانــيــة إلــــى تــركــيــا، 

منتصف مارس المقبل.

طائرة من اثنتين أرسلهما الاتحاد الأوروبي إلى دمشق تفرغ شحنتها (رويترز)

بروكسل - أنقرة: «الشرق الأوسط»

ازدياد كبير في طلبها وسعر الواحدة منها بين ١٥٠ و٢٥٠ دولاراً

الزلزال ينعش صناعة الخيام شمال سوريا

تــــخــــوض ورشــــــــات خــيــاطــة 
الخيام في شمال غربي سوريا، 
سباقاً مع الزمن، من أجل خياطة 
أكـــبـــر عــــدد مــنــهــا تــلــبــيــة للطلب 
المتزايد عليها، لإيواء المتضررين 
والمنكوبين، الذين دمرت منازلهم 
أو تصدعت وباتت غير صالحة 
للسكن، جراء الزلزال المدمر الذي 
ضـــرب شــمــال الــبــلاد مــع جنوب 

تركيا ٦ فبراير (شباط).
فــي ورشـــة لخياطة الخيام 
الــقــمــاشــيــة والــبــلاســتــيــكــيــة عند 
المدخل الغربي لمدينة جنديرس 
ــــب، يــجــلــس  ــلـ ــ ــــي حـ ــربـ ــ ــال غـ ــ ــمـ ــ شـ
محمود على ماكينة الخياطة، 
وتــحــيــط بـــه كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــوازل  ــ ــعــ ــ ــيـــك والــ ــمـ ــمــــاش الـــسـ ــقــ الــ
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، مـــنـــهـــمـــكـــاً فــي 
تـــوقـــف،  الـــخـــيـــام دون  ــيـــاطـــة  خـ
بينما يقوم أفراد ورشته بقص 
قطع جــديــدة لخياطتها تباعاً، 

وفـــق مــقــاســات حــددتــهــا بعض 
المنظمات الإنسانية العاملة في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، بــاتــفــاق 
مـــعـــه، لــتــكــون مـــــأوى لــلــعــائــلات 
المــنــكــوبــة والمـــتـــضـــررة مـــن جـــراء 
الزلزال المدمر، إضافة إلى خياطة 
خــيــام لمــواطــنــين فــقــدوا الشعور 
بالأمان في الإقامة والنوم تحت 
أســقــف الأبــنــيــة الإســمــنــتــيــة مع 
استمرار الهزات الارتدادية عقب 

الزلزال.
ويــقــول محمود (٣١ عاماً): 
«هناك طلب كبير على الخيام، 
ــا مــــن قـــبـــل بـــعـــض المــنــظــمــات  ــ إمـ
الإنـــــســـــانـــــيـــــة المــــحــــلــــيــــة لإيـــــــــواء 
العائلات المنكوبة والمتضررة أو 
من قبل المواطنين الذين تطاردهم 
ــدم  ــهـ ــن تـ ــ ــــوف مــ ــخــ ــ ــــس الــ ــواجــ ــ هــ
منازلهم المتصدعة أمام الهزات 
المـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الآن، ونــعــمــل 
فـــي الــلــيــل والــنــهــار دون تــوقــف 
لــخــيــاطــة أكــبــر عـــدد مــن الــخــيــام 
وســـــد حـــاجـــة الـــطـــلـــب عــلــيــهــا». 

ـــشــــــرات الـــــــورش  ويــــضــــيــــف: «عـــ
فــي شــمــال حــلــب وإدلـــــب، تعمل 
بــلا هــــوادة فــي خــيــاطــة وإنــتــاج 
الخيام منذ وقوع الزلزال، الذي 
تزامن مع موجة البرد والصقيع 
والأمــــطــــار الـــعـــزيـــزة، وقــــد ازداد 
الطلب عليها مع تواصل الهزات 
ــــة وشـــعـــور المــواطــنــين  ــــداديـ الارتـ
بــالــخــوف مــن تــســاقــط منازلهم 
المـــتـــصـــدعـــة. وتـــــتـــــراوح أســـعـــار 
الخيام ما بين ١٥٠ و٢٥٠ دولاراً 
نــوع القماش  أمــيــركــيــاً، بحسب 
الــعــوازل البلاستيكية وعــدد  أو 
قــطــع الأنــابــيــب الــحــديــديــة التي 
تستعمل لبنائها، بينما هناك 
ضعاف نفوس يستغلون الطلب 
المــــتــــزايــــد ويــــرفــــعــــون أســـعـــارهـــا 

لتصل إلى ٣٠٠ دولار».
أبو محسن (٥٥ عاماً)، كان 
محط ثقة عند عدد من المتبرعين 
الــخــارج، وحصل  السوريين في 
منهم على مبلغ من المال، لتوفير 
عــدد مــن الخيام للمنكوبين في 

الزلزال  شمال إدلــب، قــال: «بعد 
المـــــدمـــــر والـــــكـــــارثـــــة الــــتــــي حــلــت 
بــالــســوريــين مــن مـــوت، وانــهــيــار 
هــائــل فــي الأبــنــيــة وتــشــرد آلاف 
العائلات وسط ظروف إنسانية 
ومــاديــة صعبة، ساهم عــدد من 
الـــســـوريـــين فـــي الــــخــــارج بجمع 
ألـــف دولار خصصت  مــبــلــغ ٢٠ 
لـــشـــراء الـــخـــيـــام وتــقــديــمــهــا لمن 
تضرر من السوريين ولم يحصل 
عـــلـــى خــيــمــة حـــتـــى الآن مــــن أي 

منظمة».
ويــضــيــف: «بــعــد اتـــفـــاق مع 
الــخــيــام،  إحـــــدى ورش خــيــاطــة 
وورشــة متخصصة في صناعة 
الأنــابــيــب الحديدية المخصصة 
لبناء الخيام، تمكنت من تجهيز 
ما يقارب ٤٠ خيمة في غضون 
أيام، وقدمناها للعائلات الأشد 
ــن الأغــطــيــة  ــدد مــ ــ ــع عـ ــرراً مــ تــــضــ
والــــــفــــــرش والمـــــــدافـــــــئ وكـــمـــيـــات 
محدودة من البيرين (المخصص 
لــلــتــدفــئــة)، وعـــدد مــن الصحون 

والأواني المنزلية البسيطة».
وأوضح، أنه «رغم عدم توفر 
كــل مــقــومــات الــحــيــاة فــي مــراكــز 
الإيــــــــواء، الـــتـــي جــــرى إنــشــاؤهــا 
لمــــتــــضــــرري الــــــــزلــــــــزال، ولـــيـــســـت 
مؤهلة بشكل كامل للعيش فيها، 
فـــإنـــهـــا تــشــهــد اكـــتـــظـــاظـــاً كــبــيــراً 
بعدد المنكوبين والمتضررين من 
الــزلــزال، مما حــول أنــظــار مئات 
الــعــائــلات الــتــي لــم تحصل على 
خيمة في تلك المراكز، إلى المتاجر 
ــــات لــــصــــنــــاعــــة الـــخـــيـــام  وورشـــــــــ

لشرائها والإقامة بها».
ــة  ــارثــ ــكــ ــم الــ ــ ــجـ ــ ــع: «حـ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا كبير 
ــداً، ولــيــس بــوســع النشاطات  جـ
المــحــدودة مــن هناك  والتبرعات 
ــيــــعــــاب تــبــعــاتــهــا  ــتــ وهـــــنـــــاك اســ
إنــــســــانــــيــــاً، فــــالــــوضــــع يــتــطــلــب 
جهوداً دولية كبيرة، نظراً لآلاف 
العائلات المنكوبة التي لا تــزال 
تـــفـــتـــرش الــــعــــراء وبـــحـــاجـــة إلـــى 

المأوى والطعام والشراب».

شمال غربي سوريا: فراس كرم

ورشة لخياطة الخيام في مدينة جنديرس (الشرق الأوسط)

كارثة الزلزال
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وسط نقاش متصاعد وانتظارلاختيار المعارضة مرشحها للرئاسة

ترقب واسع لإعلان موعد الانتخابات في تركيا الأربعاء
تـــتـــواصـــل الـــنـــقـــاشـــات فــــي الأوســـــــاط 
السياسية التركية حول موعد الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، واحتمالات تأجيلها 
ــزالـــي ٦ فــبــرايــر (شــبــاط)  بــســبــب كـــارثـــة زلـ
الـــحـــالـــي... وتــتــرقــب الأوســـــاط السياسية 
ــاع المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــحـــزب  ــمــ ــتــ اجــ
المــقــرر عقده  الــحــاكــم،  «الــعــدالــة والتنمية» 
الأربــعــاء، بعد تواتر معلومات عن اتجاه 
الرئيس رجب طيب إردوغان لحسم موعد 

الانتخابات، خلال الاجتماع.
ــه، مــنــحــت المــجــمــوعــة  ــ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتـ
الــبــرلمــانــيــة لــحــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
أكبر أحزاب المعارضة، رئيس الحزب كمال 
كليتشدار أوغــلــو، صلاحية كاملة لطرح 
اســــم المـــرشـــح لــلــرئــاســة خــــلال اجــتــمــاعــات 
«طــاولــة الــســتــة» لأحــــزاب المــعــارضــة، التي 
ستناقش مسألة معايير المرشح الرئاسي 
المــشــتــرك لــلــمــعــارضــة، بـــدءاً مــن اجتماعها 
المقرر عقده الخميس المقبل، وسط ما يبدو 
أنــه انقسام على مسألة تقديم كليتشدار 

أوغلو مرشحاً مشتركاً.
وحــــســــب مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مـــــن حـــزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم، يــتــوقــع أن 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ يــعــلــن إردوغـــــــــان مـــوعـــد الانـ
اجتماع المجموعة البرلمانية يوم الأربعاء، 
وأن يؤكد على التاريخ الذي أعلنه من قبل 
ـــار)، بــعــد أن كـــان مــقــرراً  وهـــو ١٤ مــايــو (أيــ
إجراء الانتخابات في ١٨ يونيو (حزيران)، 
المــوعــد الأصــلــي لــهــا. وقــالــت المـــصـــادر، إن 
اجتماعات مكثفة تعقد في الحزب لتحديد 
قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية، 
التي تجري في اليوم ذاته مع الانتخابات 
نــائــب رئــيــس الحزب  الــرئــاســيــة، يترأسها 
نعمان كــورتــولمــوش، ويــشــارك فيها نــواب 
رئــيــس الـــحـــزب: بــن عــلــي يــلــدريــم، وإركـــان 
يــافــوز، ومحمد  كانديمير، وعلي إحسان 
أوزهــســكــي، والمــتــحــدث بــاســم الــحــزب عمر 
تشيليك، ورئيسة فرع المرأة عائشة كاشير، 

ورئيس فرع الشباب أيوب قدير إنان.
ــان تمسك  ــ ــــدت المـــصـــادر أن إردوغــ وأكـ
بقراره إجراء الانتخابات في ١٤ مايو، كما 

علن من قبل، وأنه يعول على الجهود التي 
ُ
أ

المــســاعــدات، والعمل على  بذلت في تقديم 
مداواة جروح المتضررين من كارثة الزلزال، 
والبدء العاجل في بناء المساكن بالولايات 
الـ١١ المنكوبة، لتعزيز فرصه في الانتخابات 
الرئاسية، وفرص «تحالف الشعب» المؤلف 
مــن حزبي «الــعــدالــة والتنمية» و«الحركة 
القومية»، الــذي يرأسه دولــت بهشلي، في 

الانتخابات البرلمانية.
وتــعــيــش تــركــيــا هـــذه الأيــــام عــلــى وقــع 
جدل حاد بشأن موعد الانتخابات الرئاسية 
ــا إذا كــانــت ســتُــجــرى في  والــبــرلمــانــيــة، ومـ
موعد ١٤ مايو الذي أعلنه إردوغان، أم في 
موعدها الأصلي في ١٨ يونيو، أم ستؤجل 
ــر. وكــــيــــف ســـيـــتـــم حــســاب  ــ ــ إلـــــى مــــوعــــد آخـ
أصــوات الناخبين في الــولايــات الـــ١١ التي 

ضربها زلزالا ٦ فبراير.
ويــتــعــين حـــال إجــــراء الانــتــخــابــات في 
١٤ مايو أن يعلن إردوغان رسمياً عن ذلك 
في موعد أقصاه ١٠ مــارس (آذار). أما إذا 
كانت ستُجرى في ١٨ يونيو، فيتعين عليه 
الإعلان بموعد أقصاه ١٠ أبريل (نيسان).

في الوقت ذاته، تتأهب «طاولة الستة» 

لأحـــزاب المــعــارضــة، لإعــلان اســم مرشحها 
الــتــوافــقــي الــــذي ســيــنــافــس الــرئــيــس رجــب 
ــان، على رئــاســة الــبــلاد. ومن  ــ طيب إردوغـ
المــنــتــظــر أن تـــبـــدأ خــــلال اجـــتـــمـــاع قــادتــهــا 
المقرر في ٢ مارس المقبل، مناقشة المعايير 
التي سيتم على أساسها اختيار المرشح، 
وســـط حــديــث عــن الانــقــســام عــلــى ترشيح 
رئــيــس حــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري» كمال 
كليتشدار أوغلو، في ظل ما يبدو أنه عدم 
ترحيب مــن جانب رئيسة حــزب «الجيد» 
ميرال أكشينار، بخلاف باقي قادة الطاولة. 
ــراء استطلاع  ويــقــتــرح حـــزب «الــجــيــد» إجــ
لآراء الشارع التركي، لاختيار اسم المرشح 
المــشــتــرك لــطــاولــة الــســتــة، بــيــنــمــا لا تــبــدي 
ــرى فـــي الـــطـــاولـــة اعــتــراضــاً  ــ الأحــــــزاب الأخــ
عــلــى تــرشــيــح كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، وهـــو ما 
أكده رئيس حزب «السعادة»، تمل كارمولا 
أوغــلــو، فــي مقابلة تلفزيونية، حيث أكد 
أنه «لا يجد مشكلة في ترشيح كليتشدار 

أوغلو بل يرحب بذلك أيضاً».
ويــــرى مــراقــبــون، أن مــوقــف أكشينار 
«يرجع إلى رغبتها في مرشح يفهم اللغة 
الــتــي يتحدثها الــشــبــاب فــي تــركــيــا»، ولــم 

تخف سابقاً تأييدها ترشيح رئيس بلدية 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو للرئاسة.

وتــفــجــرت أزمــــة حــــادة داخــــل «طــاولــة 
الستة» لأحــزاب المعارضة قبل اجتماعها 
المــقــرر فــي ٢ مــــارس، بــعــدمــا أدلــــى بولنت 
كــوش أوغــلــو، أحــد مساعدي رئيس حزب 
«الشعب الجمهوري»، المقربين، بتصريح 
ســســت أصــلاً 

ُ
أكــد فيه أن «طــاولــة الستة» أ

من أجل ترشيح كليتشدار أوغلو، «وإذا لم 
تختره مرشحاً للرئاسة فإنها ستنهار».

ــلـــو بـــردة  ـــوبـــل تــصــريــح كــــوش أوغـ
ُ
وق

فعل حادة من رئيسة حزب «الجيد» ميرال 
أكــشــيــنــار، الــتــي قــالــت إن «طــاولــة الستة» 
ليست «كاتب عدل» مهمته فقط التصديق 
على القرارات التي يتخذها حزب «الشعب 
ــا تــشــكــلــت لاخــتــيــار  ــمــ الــــجــــمــــهــــوري»، وإنــ
الــذي سيقود تركيا  الرئيس الثالث عشر 
بعد الانتخابات المقبلة، وكذلك البرلمان الذي 
سينقل البلاد إلى النظام البرلماني المعزز. 
و«طـــاولـــة الــســتــة» هــي «تــحــالــف مــبــادئ»، 
وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم ٦ أحزاب 
معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة 
كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة 
ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» 
برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة 
تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة 
أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة 
جــولــتــكــين أويــــصــــال. وتــســعــى إلــــى إعــــادة 
الـــذي انتهت من  المــعــزز،  النظام البرلماني 
بــدلاً مــن النظام الرئاسي  إعـــداد صيغته، 
إنــه كــرس لنظام حكم  الــذي تقول  الحالي 
الـــفـــرد، عــبــر إقــصــاء إردوغــــــان وحــزبــه في 

الانتخابات المقبلة.
ــة الـــســـتـــة الـــفـــوز  ويـــتـــعـــين عـــلـــى طــــاولــ
ـــل فـــي الانــتــخــابــات  ـــ٣٦٠ مــقــعــداً عــلــى الأقـ ــ بـ
البرلمانية إذا أرادت تغيير النظام الرئاسي 
إلـــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي المـــعـــزز.  فــي الــوقــت 
ذاتـــه، منحت المجموعة البرلمانية لحزب 
«الشعب الجمهوري» في اجتماع لها بمقر 
الحزب في أنقرة، الأحد، الصلاحية كاملة 
لرئيس الحزب في اتخاذ قرارات نيابة عن 
المــجــمــوعــة فـــي جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــلاحــقــة 

المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

 الرئيس رجب طيب إردوغان مصافحاً رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي زار تركيا
 لإعلان تضامنه معها مجدداً بعد كارثة الزلزال (د.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

البحر يبتلع عشرات المهاجرين قبالة إيطاليا 

كـــان الــفــجــر فــي بــدايــة تــثــاؤبــه فـــوق ســواحــل 
الجنوب الإيطالي، أمس الأحد، عندما أفاق سكان 
بــلــدة ستيكاتو دي كـــورا السياحية على صفير 
ــاف الــتــي كــانــت تــهــرع  ــعـ ســـيـــارات الــشــرطــة والإسـ
باتجاه الشاطئ الصخري، حيث كانت قد تناثرت 
جثث الغرقى وأجساد الناجين المنهكين بعد تحطم 
زورق كان يحمل عدداً غير معروف من المهاجرين 

الوافدين من إيران وباكستان وأفغانستان.
وأفادت المعلومات الصادرة عن خفر السواحل 
الإيطالي، بــأن طواقم الإسعاف أحصت أكثر من 
٦٠ جثة حتى مساء الأحــد، وأنــقــذت ما يزيد عن 
٥٠ شخصاً، بينهم رضيع وعدة أطفال، وأن عدد 
ــزورق يقدر  ــ المــهــاجــريــن الــذيــن كــانــوا عــلــى مــتن الـ
بــحــوالــي ٢٠٠، اســـتـــنـــاداً إلــــى شـــهـــادات الــنــاجــين 
قــالــوا إنهم انطلقوا مــن السواحل التركية  الــذيــن 
على متن زورق صيد قديم، انشطر اثنين، وتحطم 
قبالة الشاطئ الإيطالي بسبب من الأمواج العاتية 

وسوء الأحوال الجوية.
وأفادت السلطات الإيطالية لاحقاً بأنه قد تم 
إنقاذ ٥٠ شخصاً آخرين، وأن البحث مستمر عن 
المفقودين الذين يخشى أن احتمالات بقائهم على 

قيد الحياة باتت شبه معدومة.
وقـــال شــهــود عــيــان إن معظم الجثث «كانت 
كـــانـــت لفظتها  بــعــد أن  الـــشـــاطـــئ  مـــنـــثـــورة عــلــى 
الأمواج الصاخبة»، وإن البعض الآخر تم انتشاله 
من البحر. وكــان أحد الناجين وصف الرحلة من 
السواحل التركية بقوله: «بعد ساعات قليلة من 
ــــزورق الــــذي كـــان مكتظاً بــالمــهــاجــريــن،  انــطــلاق الـ
واجهنا بحراً هائجاً وأمواجاً عالية كانت تهدد 
المركب بالغرق في أي لحظة... وعندما بدأت تظهر 
أمامنا السواحل الإيطالية ازداد صخب الأمــواج 
الــــزورق بالصخور قبل أن نتمكن من  واصــطــدم 

طلب النجدة».
ــــادت الــســلــطــات المــحــلــيــة بـــأن الــنــاجــين قد  وأفـ
تــم نقلهم إلـــى المــســتــشــفــيــات الــقــريــبــة، فــيــمــا كــان 
رئــيــس إقــلــيــم كــالابــريــا روبــرتــو أومــيــوتــو، يدلي 
بتصريحات يشكو فيها من ارتفاع عدد المهاجرين 
غير الشرعيين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة في 
الأشهر الأخيرة، وينتقد سياسة الهجرة الأوروبية 
متسائلاً: «ما الذي فعله الاتحاد الأوروبي طوال 
هذه السنوات؟ أين هي أوروبا التي يفترض بها 
أن تــضــمــن الأمــــن والــشــرعــيــة؟ ومــــاذا عــن الــحــوار 
والاتفاقات الموعودة مع البلدان التي يأتي منها 
المهاجرون». ثم أضاف: «من أسف، لا توجد أجوبة 
عن كل هذه التساؤلات، والذين يعيشون كل يوم 
هــذا الواقع المؤلم يجدون أنفسهم مجبرين على 
التعامل مع هذه الطوارئ والبكاء على الأموات».

وفي أول تصريحات لها حول هذه الفاجعة، 
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، 
«أشعر بألم شديد أمــام هــذه الكارثة الإنسانية. 
ومن الإجرام المشهود وضع أكثر من ٢٠٠ شخص 

على متن زورق لا يزيد طوله عن ٢٠ متراً، ودفعه 
إلى البحر في مثل هذه الأحوال الجوية. ومن غير 
المقبول مقايضة أرواح الرجال والنساء والأطفال 
بوعود كاذبة، ونطالب بشدة بأقصى التعاون من 
بلدان المصدر ومن التي تنطلق منها زوارق الموت».

ــتــــي تــــواجــــه مــعــركــة  ــلـــونـــي، الــ ــيـ ــــت مـ ــافـ ــ وأضـ
إلــى الحكم مع بعض  دبلوماسية منذ وصولها 
الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي، خصوصاً 
فــرنــســا، حـــول مــوضــوع الــهــجــرة: «لا أجـــد داعــيــاً 
للتعليق على موقف الذين يستغلون هذه المآسي، 
بعد مناداتهم بفتح أبواب الهجرة من غير ضوابط 

أو قواعد».
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيــطــالــي 
ماتيو بيانتيدوزي، «إن هذه الكارثة المؤلمة تؤكد 
الــضــرورة المطلقة والملحة لمواجهة الهجرة غير 
الشرعية بكل حزم، وملاحقة المنظمات الإجرامية 
والمهربين الذين يتاجرون بأرواح الناس». وأضاف 
الـــوزيـــر الــــذي كــــان الــســاعــد الأيـــمـــن لــزعــيــم حــزب 
المــتــطــرف مــاتــيــو سالفيني،  «الــرابــطــة» اليميني 
خلال توليه وزارة الداخلية: «لا بد من اللجوء إلى 
كل الوسائل الممكنة لمنع انطلاق زوارق المهاجرين 
غير الشرعيين لتحاشي تكرار مثل هذه الكارثة 

التي نشهدها اليوم».
ووقـــعـــت هــــذه الـــكـــارثـــة بــعــد أيــــام عــلــى إقــــرار 
الــبــرلمــان الإيــطــالــي قــواعــد جــديــدة حـــول عمليات 
إنـــقـــاذ مــهــاجــريــن فـــي الــبــحــر المــتــوســط بــدفــع من 

الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.
وتـــولـــت زعــيــمــة حــــزب «فـــراتـــيـــلـــي ديــتــالــيــا» 
اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، رئاسة الوزراء 
في إيطاليا، أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما وعدت 
بــالــحــد مـــن عـــدد المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــصــلــون إلــى 
إيطاليا. ويهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد 
الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر إلــزام المنظمات 
غير الحكومية بالقيام بعملية إنقاذ واحدة خلال 
رحلة بحرية. ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من 
خطر موت مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط 

الذي يعد أكثر المعابر خطورة في العالم.
الــداخــلــيــة الإيــطــالــيــة وصــول  وسجلت وزارة 
إلــى إيطاليا منذ بداية  ألــف مهاجر  أكثر مــن ١٤ 
الــعــام، مــقــارنــة بنحو ٥٣٠٠ خــلال الــفــتــرة نفسها 
من العام الماضي و٤٣٠٠ في عام ٢٠٢١، ولا تنقذ 
سفن المنظمات غير الحكومية سوى نسبة صغيرة 
إلــى إيطاليا، ويتم  من المهاجرين الذين يصلون 
إنقاذ معظمهم من قبل خفر السواحل أو البحرية. 
لكن الحكومة تتهم الجمعيات «بتشجيع الهجرة 

ومهربي المهاجرين من خلال نشاطها».
وقـــال كــارلــو كاليندا الــوزيــر الــســابــق وزعيم 
حزب «التحرك» الوسطي، على «تويتر»، الأحد، 
«يجب إنقاذ الناس في البحر مهما كان الثمن، من 

دون معاقبة أولئك الذين يساعدونهم».
من جهتها، كتبت «منظمة أطباء بلا حدود» 
على «تويتر» أيضاً، «إنه أمر غير مقبول إنسانياً 
وغير مفهوم، لماذا نشهد مآسي يمكن تجنبها».

روما: شوقي الريس

عمال إنقاذ يجمعون جثث المهاجرين من شاطئ كالابريا (رويترز)

لندن تتوقع اتفاقاً مع الأوروبيين يحل قضية التجارة مع آيرلندا الشمالية

ــيــــس الــــــــوزراء  ــائــــب رئــ ــال نــ ــ قــ
إنــه  الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، 
ــرام اتــفــاق مــع الاتــحــاد  قــد يــتــم إبــ
الأوروبـــــــــــــــــــي بــــــشــــــأن الـــــحـــــواجـــــز 
آيــرلــنــدا الشمالية  الــتــجــاريــة فــي 

«في الأيام المقبلة».
ــي مــقــابــلــة مــع  فــ ــال راب،  ــ وقــ
ــــي ريـــــــــدج أون  ــوفــ ــ بــــرنــــامــــج «صــ
صــــنــــداي» عـــلـــى مــحــطــة «ســـكـــاي 
نــيــوز» البريطانية، الأحـــد: «آمــل 
أن تــكــون هــنــاك أخــبــار جــيــدة في 

غضون أيام وليس أسابيع».
وأضـــاف راب: «لــم نصل إلى 
هناك بعد؛ لكن من الواضح أننا 
في وضع على أعتاب إبرام اتفاق».

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي ريـــشـــي ســــونــــاك، قد 
أكد أنه مصمم على إبرام الاتفاق؛ 
ع على خطة لا تحل 

ِّ
لكنه لن يوق

المشكلات العالقة من «بريكست».
ويجري سوناك، خلال عطلة 
ــبــــوع، مـــحـــادثـــات مع  نــهــايــة الأســ

الــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة، ورئــيــســة 
ــة أورســـــولا  ــيـــ المــفــوضــيــة الأوروبـــ
فون دير لاين، والحزب «الوحدوي 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي» فـــــــي آيـــــرلـــــنـــــدا 
إلــى حل  الشمالية؛ حيث يسعى 

الجمود بشأن البروتوكول المثير 
لــلــجــدل الـــذي يحكم الــتــجــارة في 
المنطقة، بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، حسب مصادر 

مطلعة.

وأضافت المصادر أنه قد يتم 
الإعلان عن الاتفاق هذا الأسبوع.
ــتــــب ســـــونـــــاك، فــــي مــقــال  وكــ
ــراف»  ــغــ ــلــ ــــي صـــحـــيـــفـــة «تــ فـ رأي 
البريطانية، الأحد: «مهمتي هي 

اغتنام هــذه الفرصة، ومواجهة 
الــخــيــارات الصعبة، وإعــطــاء كل 
ما لدي». وأضاف: «وأعدكم بهذا: 
لــن أوافـــق على أي اتــفــاق لا يحل 
المشكلات ويفيد آيرلندا الشمالية 

واتحادنا الثمين».
ــاك فـــي مــقــالــه  ــــرض ســـونـ وعـ
الافتتاحي ثلاث قضايا رئيسية 
تحتاج إلى حل، وهي: أنه يجب 
قــــــادرة على  ــارة  ــتـــجـ الـ تـــكـــون  أن 
ــدفـــق بـــحـــريـــة داخــــــل الـــســـوق  ــتـ الـ
الداخلية للمملكة المتحدة، بما 
آيــرلــنــدا الشمالية التي  فــي ذلـــك 
تشترك في جزيرة مع جمهورية 
ــدا، الـــعـــضـــو فــــي الاتـــحـــاد  ــنــ ــرلــ آيــ

الأوروبي.
والــقــضــيــة الــثــانــيــة هـــي أنــه 
ــرام مـــكـــانـــة آيـــرلـــنـــدا  ــتــ «يـــجـــب احــ
المــتــحــدة».  الشمالية فــي المملكة 
ــــه «لا  والـــقـــضـــيـــة الـــثـــالـــثـــة هــــي أنـ
يجب السماح للاتحاد الأوروبي 
بــفــرض قــوانــين وأنــظــمــة جــديــدة 
عـــلـــى آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، دون 

موافقة شعبها ومؤسساتها».

لندن: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء البريطاني في جلسة سابقة لمجلس العموم (رويترز)

فاقم «الاتجار بالأطفال» في أفريقيا
ُ
الأزمات السياسية والاقتصادية ت

أعـــــــــــادت مــــحــــاكــــمــــة ثـــمـــانـــيـــة 
كرواتيين في زامبيا الحديث حول 
تــفــاقــم ظــاهــرة «تـــجـــارة الأطــفــال» 
في القارة الأفريقية، عبر وسائل 
متنوعة، بينها عمليات «التبني 
المشبوهة»، وتجنيد الأطفال في 
الجماعات المتطرفة، في ظل رصد 
لمــنــظــمــات دولــيــة متخصصة في 
رواج تلك التجارة غير المشروعة، 
مع تنامي الصراعات السياسية 
وغـــــيـــــاب الـــــفـــــرص الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية بغالبية دول القارة.

ويترقب في زامبيا، محاكمة 
أربعة أزواج كرواتيين، في الأول 
المــقــبــل بتهمة  مـــن مــــارس (آذار) 
«الاتجار بالأطفال»، بعدما ألقت 
ــبـــض عـــلـــيـــهـــم فــي  ــقـ ــات الـ ــطـ ــلـ ــسـ الـ
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
وبحوزتهم «وثائق زائفة» تقدموا 
بها لتبني أطــفــال مــن جمهورية 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ورغــــم 
إخلاء سبيل المتهمين بكفالة في 
وقــت لاحــق، فإنه ينتظر مثولهم 
أمام المحكمة في الأول من مارس.

وتــجــري قــرابــة ربـــع عمليات 
ــار بــالــبــشــر عــلــى مــســتــوى  الاتــــجــ
العالم داخل قارة أفريقيا، بحسب 
«مــؤشــر الـــرق الــعــالمــي»، الــصــادر 
عام ٢٠١٨ عن مؤسسة «ووك فري» 
الحقوقية ومقرها أستراليا. ومن 
حيث الــدول، فإن هذه الممارسات 
تنتشر بالدرجة الأكبر في إريتريا 
(شرق القارة)، بعدها بوروندي، 
ثــم جمهورية أفريقيا الوسطى. 

وأكثر من نصف الضحايا سقطوا 
بسبب الديون.

فــيــمــا أشــــار الــتــقــريــر الــعــالمــي 
الـــــخـــــامـــــس حــــــــول الاتـــــــجـــــــار فــي 
الأشـــخـــاص، الـــصـــادر عـــن مكتب 
الأمـــم المتحدة لمكافحة المــخــدرات 
والــجــريــمــة، فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
إلــــى أن الأطـــفـــال يــشــكــلــون   ٢٠٢١
أكثر من ٧٥ في المائة من ضحايا 

الاتجار بمنطقة غرب أفريقيا.
وفـــــي تــــشــــاد، يـــــرى الــبــاحــث 
الــتــشــادي إبــراهــيــم محمد صالح 
أن «الواقع الأمني الهش للدولة، 
وتــــقــــويــــض الــــنــــظــــام الـــقـــانـــونـــي 
الــجــرائــم في  سمحا بتفشي تلك 
شــمــال وشـــرق الـــبـــلاد»، لافــتــاً في 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
إلــى أن «المــتــضــرر الأكــبــر فــي ذلك 
النساء والأطفال باعتبار كلاهما 

من الفئات الضعيفة».
ــرار قــضــيــة الأطــفــال  وعــلــى غــ
ــيــــا، أشـــــــار صــــالــــح إلـــى  ــبــ فــــي زامــ
وقــائــع مشابهة فــي بــلاده «منها 
ــــدث فــــي مـــديـــنـــة أبـــشـــة عـــام  ــا حـ مــ
٢٠٠٧، عندما كانت هناك منظمة 
تــــدعــــى (أرش  ــيـــة  فـــرنـــســـيـــة وهـــمـ
دي زوي)، نشطت داخـــل المدينة 
باعتبارها منظمة خيرية تهتم 
بالأطفال، وتلقت أمــوالاً من أسر 
فرنسية بدعوى رغبتها في تبني 
أطــفــال... ونجحت حيلة المنظمة 
في أخذ ١٠٣ أطفال إلى مطار أبشة 
الدولي لنقلهم إلى فرنسا، إلا أنه 
افــتــضــح أمـــر هــــؤلاء الأشـــخـــاص، 

وألقي القبض عليهم».
ورغم اعتزام تشاد محاكمتها 

آنذاك، فإن زيارة الرئيس الفرنسي 
السابق نيكولا ساركوزي للبلاد، 
أفــضــت إلــى الإفــــراج عــن المتهمين 
الــفــرنــســيــين، بــعــد شــهــريــن فــقــط، 
على أساس أن تجري محاكمتهم 
ــود  ــ ــي فـــرنـــســـا «رغــــــــم عــــــدم وجـ ــ فـ
الــصــدد»، على حد  اتفاقية بــهــذا 

قول الباحث التشادي.
المــفــوضــيــة السامية  وحــســب 
لــحــقــوق الإنـــســـان الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، فـــإن مــصــطــلــح الاتــجــار 
بالبشر يشير إلى تجنيد أشخاص 
إيـــوائـــهـــم بــواســطــة  نــقــلــهــم أو  أو 
اســتــعــمــال الــقــوة أو الاحــتــيــال أو 
ــــرى، لغرض  أشــكــال الـــخـــداع الأخـ
الاستغلال. وينطوي الاتجار في 
الأطفال على صور متنوعة، منها 
عمالة الأطــفــال وتجنيد الأطــفــال 
في قوات مسلحة، وزواج الأطفال 
ــارة. وأكــد  واســتــغــلالــهــم فــي الـــدعـ
صالح أن «هــذه الجريمة لا تــزال 
تــشــغــل بــــال المــجــتــمــع الـــتـــشـــادي، 
خــصــوصــاً الـــبـــلـــدات الــقــريــبــة من 
الــتــي انتعشت  الــحــدود الليبية، 
فــيــهــا تــلــك الـــتـــجـــارة مــنــذ ســقــوط 
نظام القذافي». ووفق تصريحات 
ــقـــدام  ــتـ ــه يــــجــــري اسـ ــإنــ ــيـــة فــ رســـمـ
الأطــفــال التشاديين واستغلالهم 
الـــذهـــب والتجنيد  للتنقيب عـــن 
الإجباري، سواء من قبل المتمردين 
الــتــشــاديــين الـــذيـــن يــتــخــذون من 
لــيــبــيــا مــعــقــلاً لـــهـــم، أو الأطـــــراف 
الليبية المتصارعة على السلطة. 
وحذر مركز «الناتو الاستراتيجي 
لأفريقيا والــشــرق الأوســــط»، في 
تــقــريــر بــعــنــوان «تجنيد الأطــفــال 

المــتــطــرفــة العنيفة  المــنــظــمــات  فــي 
ــــط وأفــريــقــيــا»،  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
صـــدر فـــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، من 
«تفاقم هذه المشكلة جراء تصاعد 
ــراعــــات الـــقـــائـــمـــة واشـــتـــعـــال  الــــصــ

أخرى جديدة».
ويـــشـــيـــر الـــبـــاحـــث الإثـــيـــوبـــي 
المــــعــــنــــي بـــــالـــــشـــــؤون الأفــــريــــقــــيــــة 
عــبــاس مــحــمــد عــبــاس إلــــى كثير 
مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســـاعـــدت في 
انتشار ظاهرة الاتجار بالأطفال 
ــا «تـــــزايـــــد  ــهـ ــنـ ــيـ ـــا، بـ فــــــي أفــــريــــقــــيـ
الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة وغــيــاب 

الفرص الاقتصادية والاجتماعية 
والـــنـــزوح والــتــشــرد، جـــراء غياب 
الاستقرار، ما خلق بيئة مواتية 

للاتجار بالأطفال».
ــديـــــرات الأمــــــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاً لـ ــعــ ــبــ وتــ
المتحدة، فإنه جرى عالمياً تجنيد 
أكثر من ٩٣ ألف طفل للمشاركة 
في صراعات مسلحة بين عامي 
٢٠٠٥ و٢٠٢٠، وجاء العدد الأكبر 
من الأطــفــال الضحايا من داخل 
أفريقيا من الكونغو والصومال، 
لكن ممارسات تجنيد الأطفال لا 
تقتصر على الجماعات المسلحة 

ــا تــمــتــد  ــمــ ــيـــة، وإنــ ــانـــونـ ــقـ غـــيـــر الـ
أحيانا إلى الجيوش النظامية. 
يــقــول الــبــاحــث الــتــشــادي محمد 
«الشرق الأوســط»:  لـ طاهر زيــن، 
«عـــمـــلـــيـــات الاتـــــجـــــار بـــالأطـــفـــال 
تــجــري عــبــر صـــور مختلفة. في 
بــعــض الأحـــيـــان يـــجـــري تجنيد 
أطفال دون الـ١٨ عاما في الجيش، 
في انتهاك صريح لقانون حقوق 
الإنسان، أو استغلالهم في أعمال 
شاقة، أو الخروج في مظاهرات»، 
مــضــيــفــا «جـــــــرت مـــحـــاربـــة هـــذه 
الظواهر بقوة من جانب المجتمع 

المدني إلى أن انتبهت الحكومة، 
وأجـــــــرت مــــراجــــعــــات عـــــام ٢٠٢٢ 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ــفــــوف الـ فــــي صــ
لـــتـــحـــديـــد الـــقـــصـــر والمـــســـؤولـــين 
عـــن تــجــنــيــدهــم. وبــالــفــعــل جــرى 

تسريح عدد كبير من الخدمة».
ولم يعف طاهر زين أحزاب 
المــــــعــــــارضــــــة هـــــــي الأخـــــــــــــرى مـــن 
المسؤولية، وأشار إلى أن «بعض 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة المــعــارضــة 
تستغل الأطفال في الخروج في 
مظاهرات ضد الحكم العسكري».

ومع أن التجنيد في صراعات 
مــســلــحــة قـــد يـــكـــون الأقـــســـى من 
ــال،  ــفــ ــغـــلال الأطــ ــتـ ــور اسـ ــ بــــين صـ
لــكــنــه بــالــتــأكــيــد لــيــس الــوحــيــد. 
وتـــبـــعـــاً لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة 
لحقوق الإنسان، فإن الكثير من 
الأطــفــال بــغــرب أفريقيا تحديداً 
يــجــري فــصــلــهــم عـــن ذويـــهـــم في 
ســن صــغــيــرة للغاية ويــرســلــون 
لــعــواصــم دول المنطقة لممارسة 
ــتـــســـول، وبـــالـــتـــالـــي يــســقــطــون  الـ
ــار في  ضــحــايــا لــشــبــكــات الاتــــجــ

البشر.
ــالـــي  وأوضــــــــح الإعـــــلامـــــي المـ
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ علي كونتا 
ــه «حــتــى بــالمــنــاطــق الأفــريــقــيــة  أنـ
الــتــي تشهد هــــدوءاً واســتــقــراراً، 
لا يعيش الأطــفــال حياة ورديــة، 
بل يجري استغلالهم في أعمال 
شاقة فــي المناجم والمـــزارع التي 
ــقــــدمــــة عــن  ــتــ ــنــــى لـــــلـــــدول المــ لا غــ
منتجاتها، فعلى رفـــوف مراكز 
التسوق الكبرى بالعالم، هناك 
الــكــثــيــر مـــن أنـــــواع الــشــوكــولاتــه 

الــفــاخــرة الــتــي جــمــعــتــهــا أيـــادي 
الأطـــــــفـــــــال فــــــي كــــــــوت ديــــــفــــــوار، 
ــة مـــرصـــعـــة  ــيــ ــبــ ــل ذهــ ــ ــــلاسـ أو سـ
بالأحجار الكريمة التي جمعتها 
الأنامل الضعيفة لأطفال غانا، أو 
ملابس قطنية مريحة حصدها 
أطفال مالي الذين تلاحقهم لعنة 

الذهب الأبيض».
وبــــحــــســــب الـــيـــونـــيـــســـيـــف، 
سيعيش أكثر من نصف أطفال 
العالم فــي أفريقيا، بحلول عام 
مــعــهــم  وســــتــــتــــضــــاعــــف   ،٢٠٥٠
احــتــمــالات نــشــأتــهــم فـــي ظـــروف 
غــيــر مــواتــيــة لطفولتهم، بينما 
تحوم حولهم أشباح المجاعات 
والــــنــــزاعــــات المــســلــحــة والــجــهــل 

والفقر.
ــد مــســألــة  ــل، تـــجـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
التبني الغربي لأطفال أفريقيا، 
مـــؤيـــديـــن يـــــــرون أنــــهــــا «تــخــفــف 
الأعـــــــبـــــــاء المـــــــاديـــــــة عــــلــــى كـــاهـــل 
المؤسسات المعنية برعاية الأيتام 
داخل دول أفريقية فقيرة، وكذلك 
عــلــى كــاهــل أســــر فــقــيــرة عــاجــزة 
ــن تـــدبـــيـــر أبـــســـط احــتــيــاجــات  عــ
أبـــنـــائـــهـــا». لــكــن المــــخــــاوف ممن 
ــنـــي ســـتـــاراً  ــبـ ــتـ ــن الـ ــ ــتــــخــــذون مـ يــ
ــفـــال  ــار فـــي الأطـ لمـــمـــارســـة الاتــــجــ
الأفارقة لأغراض مختلفة دفعت 
الـــدول ومنها كينيا عام  بعض 
٢٠١٤ لفرض حظر على إجراءات 
ــارج  ــ ــن خـ ــ ــنـــي لأطـــفـــالـــهـــا مـ ــبـ ــتـ الـ
الـــــحـــــدود، كـــمـــا فـــرضـــت جــنــوب 
ــــي الأخـــــــــــرى حـــظـــراً  ــا هــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
مــمــاثــلاً، لــكــن رفــعــتــه لاحــقــاً بعد 

تشديد الإجراءات.

مسلحون من بينهم أطفال ينتمون إلى حركة «الشباب» الإرهابية في شمال الصومال (أ.ب)

القاهرة: مروى صبري
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كييف تنوّه بزيارة فيصل بن فرحان وبحزمة مساعدات بـ٤٠٠ مليون دولار

دعم سعودي لجهود حل الأزمة الأوكرانية سياسياً
ــة الـــســـعـــودي  ــيـ أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــان، مـــن كييف  الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــــرحــ
أمس الأحد، دعم بلاده للجهود الدولية 
الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية 
سياسياً، ومواصلة مساعيها للإسهام 
فــي تخفيف الآثــــار الإنــســانــيــة الناجمة 

عنها.
ــر الــــســــعــــودي جــلــســة  ــ ــــوزيـ وعـــقـــد الـ
ـــات مـــــع الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ـــادثــ ــحــ ــ مـ
فولوديمير زيلينسكي بمقر الرئاسة، 
الــجــانــبــان العلاقات  اســتــعــرض خلالها 
الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، 
بــالإضــافــة إلـــى بــحــث عـــدد مــن القضايا 
والمــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات 

الاهتمام المشترك.
ــر الـــســـعـــودي تــحــيــات  ــقـــل الــــوزيــ ونـ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولــي العهد الأمير محمد 
بن سلمان للرئيس زيلينسكي، مجدداً 
اللقاء حــرص السعودية ودعمها  خــلال 
الــرامــيــة لحل  الــدولــيــة  الــجــهــود  لجميع 
الأزمة «الأوكرانية - الروسية» سياسياً، 
ــام فــي  ــهـ ــا لـــلإسـ ــهـــودهـ ومـــواصـــلـــتـــهـــا جـ
تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

ولاحـــقـــاً، الــتــقــى الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فـــرحـــان مـــع نــظــيــره الـــكـــرواتـــي دمــيــتــرو 
كوليبا، وشهد اللقاء مناقشة مستجدات 
الأزمــــة فــي أوكـــرانـــيـــا، مــع الــتــأكــيــد على 
دعـــم المــمــلــكــة لــكــل مـــا يــســهــم فـــي خفض 
ــة المـــدنـــيـــين،  ــايــ ــمــ ــدة الـــتـــصـــعـــيـــد، وحــ ــ حــ
والسعي الجاد نحو الحلول السياسية 
التفاوضية، ودعم جميع الجهود الدولية 
الرامية لحل الأزمة سياسياً. كما تطرق 
الــجــانــبــان إلــــى فــــرص تــعــزيــز الــتــعــاون 
البلدين الصديقين، وسبل  الثنائي بين 
دعمها وتطويرها في كثير من المجالات، 
بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
ــاء وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــر لـ ــ ــــضـ وحـ
ــيــــس الأوكــــــرانــــــي،  ــرئــ ــــع الــ الــــســــعــــودي مـ
الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة المــســتــشــار 
المــشــرف الــعــام عــلــى مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، وسلطان 
المـــرشـــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق 
الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة، ومــحــمــد المــســهــر 
الجبرين سفير السعودية لدى أوكرانيا، 
وعــبــد الــرحــمــن الــــداود مــديــر عــام مكتب 

وزير الخارجية.

وتنفيذاً لمــا أعلنت عنه السعودية 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مـــن الــعــام 
المــاضــي، خــلال الاتــصــال الهاتفي الــذي 
الــســعــودي بالرئيس  أجـــراه ولــي العهد 
ــي، بــتــقــديــم حـــزمـــة مــســاعــدات  ــ ــرانـ ــ الأوكـ
إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ ٤٠٠ 
مليون دولار، حضر الأمــيــر فيصل بن 
فرحان، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني 
ــاك أمــــس «الأحـــــــد» مــراســم  ــرمـ ــه يـ ــدريــ أنــ
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة ومـــذكـــرة تفاهم 
بين البلدين، وذلك بقيمة تصل إلى ٤٠٠ 

مليون دولار أميركي.
وتتضمن الاتفاقية برنامج تعاون 
مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من 
السعودية لأوكرانيا بقيمة ١٠٠ مليون 
دولار أميركي، حيث وقع على الاتفاقية 
الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في 
الديوان الملكي المشرف العام على مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
ونــائــب رئــيــس الـــــوزراء لإعــــادة الإعــمــار 

أوليكساندر كوبراكو.
وتــتــضــمــن مــذكــرة الــتــفــاهــم تمويل 
مشتقات نفطية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار 
كمنحة مــقــدمــة مــن حــكــومــة الــســعــوديــة 
من خلال الصندوق السعودي للتنمية 

ع على المذكرة 
ّ
لصالح أوكرانيا، حيث وق

ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــــد الــــرئــ ــــرشـ ــان المـ ــطـ ــلـ سـ
الــســعــودي للتنمية، ووزيــر  للصندوق 
الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو. 
ويعكس التوقيع على الاتفاقية ومذكرة 
التفاهم حرص حكومة المملكة العربية 
السعودية على دعــم أوكرانيا وشعبها 
ــديــــات  ــتــــحــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــق فــــــي مـ ــديـ ــ ــــصـ الـ
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تمر 
بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار 

الإنسانية الناجمة عنها.
ونـــوّه المــبــعــوث الأوكـــرانـــي الخاص 
لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السفير 
مكسيم صبح، بــزيــارة وزيــر الخارجية 
ــــلا إنـــهـــا  ــائـ ــ ــيــــف، قـ ــيــ ــعـــــودي إلـــــــى كــ ــ ــسـ ــ الـ
«تــنــدرج فــي ســيــاق التنسيق المتواصل 
بــين حــكــومــتــي الــبــلــديــن، وتــأتــي تأكيداً 
إنــهــاء الحرب  على حــرص المملكة على 
الروسية - الأوكرانية، وتقديم المساعدات 
الإنسانية التي تم الإعلان عنها بموجب 
قرار حكومي سعودي، والذي يتمثل في 
قـــدرهـــا ٤٠٠ مــلــيــون دولار على  مــنــحــة 
قــســمــين؛ ١٠٠ مــلــيــون دولار عــلــى شكل 
مساعدات إنسانية عينية، و٣٠٠ مليون 
دولار عــلــى شــكــل مـــحـــروقـــات لمــســاعــدة 

أوكرانيا على تحمل هذا الشتاء في ظل 
القصف الروسي الذي أدى إلى تدمير ٥٠ 
في المائة من منشآت الطاقة». وأضــاف 
«الشرق  لـ السفير صبح في تصريحات 
الأوســـط» أنــه خــلال الــزيــارة تــم التطرق 
لمختلف المسائل حول التعاون الإقليمي 
والدولي، وتم استعراض آفاق التنسيق 
بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. 
وأشار إلى أن الجانب السعودي أكد على 
المشاركة في مشاريع اقتصادية وتجارية 
مــع أوكــرانــيــا، وتقديم المــزيــد مــن العون 
لتجاوز الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي 
نــتــجــت عـــن الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي. وقـــال 
الــلــقــاءات حملت تــأكــيــداً أيــضــاً على  إن 
ضرورة بذل كل ما هو مستطاع من أجل 
ــعـــدوان الـــروســـي؛ حــقــنــاً لــلــدمــاء  وقـــف الـ
ولإنقاذ أرواح المدنيين الذين يسقطون 

جراء الحرب.
من جانبه، قال رئيس مكتب الرئيس 
ــه يـــرمـــاك فـــي تــغــريــدة  ــدريـ ــي أنـ ــرانــ الأوكــ
على «تــويــتــر» إن كييف «ســـوف تتلقى 
ــدات حــقــيــقــيــة مــــن الـــســـعـــوديـــة»،  ــاعـ مـــسـ
امتنانه للأمير فيصل بن  معرباً على 
ــاء والــتــفــاهــم 

ّ
فـــرحـــان عــلــى الـــحـــوار الــبــن

المتبادل.

جانب من اجتماع الرئيس الأوكراني مع وزير الخارجية السعودي في كييف أمس (واس)

كييف: بهاء ملحم

ر بكين من دعم موسكو عسكرياً... وبرلين تشكك في الخطة الصينية لوقف النار
ِّ
واشنطن تحذ

بوتين يعتبر «الناتو» مشاركاً في النزاع مع أوكرانيا

اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين أن حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
يشارك في الــنــزاع في أوكــرانــيــا، من خلال 
إمداد هذا البلد بالأسلحة. جاء هذا تزامناً 
مع توجيه مسؤول أميركي تحذيراً جديداً 
لــلــصــين مـــن دعـــم روســـيـــا بــعــتــاد عسكري 
تستخدمه في حرب أوكرانيا، بينما شكك 
وزيـــر ألمــانــي فــي الاقــتــراح الصيني لوقف 

إطلاق النار في الحرب.
ــلـــة أجـــرتـــهـــا  ــي مـــقـــابـ ــ ـــين فـ ــوتـ ــال بــ ــ ــ وقــ
ــا ١» الــتــلــفــزيــونــيــة،  ــيــ مـــعـــه مــحــطــة «روســ
أمــس الأحـــد، بعد أيـــام على دخـــول الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا عــامــه الــثــانــي، إن دول 
حلف شمال الأطلسي «تــرســل مــا قيمتها 
عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى 
أوكرانيا. هذه مشاركة فعلية» في النزاع. 
وتابع: «هذا يعني أنها تشارك ولو بصورة 
غير مباشرة في جرائم نظام كييف». وأكد 
ــد،  ــــدف واحــ ــــدول الــغــربــيــة لــديــهــا «هـ أن الــ
هــو تدمير الاتــحــاد السوفياتي السابق، 
والجزء الرئيسي منه: روسيا الاتحادية». 
وقال: «عندها فقط قد يقبلوننا في عائلة 
الشعوب المتحضرة المزعومة، ولكن بصورة 

منفصلة فقط، كلّ جزء وحده».
قـــال مستشار الأمـــن القومي  بــــدوره، 
الأميركي، جيك سوليفان، أمس الأحد، إن 
لــم تتخذ أي خــطــوات نحو تقديم  الــصــين 
عــتــاد فــتــاك لــروســيــا لاســتــخــدامــه فــي غزو 
ــا، مــضــيــفــاً أن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــيـ ــرانـ أوكـ
أوضحت في جلسات خاصة أن خطوة من 
هــذا القبيل ستكون لها عــواقــب وخيمة. 
وتابع لشبكة «سي إن إن» الإخبارية: «من 
حــق بــكــين اتــخــاذ قــراراتــهــا الــخــاصــة إزاء 
كيفية المضي قدماً، وما إذا كانت ستقدم 
مــســاعــدات عسكرية، ولــكــن إذا ســـارت في 
هذا الطريق، فسيكلف ذلك الصين غالياً».

وكــــان ســولــيــفــان قـــد قــــال فـــي مقابلة 
ــبـــوع» على  ــذا الأسـ أخــــرى مــع بــرنــامــج «هــ
شبكة «إيه بي سي»، إن الصين لم تشرع في 
تقديم تلك المساعدات لروسيا؛ لكن بكين 
لــم تسحب هــذا الخيار مــن على الطاولة. 
وأضاف سوليفان أن المسؤولين الأميركيين 
حــذروا نظراءهم الصينيين في الجلسات 
الــعــواقــب المحتملة؛ لكنه لم  الــخــاصــة مــن 

يخض في تفاصيل تلك الجلسات.
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها  وكــانــت 
في حلف شمال الأطلسي، قد حذروا الصين 

مراراً من اتخاذ مثل هذه الخطوة في الأيام 
القليلة الماضية. وقالوا إنهم يعتقدون بأن 
الصين تــدرس تقديم عتاد فتاك لروسيا. 
وقـــال مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
(ســــي آي إيـــــه) ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، لــبــرنــامــج 
«واجــــه الأمــــة» عــلــى شبكة «ســـي بــي إس» 
أمس الأحد: «نحن على ثقة في أن القيادة 
الــصــيــنــيــة تــــدرس تــوفــيــر عــتــاد فـــتـــاك. ولا 
نعتقد أنها اتخذت قراراً نهائياً بعد. ليس 
لدينا دليل على إرسال شحنات فعلية من 

هذا العتاد». 
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
قــد زار كــيــيــف، والــتــقــى نــظــيــره الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين الماضي، 
ووعــد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة 

لأوكرانيا حجمها ٥٠٠ مليون دولار.
وفي برلين، أبدى وزير الدفاع الألماني 
بوريس بيستوريوس، أمس الأحد، تشككاً 
إزاء اقتراح صيني لوقف إطــلاق النار في 
ــال فـــي مــقــابــلــة مع  الـــحـــرب بــأوكــرانــيــا. وقــ
محطة «دويتشلاند فونك»: «حينما أسمع 
تــقــاريــر، لا أعــلــم إن كــانــت صحيحة أم لا، 
ــــداد روســيــا  بـــأن الــصــين ربــمــا تــخــطــط لإمـ
رة الانتحارية، بينما في  بالطائرات المُسيَّ
الوقت نفسه تقدم خطة سلام، فإنني أقترح 
أن نحكم على الصين بأفعالها لا بأقوالها».

ــتـــحـــدث  إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال مـ
بـــاســـم الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، أمــــس الأحــــد، 
إن المـــنـــاقـــشـــات بـــخـــصـــوص تـــقـــديـــم حــلــف 
شمال الأطلسي ضمانات أمنية محتملة 
لأوكـــرانـــيـــا لـــم تــشــهــد تــقــدمــاً مــنــذ شــهــور. 
وقــــال المــتــحــدث فــي بــيــان: «فـــي الاجــتــمــاع 
الأخير للمستشار الألماني أولاف شولتس، 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 

لم يكن لهذه القضية دور على الإطلاق». 
ــيــــان عـــقـــب تـــقـــريـــر حـــديـــث  ــبــ ــأتــــي الــ يــ
لصحيفة «وول ستريت جــورنــال»، يفيد 
ــاء حـــلـــف شـــمـــال  ــ ــــضـ بــــــأن بـــعـــض أكــــبــــر أعـ
الأطــلــســي الأوروبــــيــــين، يــقــتــرحــون توقيع 

معاهدة دفاع مع أوكرانيا.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، اتــــهــــم دمـــيـــتـــري 
بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم 
المــتــحــدة، أمـــس الأحــــد، الــغــرب باستخدام 
أساليب «رعــاة البقر»، و«لــي الــذراع» ضد 
ــدول، خــــلال تــصــويــت الــجــمــعــيــة  بــعــض الــــ
العامة للمنظمة الدولية الأسبوع الماضي، 
على قــرار يطالب موسكو بسحب قواتها 

من أوكرانيا.
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بأغلبية ساحقة يوم الخميس عزل روسيا، 
ودعــت في الذكرى السنوية الأولــى للغزو 
الروسي لأوكرانيا إلى «سلام شامل وعادل 
ودائـــــم»، تــمــاشــيــاً مــع المــيــثــاق التأسيسي 

للأمم المتحدة.
ــلــــى تــطــبــيــق  ــكـــي عــ ــسـ ــيـــانـ وقـــــــــال بـــولـ
البقر)  «تلغرام»: «استُخدمت طــرق (رعــاة 
مـــرة أخــــرى لــتــحــقــيــق الــنــتــائــج». وأضـــاف 
أن عـــــــدداً مــــن مــمــثــلــي الــــــــدول «الـــنـــامـــيـــة» 
اشــتــكــوا لــلــبــعــثــة الـــروســـيـــة مـــن الــضــغــوط 
التي تعرضوا لها مــن زملائهم الغربيين 
المتحالفين مع كييف، من أجــل التصويت 
ضد روسيا. ولم يقدم بوليانسكي أي دليل 
على اتهاماته، ولم تصدر أي تعليقات عامة 
من الدول النامية، عن ضغوط تعرضوا لها 

للتصويت لدعم قرار الأمم المتحدة.

أوكرانيون ينظرون إلى دبابة روسية دُمرت في الحرب قرب كييف (رويترز)

موسكو - واشنطن - برلين: 
«الشرق الأوسط»

كييف تتحدث عن فشل 
هجوم روسي قرب باخموت

أفاد الجيش الأوكراني، أمس الأحد، 
بأن روسيا شنت هجمات فاشلة بالقرب 
من قرية ياهيدني خلال اليوم الماضي، 
وذلـــك بــعــدمــا قــالــت «مــجــمــوعــة فاغنر» 
الــروســيــة الــخــاصــة إنــهــا اســتــولــت على 
القرية الواقعة في شرق أوكرانيا بالقرب 

من منطقة يحتدم فيها القتال.
وقـــالـــت «الأركــــــان الــعــامــة» لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، فـــــي تـــحـــديـــث 
ــت تــركــز  ــ ــا زالــ ــا مــ ــيــ ــبـــاحـــي، إن روســ صـ
هجومها على طــول الخطوط الأمامية 
بــمــديــنــة بــاخــمــوت بــأســرهــا حــيــث تقع 

قرية ياهيدني.
ويشهد القتال المستمر منذ شهور 
للسيطرة على باخموت، التي تناقص 
عـــدد ســكــانــهــا مــن ٧٠ ألــفــاً إلـــى ٥ آلاف، 
بــعــضــاً مــن أكــثــر المـــعـــارك اســتــنــزافــاً في 
الـــغـــزو المــســتــمــر مــنــذ عــــام. وذكــــر قــائــد 
الــروســيــة، يفغيني  «مجموعة فــاغــنــر» 
بريجوزين، السبت، أن قواته استولت 

على ياهيدني. وقال يوم الجمعة إنها 
استولت أيضاً على برخيفكا؛ وهي قرية 
مجاورة لياهيدني على مشارف مدينة 
باخموت. لكن «النشرة الأوكرانية» قالت 
تــزال مستمرة، مشيرة  إن الهجمات لا 
إلــــى «هــجــمــات فــاشــلــة» بــالــقــرب مـــن ٦ 
مواقع؛ من بينها ياهيدني وبرخيفكا 
في إقليم دونيتسك. ولم يتمكن التحقق 
ــواردة مــن أرض  ــ مــن تــقــاريــر الــطــرفــين الـ

المعركة.
وقالت «النشرة الأوكرانية»، الأحد، 
الــروســيــة قصفت ٢٢ موقعاً  الــقــوات  إن 
عـــلـــى طـــــول هـــــذا الــــجــــزء مــــن الــخــطــوط 
الأمــامــيــة فــي دونيتسك، فيما أحبطت 
أوكرانيا ٧١ هجوماً في الإقليم وأماكن 
أخرى على الخطوط الأمامية. وأحرزت 
ــاً فــــي ســبــيــل  ــقـــدمـ ــة تـ ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ــقـ ــ الـ
مــحــاصــرة بــاخــمــوت؛ لكنها فشلت في 
السيطرة عليها في الوقت المناسب حتى 
تمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
انتصاراً يمكنه الإعــلان عنه في ذكرى 

بدء غزو أوكرانيا يوم الجمعة.

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى لطمأنة دولها القلقة من تداعيات الحرب في أوكرانيا

بلينكن إلى آسيا الوسطى لتعزيز الوجود الأميركي

يــقــوم وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
ــــى آســيــا  ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بـــرحـــلـــة إلـ أنـ
الوسطى سعياً إلى طمأنة الجمهوريات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة الـــتـــي أقــلــقــتــهــا 
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، رغـــم أن الــنــفــوذ 
التاريخي لروسيا فيها يحد من حجم 
التعاون. وبعد أيام من مرور عام على 
بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، سيعقد 
ــثـــلاثـــاء في  بــلــيــنــكــن مـــحـــادثـــات غــــداً الـ
كــازاخــســتــان ثــم فــي أوزبــكــســتــان، على 
أن يلتقي في العاصمة الكازاخستانية 
أســتــانــا وزراء خــارجــيــة الجمهوريات 
السوفياتية الخمس السابقة في آسيا 

الوسطى.
لــو، كبير مسؤولي  وقـــال دونــالــد 
وزارة الخارجية لشؤون جنوب آسيا، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــــدرك أن الـــدول 
الخمس لن تنهي علاقاتها مع روسيا 
ولا مـــع الـــصـــين المــــجــــاورة الـــتـــي تــعــزز 
وجــــودهــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. لــكــنــه أوضــــح 

أن بــلــيــنــكــن يــريــد إظـــهـــار أن الـــولايـــات 
المتحدة «شريك يمكن الاعتماد عليه» 
ومختلف عن موسكو وبكين. وأضاف 
لــو لصحافيين: «لــديــنــا مــا نــقــدمــه من 
ــتــــزامــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، لكن  حــيــث الالــ
لدينا أيضاً مــا نقدمه مــن حيث القيم 

التي نطرحها».
وبينما لا تبدو هذه المهمة سهلة، 
يرى دبلوماسيون وخبراء أن قادة آسيا 
الــوســطــى يــجــدون أنــفــســهــم فــي وضــع 
صــعــب بــســبــب الاتـــفـــاقـــات الأمــنــيــة مع 
موسكو والنفوذ الأمني والاقتصادي 
ــدول  ــ ــعـــت الــ ــنـ ــتـ ــا. وامـ ــيــ ــروســ الـــكـــبـــيـــر لــ
الخمس عن التصويت، الخميس، على 
قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بانسحاب «فوري» للقوات الروسية من 

أوكرانيا.
ــــــفــــــــر بــــــــريــــــــك  وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت جــــــــنــــــــيــ
ــلـــي، الـــخـــبـــيـــرة بـــشـــؤون  ــيـ ــفـ ــازاشـ مـــورتـ
المنطقة في «مؤسسة كارنيغي للسلام 
الـــدولـــي» وجــامــعــة بــيــتــســبــرغ: «هــنــاك 
رغبة حقيقية بين قــادة هذه الــدول في 

الابتعاد عن روسيا. أعتقد أنهم يدركون 
أن روسيا تمثل تهديداً لهم، لكن بسبب 
الجغرافيا، لا يمكنهم فعل الكثير حيال 
ذلك، ووضعهم الاقتصادي لا يترك لهم 
كثيراً من الخيارات». وتابعت: «لذلك؛ 
أعتقد أن هناك فرصة حقيقية للولايات 
المتحدة للانخراط في العمل مع قادة 

هذه الدول».
الــتــي تتشارك  تقيم كــازاخــســتــان؛ 
ــــدوداً تــمــتــد عــلــى ٧٥٠٠  ــيـــا حــ مـــع روسـ
كيلومتر، العلاقات الأكــثــر تعقيداً مع 
ــبــــلاد مــراعــيــة  ــانـــت الــ مـــوســـكـــو؛ فـــقـــد كـ
ــة الـــروســـيـــة الــكــبــيــرة،  ــيـ ــلـ لـــحـــقـــوق الأقـ
خصوصاً بعدما ذكر الرئيس فلاديمير 
بوتين الدفاع عن الناطقين بالروسية 
بين أسباب غزو أوكرانيا. وفي نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سافر 
رئـــيـــس كـــازاخـــســـتـــان قـــاســـم جـــومـــارت 
توكاييف، الذي سيلتقي بلينكن، إلى 
مـــوســـكـــو لمــقــابــلــة بــــوتــــين، حـــيـــث أعــــاد 
تأكيد الشراكة مع روسيا. لكنه تحدث 
أخيراً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 

إنــهــاء الحرب  زيلينسكي وحــض على 
عن طريق التفاوض بناء على القانون 
الـــدولـــي، فيما استقبلت كــازاخــســتــان 
عــشــرات آلاف مــن الــــروس الــفــاريــن من 

التجنيد الإجباري.
من جهته، أثار رئيس طاجيكستان، 
إمــــام عــلــي رحـــمـــن، ضــجــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي عندما انتشر 
مقطع فيديو له يعاتب بوتين علناً في 
اجتماع إقليمي، متهماً روسيا بتجاهل 

مصالح دول آسيا الوسطى.
كما ترى الولايات المتحدة بصيص 
أمــــــل فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــاحــــتــــرام حـــقـــوق 
الإنسان التي لطالما كانت مصدر قلق 
في هذه البلدان التي حكمها تاريخياً 
رؤســـاء اســتــبــداديــون. وأشـــار لــو، على 
سبيل المثال، إلى إدانة شرطيين مؤخراً 
في كازاخستان لاتهامهما بالتعذيب 
خلال اضطرابات العام الماضي، وكذلك 
إلغاء أوزبكستان عمل الأطفال القسري 

في حقول القطن.
لــكــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا ليست 

الأزمة الدولية الأولى التي تتسبب في 
تسليط الــضــوء عــلــى آســيــا الــوســطــى؛ 
فــقــد أدت أوزبــكــســتــان دوراً كــبــيــراً في 
دعـــم الــجــيــش الأمــيــركــي فــي حــربــه في 
أفغانستان التي أنهاها الرئيس جو 
بايدن في عام ٢٠٢١. كذلك؛ حض مايك 
بومبيو، وزير الخارجية الأميركي في 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 
خلال زيارته آسيا الوسطى عام ٢٠٢٠ 
هــــذه الــــــدول عــلــى قــطــع عــلاقــاتــهــا مع 
الصين بسبب قمع الأويغور في إقليم 

شينجيانغ.
ــلـــي أن  ــيـ ــفـ ــازاشـ ــورتـ ــت مـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
الولايات المتحدة أخطأت عندما عدّت 
آسيا الوسطى «منطقة نائية» مرتبطة 
بسياسات أخرى، عادّةً أنه من الأجدى 
تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة حــيــالــهــا تــعــطــي 
أهمية لاستقلالية قــادتــهــا الإقليمية. 
ولــفــتــت إلــــى أن «هـــــذه الــــــدول هـــي في 
الحقيقة بموقع مثير للاهتمام يسمح 
لها بالموازنة بين روسيا والصين، وهو 

ما قام به كثير منها بمهارة».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الأوكرانيون الفارون إلى بولندا وألمانيا عالقون بين احتمال البقاء وأمل العودة

الــخــاص بحياكة  داخـــل محلها 
المــــلابــــس فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــولــنــديــة 
ــة مــاريــنــا  ــيــ ــرانــ وارســــــــو، قـــالـــت الأوكــ
شــفــيــتــشــنــكــو الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٤٣ 
عاماً: «أحياناً لا أستطيع أن أستوعب 
كــيــف استطعنا أن ننجز هـــذا الأمــر 
عــلــى نــحــو جــيــد». وأضـــافـــت مــاريــنــا 
ــن مــديــنــتــهــا دنــيــبــرو  الـــتـــي نـــزحـــت مـ
الــواقــعــة شـــرق أوكــرانــيــا بــالــقــرب من 
بـــولـــنـــدا بــصــحــبــة ابــنــهــا (١٥ عــامــاً) 
وابنتها (٩ أعوام): «لم أرد أن أصيب 
ابنيَّ بصدمة نفسية». أقامت الأم مع 
ابنها وابنتها فــي البداية فــي فندق 
متواضع، وبعد ذلك عاشوا مكتظين 
داخل مسكن سيدة بولندية لمدة أربعة 

شهور.
وبـــعـــد مــضــي عــــام عــلــى انــــدلاع 
الحرب استقر المقام بهم في بولندا، 
حــيــث أصــبــحــت مــاريــنــا تــديــر ورشــة 
حــيــاكــة المــلابــس الــخــاصــة بــهــا، فيما 
يــتــلــقــى ابــنــهــا تــدريــبــاً فــنــيــاً ليصبح 
طــاهــيــاً، والــتــحــقــت ابــنــتــهــا بــمــدرســة 
ابتدائية بولندية. ولا تخطط مارينا 
إلــى أوكرانيا حيث تقول إن  للعودة 
ــي، إذا  ــ «بــولــنــدا فــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
تلقى ابناي تدريبهما هنا، فإن هذا 

التدريب سيكون معترفاً به دولياً».
وكما هي الحال مع مارينا تسير 
الأمور مع كثير من الأوكرانيين الذين 
فروا من الحرب إلى بولندا وألمانيا، 
إذ كلما طال أمد الحرب، زاد احتمال 
بقائهم داخل البلد الذي وفر لهم ملاذاً 

آمناً.
ثــانــي أكبر  يــذكــر أن ألمانيا آوت 
عـــدد مـــن لاجــئــي الـــحـــرب الأوكــرانــيــة 
بعد بولندا، وكشفت نتائج استطلاع 
لــلــرأي أن ٣٧ فــي المــائــة مــن اللاجئين 
يــرغــبــون فـــي الــبــقــاء فـــي ألمــانــيــا إلــى 
الأبد أو لعدة أعوام، فيما قال ٣٤ في 
المائة إنهم يرغبون في البقاء إلى حين 
انــتــهــاء الــحــرب أيـــاً كـــان مــوعــده. ولــم 
يحسم ٢٧ في المائة من هؤلاء اللاجئين 
أمرهم بعد. وأوضحت النتائج أن ٢ 
في المائة فقط يعتزمون مغادرة ألمانيا 
فــي غــضــون عــــام، حسبما أفــــادت به 
وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها.

ــقــــول أولـــيـــنـــا  ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، تــ
ــتـــــرأس فـــــي وارســــــو  زيـــنـــيـــك الــــتــــي تـــ
قــــســــم دعـــــــم الأســــــــــرة لـــــــدى مـــؤســـســـة 
«البيت الأوكــرانــي» إن سماع عبارة 
إلــى وطني قريبا» تتزايد  «سأسافر 
نــدرة. وأوضحت أن الاهتمام انصب 
بالدرجة الأولى بعد فترة وجيزة من 
اندلاع الحرب على توفير الاحتياجات 

الأساسية للاجئين من مأكل ومأوى 
وكسوة، «وحالياً نقدم أيضاً مشورات 

مهنية ودورات لدراسة اللغة».
وحسب سجلات مفوضية الأمم 
المتحدة للاجئين، وصل عدد لاجئي 
الحرب الأوكرانية في أوروبا إلى أكثر 
من ٨ ملايين شخص، حصل أكثر من 
٨٫٤ مليون شخص منهم على وضع 
طــالــب حــمــايــة، وهــنــاك أكــثــر مــن ٥٫١ 
مليون شخص منهم في بولندا؛ غير 
أن المفوضية تعترف في الوقت نفسه 
بأن البيانات عن عدد طالبي الحماية 
غير دقيقة؛ نظراً لتكرار التسجيل في 
العديد من الدول. وتجاوز عدد لاجئي 
الحرب الأوكــرانــيــة في ألمانيا مليون 

شخص.
ــتــــي يــبــلــغ  ــنــــدا الــ ورغـــــــم أن بــــولــ
عــدد سكانها نحو ٣٨ مليون نسمة 
لــعــدد كبير نسبياً من  تــوفــر حــمــايــة 
الأوكرانيين، فإن الدعم للاجئين داخل 
المجتمع البولندي لا يزال كبيراً، وهو 
ــراه  مــا أظــهــرتــه نــتــائــج اســتــطــلاع أجـ
عــلــمــاء اجــتــمــاع مـــن جــامــعــة وارســـو 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 
وأضـــحـــت الــنــتــائــج أن ٨٧ فـــي المــائــة 
الـــذي يــطــالــب بولندا  ــرأي  الــ يتبنون 
ــيــــا، فيما  بــمــســاعــدة لاجـــئـــي أوكــــرانــ
يطالب ٣٧ في المائة بالسماح لهؤلاء 

الــدائــم ببولندا.  اللاجئين بالتوطين 
كما أن هناك تفهماً كبيراً داخل ألمانيا 

لاحتياجات اللاجئين.
ولمــــا كــــان مـــن غــيــر المــســمــوح به 
فـــي غــالــب الأحـــــوال لــلــرجــال فـــي سن 
ــإن  ــا، فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــادرة أوكـ ــ ــغـ ــ الـــتـــجـــنـــيـــد مـ
النساء يشكلن أكثر من ٦٩ في المائة 
من لاجئي الحرب البالغين الذين تم 
إيواؤهم في ألمانيا. وحسب البيانات 
الــرســمــيــة الـــخـــاصـــة بـــالـــوضـــع حتى 
الخامس عشر من يناير الماضي، فإن 
نحو ١٤٠ ألف لاجئ أوكراني غادروا 
ألمانيا إما للعودة إلى أوطانهم، وإما 

لمواصلة السفر إلى بلد آخر. وهناك 
أسباب متنوعة لهذا، منها الحنين إلى 
الــوطــن، أو لوجود أقــارب يحتاجون 
ــايــــة، أو الـــقـــلـــق مــــن فـــقـــدان  ــــى الــــرعــ إلـ
الوظيفة القديمة. ويميل الأشخاص 
المنحدرون من مدن تعرضت لتدمير 
قـــوي، بــصــورة أكــبــر إلــى التفكير في 
القيام بلم شمل عائلاتهم في ألمانيا 

في وقت لاحق.
ــهــــدت بـــعـــض الأوســــــــاط فــي  وشــ
ألمانيا نقاشاً حول وجود لاجئين من 
الدرجة الأولى والدرجة الثانية، ذلك 
في ظل السماح للاجئين القادمين من 

فـــوري بناءً  أوكــرانــيــا بالبقاء بشكل 
على توجيه مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
والــــــحــــــصــــــول عــــلــــى إعــــــانــــــة الــــدخــــل 
يُسْمَح  الأساسي للمواطن، بينما لا 

بذلك للاجئين الآخرين.
غــيــر أنـــه لــيــس هــنــاك فـــارق على 
الأقل فيما يتعلق بالالتحاق بدورات 
الانــدمــاج، ذلــك أن الحكومة الألمانية 
قـــررت عــدم قصر هــذه الــــدورات على 
الأجـــانـــب الــذيــن لــديــهــم فـــرص جيدة 
للبقاء. ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية 
الألمــانــيــة، وصــل عــدد المــوافــقــات على 
الالتحاق بــدورات الاندماج منذ بدء 

الــحــرب وحــتــى نهاية يناير الماضي 
إلى نحو ٤٣٠ ألفاً و٦٠٠ حالة، ووصل 
الــذيــن تــم تسجيلهم  عــدد المشتركين 
ألـــفـــاً و١٠٠ مــشــتــرك.  ــى نــحــو ٢٢٤  إلــ
وكــانــت بــيــانــات مــؤقــتــة فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي قــد أفـــادت 
بــأن نحو ١٢٥ ألــف شخص يحملون 
الــجــنــســيــة الأوكــــرانــــيــــة يــعــمــلــون في 
وظائف تخضع لمساهمات الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــزيــــادة نـــحـــو ٦٧ ألـــف 
انــدلاع  شخص مقارنة بعددهم قبل 

الحرب.
وتــــــكــــــفــــــل بـــــــولـــــــنـــــــدا لــــلاجــــئــــين 
ــــين حــــق الـــحـــصـــول عــلــى  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
خــــدمــــات الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي مــجــانــاً، 
كما تصرف لهم دفعة ترحيبية لمرة 
واحدة، وتمنحهم الحق في الحصول 
على إعــانــة أطــفــال بقيمة ١١٠ يــورو 
شهرياً لكل طفل. أمــا آخــر البيانات 
المتاحة في ألمانيا في الخريف فتفيد 
ــئــــين يــعــيــشــون  بــــــأن غـــالـــبـــيـــة الــــلاجــ
عــلــى إعــانــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. 
وأوضحت بيانات الوكالة الاتحادية 
ألـــف لاجـــئ من  للعمل أن نــحــو ٤٣٢ 
أوكرانيا قــادرون على العمل، و٢١٨ 
ألــف لاجــئ غير قــادريــن على العمل 
- عادة ما يكونون أطفالاً - حصلوا 
في أكتوبر (تشرين الأول) على إعانة 

الدخل الأســاســي، فيما حصل نحو 
٦٥ ألف أوكراني في نهاية سبتمبر 
(أيلول) الماضي على إعانات التأمين 
الأساسي لسن الشيخوخة والتقاعد 
بسبب العجز بزيادة بمقدار نحو ٤٥ 
ألـــف شــخــص مــقــارنــة بــفــتــرة مــا قبل 

الحرب.
لـــم تــكــن الـــبـــدايـــات فـــي بــولــنــدا 
ســهــلــة لــكــل الــلاجــئــين الــقــادمــين من 
ــت الــــحــــال مــع  ــانــ ــا كــ ــمـ ــا، كـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الخياطة مارينا. ويقول رجل الأعمال 
الــذي يدير نزلاً  فاديم أونيشتشوك 
جماعياً مع أفراد آخرين على أطراف 
وارســـــو: «يــقــيــم لــديــنــا حــالــيــاً ١١٠٠ 
بــالــنــســبــة للكثيرين  شــخــص. نــحــن 
مــجــرد محطة عــبــور، غــيــر أن هناك 
٦٠٠ لا يمكنهم المــغــادرة». هناك من 
بين النزلاء الدائمين فلاديمير وهو 
طـــاهٍ متقاعد مــن محيط خيرسون. 
يريد فلاديمير مواصلة طريقه إلى 
ألمانيا؛ حيث يرى أن الظروف هناك 
أفضل، لكن رغم ذلك فإن فلاديمير لا 
ــزُل الجماعي منذ 

ُّ
الــن يــزال عالقاً في 

ثــلاثــة شــهــور. وهـــو نفسه لا يعرف 
السبب وراء عدم ذهابه إلى ألمانيا، 
وقـــالـــت واحـــــدة مـــن عــامــلــي الإغـــاثـــة 
المتطوعين: «ربــمــا يــخــاف مــن البدء 

من جديد».

لاجئات أوكرانيات يتلقين دروساً في اللغة في مركز للاجئين بمدينة دورتموند الألمانية (د.ب.أ)

وارسو - برلين: «الشرق الأوسط»
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الحب كظاهرة بشرية عابرة للتراثيات الثقافية

الزمن تغير ونحن تغيرنا معه، لكن أسوأ ما في الأمر 
أن نتمنى لــو يــعــود الــزمــان بنا إلــى الــــوراء؛ إلــى أيـــام كنا 
نشهد فيها عصوراً ذهبية، إلا أننا نعيش حلم اليقظة هذه 
الأيام، ونعود بذاكرتنا إلى أيام شهدت ازدهاراً وبحبوحة 
وعيشاً رغيداً وسلاماً، رغم الحروب التي كانت تنشب من 

حين لآخر؛ أهلية كانت أم عالمية.
أتساءل أحياناً: ماذا يجري في المملكة المتحدة؟! هل 
ل أن يتولى منصب رئيس الوزراء ٣ رؤساء خلال سنة 

َ
يُعق

واحــدة (٢٠٢٢): بوريس جونسون، وليز تــراس، وريشي 
سوناك؟! أين الرؤساء السابقون الذين كانت لهم مواقف 
وســيــاســات حكيمة ساهمت فــي رفــع اســم المملكة عالياً، 
كالرئيس وينستون تشرشل، على سبيل المثال، الذي قاد 
إنجلترا في الحرب العالمية الثانية، وغيّر تاريخ العالم، 
رغم إخفاقاته أحياناً؟! أين بريطانيا العظمى التي سيطرت 
على ربع الكرة الأرضية تقريباً لتصبح أقوى قوة في العالم 
على اليابسة وفي البحر بعد هزيمة «الأرمادا» الإسبانية، 
حتى أضحت إمبراطورية عظمى لم تغب عنها الشمس في 
عهد الملكة فيكتوريا؟! مع أن هذا لا يعني أنها كانت محقة 

في استعمارها.
ــقــــاشــــات جـــــرت وتــــجــــري فــــي الـــبـــرلمـــان  ــــاؤلات ونــ ــــسـ تـ
الإنجليزي حول استمرار الملكية وجدواها في بريطانيا، 
منذ ما قبل وما بعد عهد الملكة إليزابيث الأولى، كما حدث 
في عهد الملكة فيكتوريا، وكذلك في عهد الملكة إليزابيث 
الثانية الذي تم فيه التوافق للحفاظ على الملكية، لما لها 
من عراقة وأهمية من الوجهات السياحية والاقتصادية 
والثقافية وغيرها، رغم ما تفرضه من تكاليف باهظة على 
إنجلترا وشعبها؛ فهل ستبقى الملكية قائمة في عهد الملك 

تشارلز الثالث؟!
ســأل رئــيــس الــــوزراء الــســابــق، السير أنــطــونــي إيــدن، 
الــــوزراء الأســبــق، السير وينستون تــشــرشــل، ذات  رئــيــس 
عطيتَ 

ُ
ل أن تعيش فيه لو أ

ّ
مرة: «أيّ عهد من التاريخ تفض

الخيار»؟ أجاب تشرشل أنه يفضل عهد الملكة آن، ثم أضاف 
إيــــدن: «لكننا نــحــن الاثــنــان جــذبــنــا عــهــد المــلــكــة إليزابيث 

الأولى».
ملكات تولين الحكم؛ كل حكمت على طريقتها، فدخلن 
بعهد، وخرجنا بعصر ذهــبــي سُــمــي باسمهن: «العصر 
الإليزابيثي»، و«العصر الفيكتوري»؛ فهل سيكون عهد 

الملكة إليزابيث الثانية «العصر الإليزابيثي الثاني»؟!
أيقونات ثــلاث... نساء حكمن فأثبتن للعالم على مر 
العصور أنهن قــادرات، ويملكن الرؤية والقوة والشجاعة 
والحكمة لإدارة بلد أصبح بعد التوسع بلاداً، رغم رفضٍ 
سياسي وشعبي للملكية، وفــي ظــل دســائــس ومــؤامــرات 
تُحاك أحياناً داخل القصر وخارجه، كما حصل في عهدَي 

الملكتين إليزابيث الأولى وفيكتوريا.
ملكات ثــلاث نجحن في حكمهن، فرفعن اســم وشأن 
المملكة لتصبح سيدة البرّ والأكثر قوة بين الدول الأوروبية، 
وسيدة البحر، بعد هزيمة «الأرمــادا» الإسبانية في عهد 
الملكة إليزابيث الأولــى، «وإمبراطورية بريطانية عظمى» 
واســعــة الـــحـــدود تشمل ربـــع الــكــرة الأرضـــيـــة تــقــريــبــاً؛ من 
أستراليا، إلى كندا، إلى نيوزيلندا، إلى أفريقيا، إلى الهند 
التي أصبحت الملكة إمبراطورتها وغيرها في عهد الملكة 

فيكتوريا.
عند اعتلاء العرش، لم يكن الوضع في المملكة مستقراً 
خلال العهود الثلاثة للملكات الثلاث؛ استطعن بحكمتهن 
وذكائهن وثقافتهن أن يحكمن المملكة بمحبة وإخلاص، 
ليسلّمن الخلف مملكة قوية مزدهرة غنية مستقرة سياسياً 
وديــنــيــاً، كما حــدث فــي عهد إليزابيث الأولـــى التي قامت 
بتسوية دينية بين البروتستانت والكاثوليك، وذلك بترك 
حرية اختيار الدين للشعب، ضامنة بذلك علاقة ودية مع 

ب فتنة دينية وشيكة.
ّ
البرلمان، وتجن

شهدت المملكة في عهودهن تطوراً اجتماعياً وازدهاراً 
اقــتــصــاديــاً وتــقــدمــاً علمياً وتــكــنــولــوجــيــاً وتــحــوّلا ثقافياً 
وفنياً (في عصر نهضة) وتطوراً صناعياً (في عصر ثورة 
ت طريقها في أسفار بحرية 

ّ
صناعية) وحرية تجارية شق

بحثاً عن أسواق جديدة خارج المملكة.
لـــم يــكــن صـــعـــود الـــعـــرش بــالــنــســبــة لــلــمــلــكــات الــثــلاث 
سهلاً، في زمن لم يرحّب بالملكية، حيث ضاق ذرع الشعب 
والسياسيين بهم منادين بالجمهورية؛ فإليزابيث الأولى، 
البابا وانفصل عن  الــذي تــحــدّى  ابنة الملك هنري الثامن 
الكنيسة في رومــا ليؤسس كنيسته الإنجليزية ويتزوج 
زوجته الثانية (آن بولين)، وينجب ابنة غير شرعية، بعدما 
اعتُبر زواجه غير شرعي، لأن البابا لم يوافق على طلاقه من 

زوجته الأولى، وصعود أنثى العرش لم يكن مألوفاً آنذاك. أضف إلى ذلك تهديد أختها 
غير الشقيقة، الملكة ماري، وسجنها لها، وكانت على وشك قتلها؛ ما جعل الوصول إلى 
العرش صعب المنال. أما الملكة فيكتوريا، فلم يكن صعودها العرش أفضل، بسبب وفاة 
والدها الباكرة، وفرض «نظام كينزغتون» الصارم عليها من قِبَل حليف والدتها، السير 
جون كونروي، للسيطرة عليها، وسوء حكم وتصرفات وإسراف وتبذير أسلافها وأبناء 
أعمامها، ما جعل الشعب يتململ ويطالب باستبدال الملكية. بينما لم يؤل العرش إلى 
إليزابيث الثانية إلا صدفة، بعد تنازل عمها الأمير ألبرت عن العرش لأخيه الملك جورج 

السادس، ومن بعده لإليزابيث الثانية.

اختلف الحكم في بريطانيا من عهد إلى آخر؛ ففي عهد الملكتين 
إليزابيث الأولـــى (١٥٣٣ - ١٦٠٣) وفيكتوريا (١٨١٩ - ١٩٠١) كان 
القرار الأخير، بينما في عهد الملكة  الحكم مطلقاً، ويعود للملكة 
إليزابيث الثانية (١٩٢٦ - ٢٠٢٢) أصبحت الملكية دستورية تمثيلية 
رمــزيــة، مــع أن الملكة تــعــينّ رئــيــس الــــوزراء بــالمــوافــقــة مــع الــبــرلمــان. 
استطاعت «الملكة العذراء» إليزابيث الأولــى التي كرّست حياتها 
لبلدها ورعاياها، والتي تزوجت بلدها ولم تنجب وريثاً لتكون 
آخر حاكم من سلالة تيودور، أن تحكم المملكة لمدة طويلة دامت ٤٥ 
عاماً، حيث عمّ الأمن والسلام والاستقرار، وانتقلت بإنجلترا من 
مملكة منهكة ضعيفة ومثقلة بالديون إلى مملكة تفوّقت في قوتها 
على جميع الدول الأوروبية، فأصبحت إنجلترا سيدة البحر والبر؛ 
فهي لم توجّه اهتمامها نحو السياسة والدبلوماسية والصراع 
الديني فحسب، بل وضعت نصب عينيها شؤوناً أخرى، كالفنون 
والآداب والثقافة والموسيقى، وهي المثقفة والموسيقية، وشاهدت 
مسرحيات شكسبير (شــاعــر «الــســونــاتــا») الــتــي كــان تُــعــرَض في 

قصرها خصيصاً لها.
انتقلت الملكة فيكتوريا بإنجلترا من مملكة إلى إمبراطورية 
واسعة الحدود، وبسطت هيمنتها على الدول الأوروبية، بعد أن 
«أيقونة أوروبا  بت بـ

ّ
زوّجت أولادها وأحفادها من ملوك أوروبا فلُق

وجدّتها»، رغم أن هذا كان لفترة وجيزة قبل أن تندلع الحرب ثانية 
فيما بينهم، خصوصاً الحربين العالميتين، الأولى والثانية.

حين اعتلت الملكة إليزابيث الثانية (١٩٢٦ - ٢٠٢٢) العرش كان 
دورها محصوراً بمهام محدودة، منها تمثيل المملكة في المناسبات 
الرسمية والاحتفالية، واستقبال رؤســـاء وقـــادة العالم، وتعيين 
رؤساء الوزراء بعد العودة إلى البرلمان وغيرها. استطاعت الملكة 
بحكمتها وذكائها وثقافتها أن تلعب دوراً كبيراً في تاريخ المملكة 
على مدى ٧ عقود، جاعلة من الملكية دعامة وركناً أساسياً لنهوض 
المــجــالات، بعد أن قامت بخطى جديدة فريدة من  البلد في شتى 
نوعها وإصــلاحــات وتحديث فــي المالية الملكية، ودعــمــت العدالة 
العرقية، وترأست الكنيسة الإنجليزية، وترأست الكومنولث الذي 
ــة. ومـــن أهـــم إنــجــازاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة دعـــم الأعــمــال  يشمل ١٦ دولــ
والمؤسسات الخيرية (٦٠٠ مؤسسة)، خصوصاً «الصليب الأحمر»، 
وتلك التي تهتم بمرضى السرطان، والاهتمام بالقطاع التربوي 
المـــدارس، ودوام الملكية وصورتها أمــام العالم، خصوصاً  وزيــارة 
بعد زيارتها لمائتي دولة، ومنها آيرلندا الشمالية وأفريقيا، شهدت 
خلال عهدها استقلال مستعمرات. بعد كل هذه الإنجازات وكثير 

ب عهدها «بالعصر الذهبي»؟!
ّ
غيرها، هل يمكن أن نلق

هكذا كان عهد الملكات مثلاً يُحتذى تركن خلاله بصمة دامغة 
في تاريخ المملكة المتحدة. لكن مــاذا يحدث الآن في إنجلترا، مع 
بطالة وتضخم اقتصادي وهبوط قيمة الباوند الإنجليزي مقابل 

الدولار الأميركي، وغيرها من المشكلات العديدة؟!
والــشــيء بالشيء يُــذكــر، مـــاذا يــجــري فــي لــبــنــان؟! أيــن حكامه 
قفلت أعينهم!! هل ماتت ضمائرهم 

ُ
ت آذانهم وأ ومسؤولوه؟! هل صُمَّ

وزاد جشعهم!
لبنان، هذا البلد الذي بالكاد يُرى نقطة على الخريطة، عجز 
حكامه ومسؤولوه عن حسن إدارته، فأوصلوه من عصر ذهبي في 
ستيناته وأوائل سبعيناته إلى عصر جهنمي أو حتى قعر عصر 
جهنمي. لا ندري؛ هل نحن نعيش فيه الآخرة قبل أوانها؟! الوضع 
في لبنان لم يعد يُطاق. كل مؤسساته وقطاعاته؛ أكانت حكومية أم 
خاصة، تشتكي، وشعبه يبكي مع ارتفاع كل دولار أميركي يحلق 
صعوداً، ولقمة عيش تهرول هبوطاً. ويُشاع أن الدولار الأميركي 
سيوازي مائة ألف ليرة لبنانية في بلد رمال متحركة عجزت معظم 
دول العالم التي تحب لبنان عن القيام بــأي شــيء نحوه، ويُقال 

لمسؤوليه: إن لم تساعدوا بلدكم، فلن نستطيع أن نساعدكم.
اللبناني يهذي ويشتكي؛ لكن لمن يشتكي؟! الدواء جزء كبير 
منه مفقود، ومعظم المدارس أبوابها مقفلة، ومعظم المستشفيات لا 
تستقبل إلا مالكي الأموال، أو (على الأصح) مالكي الدولار الفريش، 
والكهرباء مقطوعة معظم الوقت، والطاقة لا قدرة على دفع ثمنها 
الذي يرتفع مرتين أو أكثر في اليوم الواحد، أضف إليها الإنترنت 
تـــوازي راتــب  اللذين باتت تكلفتهما  الــجــوال  و«تــشــريــج» الهاتف 
موظف حد أدنى تقريباً. لكن المشكلة الكبرى ثمن الغذاء والخبز 
الذي يجري تغييره على مدار الساعة في المتاجر و«السوبرماركت».

 مضاجعنا تساؤل: كيف يعيش رب أسرة بلا 
ّ

كثيراً ما يقض
عمل؛ أكــان تــرك عمله أو صُــرف منه أو هو أصــلاً بلا عمل، ولديه 
زوجة وثلاثة أولاد أو أربعة أو أكثر؟ كيف تعيش عائلة بلا دخل 
لديها، في ظل هذا الغلاء الفاحش؟ هل يُعقل أن يكون قوتهم ربطة 
خبز يومياً، إن كان من المستطاع دفع ثمنها؟! كيف يعيشون بلا 
كهرباء ولا مــاء، لأن المــاء لا يأتي إلا بالقطّارة أحياناً كثيرة وبلا 

دواء ولا استشفاء و..... و... و!!
فساد مستشرٍ. لا أحد يراقب أو يحاسب. متى سينتهي هذا 
الكابوس الذي يعيش فيه المواطن اللبناني الذي بات يردد دائماً: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله». لكن عاجلاً أم آجلاً سيأتي الفرج إن شاء 

الله، نأمل أن يكون ذلك قريباً.
تُرى، هل تقوم القائمة ويظهر في بلدنا (لبنان) أو يهبط علينا من السماء رئيس أو 
رئيسة، لحكم البلد بحكمة ومحبة وإخلاص يشبه حكم الملكات اللواتي أحببن شعبهن، 

وشعبهن أحبهن؟
ماذا لو أن لبنان لم يشهد الحروب الأهلية عام ١٩٧٥، والحروب التي تلت، واستمر 

في عصره الذهبي؛ فكيف كان سيكون وضعه وشكله الآن؟!

*  باحثة لبنانية

ما الفرق بين ملكات الأمس ورؤساء اليوم؟

د. سعاد كريم *

<

<

تساؤلات ونقاشات جرت 
وتجري في البرلمان 

الإنجليزي حول استمرار 
الملكية وجدواها في 

بريطانيا منذ ما قبل وما 
بعد عهد الملكة إليزابيث 

الأولى، كما حدث في 
عهد الملكة فيكتوريا 

وكذلك في عهد الملكة 
إليزابيث الثانية الذي 

تم فيه التوافق للحفاظ 
على الملكية لما لها من 
عراقة وأهمية لدى 
الوجهات السياحية 

والاقتصادية والثقافية 
وغيرها على الرغم مما 

تفرضه من تكاليف 
باهظة على إنجلترا 

وشعبها... فهل ستبقى 
الملكية قائمة في عهد 

الملك تشارلز الثالث؟

احتفل الملك تشارلز الثالث في ٦ فبراير الماضي بالمكانة الجديدة التي منحت لمدينة ميلتون كجزء
 من احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا الراحلة في حفل استقبال لأعضاء المجتمع المحلي والمنظمات (رويترز)

ــوم الـــثـــلاثـــاء ١٤ فــبــرايــر  احــتــفــل بــشــر كـــثـــيـــرون يــ
المــاضــي، فــي بقاع مختلفة مــن العالم، بيوم  (شــبــاط) 
الرومانسية أو «عيد الحب»، الذي تُروى قصص كثيرة 
عن نشأته، بعضها يحمل طابعاً أسطورياً. لا نسعى 
إلــى تــأمــل جوهر  نــقــدهــا، بــل  إلــى استدعائها أو  هنا 
العاطفة المحتفى بــهــا، ومــا تنطوي عليه مــن شعور 
جــيــاش يــربــط رجـــلا بـــامـــرأة لكنه لا يــتــوقــف عندهما 
حصراً وإلا أصبح مجرد أنانية ضخمة نسبياً، تمتد 
الــحــب، حــال  المــحــبــوب، فيما يصير  الــــذات مــع  لتضم 

إلـــى كيمياء كونية،  أقـــرب  صــدقــه، 
ولاصــــق روحــــي يــنــطــوي عــلــى جل 
ــيــــة، ومــــــن بــيــنــهــا  المــــشــــاعــــر الــــســــامــ
الإيمان الديني نفسه، الذي لا يعدو 
أن يـــكـــون تــنــويــعــة عــلــى لــحــن تلك 
العاطفة الكونية؛ فالإيمان والحب 
يــصــدران عــن نبع واحـــد، يتطلبان 
تطهيراً نفسياً، ويفترضان سمواً 
روحياً، ولو تباينت ذات المحبوب 
بــين الألــوهــيــة المطلقة، والإنسانية 
العادية. ولذا فالمؤمن الحقيقي أقدر 
على تمثل مشاعر الحب، إذ يعشق 
امــتــنــانــاً للخالق  الـــنـــاس والــــكــــون، 
العظيم. والمحب الصادق أقدر على 
اكتساب روحانية الإيمان، لأن في 
الـــحـــب ســـــراً قـــدســـيـــاً يــشــبــه نــشــوة 
الــزهــاد والــنــســاك. ولعل هــذا يفسر 
المــؤمــنــين حقاً يحبون  لنا كيف أن 
الناس جميعاً، ولو كانوا على غير 
دينهم، وأن المؤمنين زيفاً يسعون 
إلــى تدمير غيرهم ولــو كانوا على 
دينهم؟ ولماذا شهدت عقود التأسلم 
العنيف فقراً حضارياً كاملاً، وذبولاً 

عاطفياً واضحاً.
تكمن القيمة الكبرى للحب في 
قــدرتــه عــلــى أن يــخــرجــنــا مــن كهف 
الــوحــدة وأســر الـــذات، وأن يدمجنا 
في الوجود الرحيب، بحيث نتعامل 
ــن كــــــذوات حــيــة ولــيــس  ــريــ مـــع الآخــ
مـــجـــرد مـــوضـــوعـــات، بـــل ويــدفــعــنــا 
إلــى التعامل مع الجمادات نفسها 
على أنها حية؛ فالمحبون كثيراً ما 
الــعــالــم يناجيهم،  يــشــعــرون وكــــأن 
ويــحــســون بــالــرغــبــة فـــي الــتــواصــل 
مــــع الأشـــــيـــــاء المــنــتــمــيــة إلـــــى عــالــم 
المحبوب، التي ربما لمسها بيده أو 
رمقها بعينيه، ولذا كان الحب دوماً 
فعلاً أخلاقياً وسلوكاً نبيلاً يقدره 
حتى أولئك الذين لم يجربوه، لأن 
ثمة شــعــورا لديهم بــأن فــي صــدور 
المحبين، يقبع شــيء جميل وخير، 
ــيـــع تـــخـــلـــيـــصـــنـــا مــــــن أســــر  ــتـــطـ يـــسـ
الــكــراهــيــة والــحــقــد، وتــحــريــرنــا من 
قسوة العنف والشر، كي لا تصير 
دنيانا مقتلة كبرى للروح أو مقبرة 

ضيقة للجسد.
الــــحــــب  الـــــبـــــعـــــض أن  يـــــــدعـــــــي 
ظـــاهـــرة لـــم تــنــشــأ إلا بــفــضــل الـــذوق 
الـــحـــديـــث، رابـــطـــاً بـــين الــرومــانــســيــة 
وعصر النهضة، حيث أخــذ يتوافر 
الفراغ مع القدرة ليس  للناس وقت 
فــقــط عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــرهــم 
ولكن أيضاً على تدوينها، لتصبح 
الــظــاهــرة الــرومــانــســيــة ابــنــة لـــلآداب 
والـــفـــنـــون الإنـــســـانـــيـــة. غــيــر أن ذلــك 
الــفــهــم لــيــس إلا وهــمــاً ثقافياً أزكــتــه 
المركزية الأوروبــيــة، ينبع مــن خلط 
واضح بين الوجود الفعلي للظاهرة 
وملابسات التعبير عنها، فالتعبير 
الأدبـــــــي عــــن الـــحـــب لـــيـــس إلا غــلافــاً 
خــارجــيــاً يــفــتــرض تــطــورا حضاريا 
تأخر بلوغه. أما الحب نفسه فقديم 
ــــي، عـــبـــرت  ــانـ ــ ــــسـ قِـــــــــدَم الـــــوجـــــود الإنـ
عــنــه جـــل الــتــراثــيــات الــثــقــافــيــة ولــو 
بــأشــكــال مختلفة. فمثلا، عبر عنه 
شعراء الجاهلية العرب في قصائد 
ــلـــقـــات بــعــضــهــا كـــــان شــفــهــيــاً،  ومـــعـ
وبعضها جرى تدوينه فانتقل إلينا 
مشكلاً جـــزءاً يعتد بــه مــن الظاهرة 
الرومانسية. وفي التراث الإسلامي 
ثمة توقير للحب نطالعه لدى أدباء 
كالجاحظ ومتصوفة كالتوحيدي 
بل لدى فقهاء كابن حزم، الظاهري، 
في كتابه الأشهر طوق الحمامة، إذ 
يــصــف الــحــب قــائــلا: «دقـــت معانيه 

لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة 
وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ 

القلوب بيد الله عز وجل».
أما البعض الآخر فيقلل من الشعور بالحب، واصفاً 
إياه بالأنانية المقنعة، فالمحب الذي يتألم لفراق محبوبه 
إنما يتألم لنفسه التي فقدت امتدادها، والعاشق الذي 
يــحــرص على وصـــال معشوقه إنــمــا يعكس رغــبــة في 

تملك جسده. غير أن هذا التصور يبدو متشائماً جداً، 
لأن حب الذات حقيقة تتخلل كل العلاقات من دون أن 
تنفيها، فحتى علاقة الأمومة، أسمى العلاقات الكونية 
وأكثرها أصالة، يــرى البعض فيها مجرد تعبير عن 
ــرأة خــشــيــة أن تــوصــف  ــ ــذات الأنـــثـــويـــة، تــمــارســهــا المـ ــ الـ
بالنقص. وبقدر ما نحتج على وصم مفهوم الأمومة 
بالنفعية ولو كانت بعض نماذجه كذلك، نحتج على 
أنــانــيــون، لا  الــحــب لأن بعض المحبين  تشويه ظــاهــرة 
تــعــدو قصصهم أن تــكــون حــكــايــات صــغــيــرة وتــافــهــة؛ 
فثمة عشاق حقيقيون، حكاياتهم 
أكــبــر وأعــمــق، يجعلهم الــحــب أكثر 
قوة ولو غاب عنهم رفقاء أرواحهم، 
إذ يشعرون فــي وحدتهم بامتداد 
ودفء لا يجدونهما وسط الزحام، 
حــيــث الأجـــســـاد الــكــثــيــفــة تحيطهم 
ــدرة على  ــ قـ وتــضــغــط عــلــيــهــم دون 
النفاذ إلى داخلهم. ولهذا يجب أن 
نعذر المحبين الذين يغلقون دنياهم 
عــلــى ذكــــرى الــراحــلــين، فــالــذكــريــات 
الجميلة، ولو كانت بعيدة، تحيط 
المــــحــــب بــــأطــــيــــاف دافـــــئـــــة، تــعــانــقــه 
ــــدوام وتــحــول دون شــعــوره  عــلــى الـ
بالوحشة، فالغربة تنبع من مصادر 

روحية عابرة للمكان والزمان.
ــقــــون وكـــأنـــهـــم  يـــشـــعـــر الــــعــــاشــ
يــســيــرون فـــوق الــســحــاب، وهـــو ما 
ــم الــــحــــديــــث بـــوجـــود  ــلـ ــعـ ــره الـ ــفـــسـ يـ
كيمياء خاصة للحب تبدأ تفاعلها 
بــالــتــقــاء الــعــيــون وتـــلامـــس الأيـــدي 
ــلـــى نــحــو  ــدمـــــاغ عـ ــ ــى الـ ــ وتــــســــري إلــ
فــــي روح وجــســد  الـــنـــشـــوة  يــبــعــث 
الإنـــســـان. كــمــا يــربــطــون بــين الحب 
والأمـــل، قائلين مع القديس بولس 
«المــحــبــة تــؤمــن بــكــل شـــيء وتــرجــو 
كــل شــــيء»، ومـــع الــكــاتــب الفرنسي 
ســـتـــنـــدال: «الـــحـــب نــصــف الــحــيــاة، 
بل النصف الأجمل فيها». غير أن 
الــحــب لا يعني أن يــرفــل المــحــب في 
ســعــادة أبــديــة وأمـــل دائـــم بــل ربما 
صار الحب نفسه باباً للألم، عندما 
ينقضي باختفاء المحبوب أو يذبل 
بصده، فعندها يشعر المحب وكأنه 
لم يعد شيئاً في هذا العالم بعد أن 
كان كل شيء فيه. لكن الألم المتولد 
عن الحب يبقى خيراً من افتقاده، 
فالحب، كالإيمان، ضــرورة بشرية 
الــدافــق. وإذا  لملامسة قلب الوجود 
كـــان وقــــوع المــؤمــن فــي المــعــصــيــة لا 
يــنــفــي أهــمــيــة الإيـــمـــان، فـــإن شعور 
ــم لا يــقــلــل مـــن جـــدوى  ــالألـ المـــحـــب بـ
الــحــب. فــي الإيــمــان تنهض التوبة 
ــه، وفـــي  ــ ــلـ ــ ــع الـ ــ ــد الـــعـــهـــد مـ ــديـ ــجـ ــتـ بـ
الحب يقوم النسيان بمد الجسور 
مـــع الـــكـــون، وهــنــا نــقــتــرب مـــن قــول 
الفيلسوف الوجودي كيركيغورد: 
«الـــيـــأس مــــرض مـــن تــلــك الأمــــراض 
الــتــي يــجــب أن نــعــرفــهــا، لأن يقظة 
الــــروح لا يــمــكــن أن تتحقق إلا من 
خلال اليأس». لا يقصد كيركيغورد 
هنا اليأس كمصير محتوم أو غاية 
مرجوة لذاتها، بل كعرض جانبي 
لأمل شاهق ضائع، فالروح اليقظى 
ــل كــثــيــراً  ــة، أفـــضـ ــألمـ ــتـ ــانـــت مـ ــو كـ ــ ولـ
للإنسان من روح خاملة يحيطها 
الــخــواء، فالألم  العبث ويحاصرها 
ــفـــرح، غــيــر أنــــه لا يقتل  قـــد يــزيــل الـ

المعنى الضروري للحياة.
يــتــبــدى المـــحـــب رقــيــقــاً هـــادئـــاً، 
ــاً عــلــى  ــ ــريـ ــ ــوهـ ــ ــطــــوي جـ ــنــ ــه يــ ــنــ ــكــ ولــ
قــــوة مــضــاعــفــة وصـــلابـــة واضــحــة، 
تتغذى على ذات المحبوب، وتنمو 
بــامــتــداده، ولـــذا فـــإن الــحــب يصنع 
ــو أحـــســـنـــا فــهــم  المــــعــــجــــزات حـــقـــاً، لــ
المعجزة باعتبارها إرادة الإنسان 
نفسه عندما تبلغ ذروتها، فالحب 
عــــامــــل تـــفـــجـــيـــر لـــــــــــــلإرادة، يــكــشــف 
لــلإنــســان حــــدود قـــدراتـــه الــتــي كــان 
المــقــابــل، يدفعه إلى  يجهلها. وفــي 
ــداره لأن  ــ ــ ــا عـــن حــظــوظــه وأقــ الـــرضـ
امتلاءه الداخلي وسموه الوجداني 
يــقــلــلان مـــن حــاجــتــه إلــــى الأشـــيـــاء 
الخارجية كالمال والسلطان، فيبدو 
غنياً جــداً وقوياً جــداً دون ثــروة أو 
سلطة، لأن مــركــز إلهامه ينبع من 
داخله وقوة حضوره تتركز في ذاته، وليس فيما يحيط 
بها، ولــذا يبقى تأثير هذا المحيط عليه ضئيلاً، إذ لا 
يمكن للآخرين أن ينتزعوا منه شيئا عزيزاً عليه، فيما 
هم لا يرون هذا الشيء ولا يمكن أن يلمسوه، ومن ثم 

يتألق وجوده في العالم.

* باحث مصري

صلاح سالم*

<

<

يتبدى المحب 
رقيقاً هادئاً، ولكنه 

ينطوي جوهرياً 
على قوة مضاعفة 
وصلابة واضحة، 
تتغذى على ذات 
المحبوب، وتنمو 
بامتداده، ولذا 

فإن الحب يصنع 
المعجزات حقاً، لو 

أحسنا فهم المعجزة 
باعتبارها إرادة 
الإنسان نفسه 

عندما تبلغ ذروتها، 
فالحب عامل تفجير 

للإرادة، يكشف 
للإنسان حدود 

قدراته التي كان 
يجهلها

أوكراني يبيع بالونات في عيد الحب وسط العاصمة كييف (أ.ف.ب)
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سباق الرهانات المتعاكسة ودبلوماسية الكوارث
تتزاحم المــؤشــرات المتناقضة 
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة حــــــيــــــال الأزمـــــــــــات 
المتعددة، بعضها إيجابي تفاؤلي، 
وبعضها الآخــر سلبي تشاؤمي؛ 
مــا يفاقم الغموض فــي الأمــزجــة، 

د استشراف المستقبل.
ّ
ويعق

من جهة، وعلى وقع تداعيات 
الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، 
انــفــتــاح عربي  بــــوادر  تــطــل علينا 
على سوريا يستوجبه التضامن 
الإنساني والقومي بدأت ملامحه 
قبل الكارثة الإنسانية مع الانفتاح 
الإماراتي على الرئيس بشار الأسد 
الذي سبق وزار الإمارات، وبعدها 
ــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي  زاره وزيــ
عبد الله بن زايد، بعد إعادة فتح 
السفارة في دمشق عام ٢٠١٨، بعد 
قطيعة دبلوماسية منذ الثورة في 
ســوريــا. وشهد الأســبــوع الماضي 
تطورين رئيسيين في هذا الشأن؛ 
تصريحَ وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، وزيــارة 
ه  الأســد إلــى سلطنة عمان ولــقــاءَ
بـــالـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــــن طــــــارق آل 
الــوزيــر السعودي تحدث  سعيد. 
عن نهج جديد تجاه سوريا، و«أن 
ــدأ يــتــشــكــل فـــي الــعــالــم  إجـــمـــاعـــاً بــ
الـــعـــربـــي عـــلـــى عـــــدم جــــــدوى عـــزل 
ســـوريـــا، وأن الـــحـــوار مـــع دمــشــق 
مـــطـــلـــوب فــــي وقـــــت مــــــا». المـــوقـــف 
الــســعــودي هــذا قــد يعبّد الطريق 
ــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ أمـــــــام عــــــدد مـ
الأخــــــرى، خــصــوصــاً الــخــلــيــجــيــة، 

لتحذو حذوها.
وفــي السياق نفسه، لا يمكن 
تـــجـــاهـــل نــــــداء الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي لــلــرئــيــس 
الإمــاراتــي محمد بن زايــد بالمزيد 
مــن المــســاعــدات إلـــى ســـوريـــا، كما 
تــــحــــدث مــــع الـــرئـــيـــس الأســـــــد فــي 
اتصال هو الأول بينهما منذ تولي 
السيسي السلطة عــام ٢٠١٤. إلى 
هــذا، تلقى الأســد اتــصــالاً مماثلاً 
من ملك البحرين حمد بن عيسى 
آل خليفة، هو الأول منذ أكثر من 

عقد.
إلــى جــانــب المــراجــعــة العربية 
للموقف مــن نــظــام الأســـد، تتردد 
ــات عــــن مــــحــــادثــــات غــيــر  ــلـــومـ ــعـ مـ
مباشرة بين مسؤولين في الإدارة 
الأمــيــركــيــة وإيـــــران، بــشــأن إطــلاق 
إيــران لسجناء أميركيين، تشارك 
فــيــهــا كــــل مــــن بــريــطــانــيــا وقـــطـــر، 

ورئــــــيــــــس الــــــــــــوزراء 
الـــــــعـــــــراقـــــــي مـــحـــمـــد 

شياع السوداني.
إلــــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، 
تــتــســرب مــعــلــومــات 
أيـــــضـــــاً عــــــن مــــســــاعٍ 
لـــعـــودة المــفــاوضــات 
بـــــــــــــــشـــــــــــــــأن المـــــــــلـــــــــف 
ــي  ــ ــرانـ ــ الـــــنـــــووي الإيـ
بـــــصـــــيـــــغـــــة وشـــــكـــــل 
جــديــديــن مــغــايــريــن 
«محادثات فيينا»،  لـ
قد تمهد الطريق إلى 
مفاوضات متوازية 

ــران يــؤمــل أن  ــ بــين الــســعــوديــة وإيـ
تؤدي إلى تفاهمات بينهما.

وتبرز علامات لتصعيد بين 
إيـــران وإســرائــيــل، وقــد انتقل من 
الحرب الكلامية وعمليات عسكرية 
روتينية على الأراضـــي السورية 
إلى قصف نوعي استهدف منشأة 
يــجــتــمــع فــيــهــا خـــبـــراء إيـــرانـــيـــون 
رة  لتطوير قدرات الطائرات المسيَّ
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة دمـــشـــق، أدى 
إلى مقتل ١٥ شخصاً ودمار كبير، 
ســبــقــه اســـتـــهـــداف إيـــــــران لــنــاقــلــة 
بــضــائــع تـــرفـــع الــعــلــم الــلــيــبــيــري، 
ومرتبطة بإسرائيل، قبالة ساحل 
عُمان، في ضربة تسببت بأضرار 

طفيفة.
هـــــــذا الــــتــــطــــور يــــــتــــــوازى مــع 
إصـــرار إســرائــيــل على منع إيــران 
من الوصول إلى السلاح النووي، 
في الوقت الــذي بلغ فيه مستوى 
تخصيب اليورانيوم حدود ٨٤ في 
المائة، وباتت معه إيران على عتبة 

الدولة النووية.
قـــــد يــــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى ســـبـــاق 
تـــســـلـــح نـــــــووي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، أو 
حـــرب إقليمية، أو عـــودة سريعة 
مــــفــــاجــــئــــة لــــلــــمــــفــــاوضــــات، وهــــو 
ــل رجــحــانــاً بسبب  الاحــتــمــال الأقــ
إيــران وأدائها المتغطرس  مطالب 
والملتبس وغير المقبول أميركياً، 
لا سيما في ظل تنامي العلاقات 
الــروســيــة،   - العسكرية الإيــرانــيــة 
ورفــــض واشــنــطــن الــقــاطــع راهــنــاً 
مهادنة حلفاء روسيا في حربها 

على أوكرانيا.
المــنــطــقــة  الــــقــــول إن  يــمــكــنــنــا 
تتقلب اليوم على وطأة ديناميتين؛ 
ــى رغــبــة  ــ الــديــنــامــيــة الــلافــتــة الأولـ
الـــعـــربـــيـــة، وعــلــى  الـــخـــلـــيـــج  دول 

رأســــهــــا الــســعــوديــة 
والإمــــــــــــــــــــــــــــارات، فـــي 
التهدئة والاستقرار 
الــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــاســــــــــــــي 
والاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــادي 
والاهتمام بالتنمية 
والــــــــتــــــــطــــــــويــــــــر فــــي 
ــر  ــ ــبـ ــ الإقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــم، عـ
أو  تـــــــــــــســـــــــــــويـــــــــــــات 
إيــران  تفاهمات مــع 
تــحــمــي هـــذا المــنــاخ؛ 
لن تكون بالضرورة 
دافــــــئــــــة وحـــمـــيـــمـــة، 
بقدر ما هي مستقرة 
تـــخـــفـــف مـــــن عـــــوامـــــل ومـــنـــســـوب 
ــي مـــنـــاطـــق الــــنــــزاعــــات،  الـــتـــوتـــر فــ
ــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة،  ــ ــلــ ــ ــ ــا، ل ــ ــهـ ــ ـــمـ وأهــ
الحرب في اليمن، وتليها أهمية 
سائر مناطق الخلاف في سوريا 

والعراق ولبنان.
الدينامية الثانية إسرائيلية، 
وتـــتـــنـــاقـــض مـــــع الأولـــــــــــى، لأنـــهـــا 
إيـــران  تــقــوم عــلــى التصعيد ضــد 
بكل الوسائل المتاحة، خصوصاً 
تجاه المــوضــوع الــنــووي والتمدد 
الإيراني على حدودها، ولكن مع 
مداراتها المعهودة لنظام الأســد. 
ديناميتان مختلفتان إنما على 
وقع علاقات إسرائيلية - خليجية 
منفتحة ومتنامية، لا سيما مع 

الإمارات والبحرين.
الــبــاب  الــديــنــامــيــتــان تفتحان 
أمام دور أميركي في هذه المرحلة 
يــتــمــثــل فـــي نــــزع الــفــتــيــل الــنــووي 
ــــن أن  ــران مـ ــ ــ ــ ــع إيـ ــنــ ــي، ومــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
ــة نـــوويـــة، وبــالــتــالــي  ــ تــصــبــح دولـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــات إضـ ــ ــ ــزاعـ ــ ــ ــــب نـ

ُّ
ــن ــجــ تــ

المنطقة، واحــتــواء البؤر الحامية 
وتبريدها. وقــد تكون التطورات 
ــنـــار الــخــفــيــفــة فـــي الـــعـــراق  عــلــى الـ
الذي يلعب دوراً ما بين واشنطن 
وطــــهــــران، والـــســـعـــوديـــة وإيــــــران، 
كذلك الانفتاح على نظام الأســد، 
ولو عربياً فقط، ليس خــارج هذا 
الــذي اعتاد  السياق. لبنان أيضاً 
أن تتوالد أزماته كالفطر؛ الواحدة 
ــرى، قــد يــتــأثــر أيــضــاً إذا  ــ مــن الأخـ
تمكنت واشنطن من خلق تــوازن 
بــــين الـــديـــنـــامـــيـــتـــين فــــي المــنــطــقــة. 
تــبــقــى الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، وهـــي، 
كما ذكــرنــا، حجر الــزاويــة فــي أي 
تــفــاهــمــات مــنــويّ الــتــوصــل إليها 

وأكثرها صعوبة.

الــــتــــوازن، إذا حصل  إن هــــذا 
ــغــــوط أمـــيـــركـــيـــة، لا  بـــــــدور أو ضــ
يــعــنــي ضـــمـــور الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي 
ــران، لأنـــه  ــهــ فــــي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ طــ
يجدر هنا الانتباه إلى أن حلفاء 
طهران يسعون لتمكين قواعدهم 
السياسية والأمــنــيــة  وشبكاتهم 
الــذاتــيــة،  والمــالــيــة عــبــر أنشطتهم 
مــشــروعــة كــانــت أو جــرمــيــة وغير 
قانونية، بغية التخفيف من الدعم 
المـــالـــي الإيــــرانــــي، مـــن دون الــحــد، 
ــروابـــط السياسية  الـ أو إضـــعـــاف 
والعقائدية معها. وهو ما تقوم به 
الفصائل العراقية المسلحة الموالية 
الله»  لطهران في العراق و«حــزب 

في لبنان.
اللافت أن كل السيناريوهات 
السابقة مرتبطة بالعامل الإيراني، 
سلبية كانت أم إيجابية، ما يحتّم 
معرفة ما إذا كان المحور الإيراني 
الـــروســـي، الــــذي ظــهــر فـــي أعــقــاب 
الحرب الأوكرانية وهي في سنتها 
الثانية، عاملاً معرقلاً لتفاهمات 
على مستوى المنطقة، لا سيما إذا 
صدقت التقارير التي تشير إلى 
شــراكــة روســيــة - إيــرانــيــة دفاعية 

وشاملة للتكنولوجيا الفائقة.
يجدر أن نذكر أن إيران أعلنت، 
بعد القصف الأخير لدمشق، أنها 
ــا بــصــواريــخ  ــزود ســـوريـ ــ ســــوف تـ
للدفاع الجوي. إلى ذلك من المرجح 
أن تــســتــمــر مــوســكــو فـــي حــمــايــة 
ــة إلــــى مجلس  ــالـ طـــهـــران مـــن الإحـ
الأمـــن فيما يتعلق بــعــدم امتثال 
الــنــظــام لــلالــتــزامــات والــضــمــانــات 
الــنــوويــة؛ مــا يعني، وباختصار، 
ــا قــد  ــيــ ــرانــ ــــرب أوكــ ربـــمـــا تـــكـــون حـ
ــــي حـــســـابـــات  ــلاً فـ ــــدثـــــت تــــعــــديــ أحـ
مــوســكــو الاســتــراتــيــجــيــة، لــدرجــة 
أنها تنظر إلى هذه المساعدة على 
أنــهــا وســيــلــة لــتــقــويــض المــصــالــح 
الأميركية في المنطقة، عبر المزيد 
من زعزعة الاستقرار في الإقليم، 
والإفـــــــــادة مــــن الانـــفـــتـــاح الــعــربــي 
ــد)، مــا يحتم  ــ عــلــى حليفها (الأسـ
الــعــربــيــة أن تضغط  الـــــدول  عــلــى 
قدر المستطاع على موسكو للحد 
مـــن عــمــلــيــات نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــراً  الــــعــــســــكــــريــــة إلـــــــى إيــــــــــــران، نـــظـ
لها على  الــتــي قــد تشكِّ للمخاطر 
الأمـــن الإقليمي، والمــســاعــدة على 
تقليص نفوذ إيران على الأراضي 

السورية.

الماركة وعلاقاتها بالنظريات والأفكار
فــي عــددهــا الأخــيــر نــشــرت مجلة 
«شواطئ» الصادرة من أبوظبي، عدداً 
غاية في الجمال والأهمية، ومن ضمن 
«العلامات  فصول المجلة ما عنونتْه بـ
التجارية تتجه نحو الرقمنة»، أتت 
بأسس العديد من الماركات، سأضرب 
ــة المــــاركــــات  مــــثــــالاً واحــــــــداً عــــن عــــلاقــ

بالثقافات والنظريات.
ــات  ــاعــ ــــن ســ ــة مــ ــثــ ــديــ ــات حــ ــ ــاعــ ــ ســ
ــة  ــركــ «ريـــــــتـــــــشـــــــارد مــــــيــــــل» وهــــــــــي شــ
ســويــســريــة مــتــخــصــصــة بــالــســاعــات 
الــفــائــقــة تــأســســت عــــام ٢٠٠١ كتبت 
المجلة في مقدمة الملف: «أدى انفجار 
كــونــي فــي الــلــحــظــات الأولــــى لنشوء 
ــارغ إلــى  ــ ــى تــحــويــل حــيــز فـ ــكـــون إلــ الـ
مجموعة متعددة الألوان من المجرات 
الدوامة. انطلقت فكرة التصميم كما 
تــقــول سبيسل غــيــنــا مــديــرة الإبــــداع 
ــة الــتــجــاريــة  ــعـــلامـ ــي الـ ــر فــ ــتـــطـــويـ والـ
برمتها من رؤية عن انفجار نجوم في 
الظلام الدامس لقد أردنا إعادة النظر 
فـــي مــنــهــجــيــة الــتــرصــيــع بــالأحــجــار 
الكريمة التي نتبعها لتسخيرها في 
جمع العناصر معاً بصورة مكثفة». 
ــوراً  ــ ــم ألـــحـــقـــت المـــجـــلـــة بـــالمـــلـــف صـ ــ ثـ
لـــلـــســـاعـــات الـــتـــي يــشــبــه تــصــمــيــمــهــا 
ــلـــك قـــصـــة مــن  ــكــــونــــي. تـ ــار الــ ــفــــجــ الانــ
المـــاركـــات بالنظريات  قــصــص عــلاقــة 

والفلسفات.
ــلــــتُ مــــــــراراً إن المـــــاركـــــات تــؤثــر  قــ
على حركة الحياة البشرية، وتخطّ 
الــخــيــالات والأحــــــلام، وهـــي مرتبطة 
بــمــســتــوى الـــقـــدرة عــلــى الامـــتـــلاك أو 
ــة أن  ــعــــلامــ ــك الــ ــ ــــوشـ ــــلاك، وتـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــطــمــس هــويــة لابــســهــا، بــاعــتــبــارهــا 
قيمة بديلة عن الــذات وقــدرهــا، أكثر 
من كونها قيمة إضافية، والإشعاع 
الــــذي يــحــدثــه الامـــتـــلاك لــلــمــاركــة فيه 
ــراء لـــوهـــج مـــادي  ــ ــه شـ ــك أنــ ــواء، ذلــ ــ خــ
خــــارج قـــــدرات الـــــذات وطــاقــاتــهــا، أو 
إبـــداعـــات الــفــرد وخــلــقــه، وبــهــا يغرق 
الإنــســان بطوفان من العلامات التي 
تطارده بسحر أشكالها وأصنافها، 
ــارات ومــقــتــنــيــات  ــ ــيـ ــ ــن مـــلابـــس وسـ مــ
ثــمــيــنــة، حبائلها مغرية،  شخصية 
ولها شبكة من الإمــلاءات التي توقع 
الــنــاس بــحــالٍ مــن التنافس الــرمــزي، 
إلــى مسرح عرض  الــواقــع  إذ يتحول 
يـــتـــبـــارى فـــيـــه الـــــخـــــاوون بـــالمـــاركـــات 
المقتناة، لتتحول الحالة الاجتماعية 
إلــــى مــعــركــة مــســتــمــرة لــلــتــغــلــب على 
الآخـــر بــإبــداء الــقــدرة الــشــرائــيــة، عبر 
تصعيد الاستهلاك، رغبة في اكتساب 

قيمة ذاتــيــة مــن خــلال مـــادة مقتناة، 
وهذه ذروة الإفلاس.

ــة المــــــاركــــــة  ــيــ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ تــــــفــــــرض ســ
ضرورتها البحثية باعتبارها سمة 
الـــعـــصـــر، والـــثـــمـــين مــنــهــا بــــات جـــزءاً 
ــــلام الــجــمــوع بــأصــقــاع  ــال وأحـ مـــن آمــ
إلــــى بــحــثٍ  الـــعـــودة  الأرض، ويــمــكــن 
ــانـــنـــج» بـــعـــنـــوان:  «بــــول مـ ـــ أســــاســــي لــ
«ســيــمــوطــيــقــيــا المـــــاركـــــة» يــمــهــد فــي 
مـــدخـــلـــه إلــــــى أطـــــروحـــــة «المـــكـــدنـــلـــة» 
إلــى مطعم الوجبات السريعة  نسبة 
باعتبارها جزءاً من أدوات السيطرة 
لــيــس عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، بل 
مــــن خـــــلال وضـــــع شــبــكــة عـــلـــى أكــبــر 
عـــدد مــمــكــن مــن الــبــشــر لاصــطــيــادهــم 
ضــــمــــن حــــــــــالات تـــطـــقـــيـــم الــــســــلــــوك، 
الــعــالمــي عــلــى نمطٍ  الــروتــين  وتنظيم 
واحــد، وهــو ما يحلو لنقاد العولمة، 
لــوضــعــهــا ضــمــن خــطــط الــرأســمــالــيــة 
العالمية، من مثل أطروحات (مدرسة 
فرانكفورت) ثم يعود لوضع ماركات 
الكولا ونايك ضمن ما يسميه «ميلر» 
جوانب ما بعد الرمز، وبالنسبة إليه: 
«فالماركة محطة دخول امتيازية إلى 
موضوعاتٍ متنوعة بوصفها عملية 
جــعــل عــوالــم الــحــيــاة الــيــومــيــة مــاديــة 
فـــي الاســتــهــلاك أو تجعلها مــصــدراً 
لثقافة ثانوية للموضوعات والأزياء 
والأذواق، أو تجعلها مظهراً لأشتات 
ــة الـــدولـــيـــة  ــيــ ــالــ ــمــ تـــنـــاقـــضـــات الــــرأســ
المعاصرة، أو تجعلها مجرد اختزال 
لـــخـــطـــاب تــحــلــيــل نـــفـــســـي لــلــرغــبــات 

والغرائز».
المـــاركـــة الاســتــهــلاكــيــة الــيــومــيــة، 
ــرة الــثــمــيــنــة الــنــخــبــويــة تجر  ــ أو الآسـ
الناس بالسلاسل إلى خوض حروبٍ 
اعــتــبــاطــيــة، مـــع عــمــل المــنــتــج الـــدائـــم 
الــذهــنــيــة  لإدراك شــبــكــات الارتــــبــــاط 
والــرمــزيــة بــين الـــنـــاس، فــي الــشــوارع 

الــنــاس بــشــكــلٍ صــامــت من  يتخاطب 
خـــلال ســيــاراتــهــم، أو ســاعــاتــهــم، أو 
مــا يــضــعــونــه عــلــى ثــيــابــهــم مــن قطعٍ 
مــرقــومــة أو مــنــقــوشــة بــاســم عــلامــة، 
وكذلك الأمر في المناسبات والأسواق 
بـــين الـــنـــســـاء، إذ تــصــبــح الــســجــالات 
الصامتة أبلغ من الحديث والصراع، 
وذلك عبر الشنط والأدوات الشخصية 
والعلامات التجارية، وهــذا جزء من 
عمل المنتج أن يقيس شبكات الارتباط 
ومفاصل الصراع بين كل المستهلكين 

على الأرض.
«فيري جادنروليفي»  وبالنسبة لـ
فــإن «المــنــتــج والمــاركــة يشكلان توأماً 
ــاً، يـــتـــم الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه فــي  ــازيــ ــيــ ــتــ امــ
تـــعـــويـــذات الــتــســويــق الــشــائــعــة على 
تــم تصنيعه فــي مصنع،  ــه مــنــتــج  أنـ
والماركة يشتريها مستهلك وبوصفها 
تعويذات، كما يظهر هذا، فإن تعريف 
المـــاركـــة يــتــطــور مــع الــزمــن عــلــى أنها 
نوع من التصوف عبر ما هو سلبي، 
تعرف نفسها ليس عن طريق القول: 
ما الماركة؟ وإنما عن طريق ما ليست 
المــاركــة من  عليه، وبــدرجــاتٍ تتحرك 
كونها امتداداً رمزياً للمنتج أو كما 
يــســمــيــهــا ديـــفـــيـــد أوجـــلـــيـــفـــي – أحـــد 
شـــيـــوخ تــشــكــيــل المــــاركــــة عـــــام ١٩٥٥ 
ــمـــوع غـــيـــر المـــحـــســـوس لمـــزايـــا  – المـــجـ
وصفات المنتج، اسمه وطريقة تعليبه 
وسعره وتاريخه وسمعته والطريقة 

التي يعلن بها عنه في الإعلانات».
المــاركــة،  ليست المسألة أن نهجو 
ــراد ضـــمـــن إفــــلاس  ــ ــاطـ ــ أو نــجــعــلــهــا بـ
شخصي، بل لا بد من وضع أدوات فهم 
قبل الــتــورط فــي أمــواجــهــا المتلاطمة، 
والـــحـــذر مـــن طــمــس الــــــذات، وتــفــتــيــت 
مــركــزيــة الإنــســان بــهــذا الــعــالــم لجعل 
الماركة والعلامات واللوحات والثيمات 
لــه والمحتلة لعقله، وألا  هــي المحركة 
تكون الماركة هوية بديلة، أو اسماً آخر 
للإنسان دون اسمه وقيمته وذاتيته 
وفـــردانـــيـــتـــه، وأن يــحــصــن نــفــســه من 
الانـــــضـــــواء تـــحـــت الـــجـــمـــوع الـــغـــارقـــة 
باليوميات العادية الاستهلاكية، ما 
يعتبرهم هيدغر ذوي الوجود الزائف، 
الهارب من «الوعي بالوجود»؛ يغدو 
الواقع مدججاً بالبشر اللاهثين وراء 
صــور وصــيــغ وعــلامــات، مــن دون أي 
ــذاتـــي والــــوجــــودي،  اعــتــبــار لــلــوعــي الـ
وصقل الإنسان نفسه بالعلم والتجربة 

والأسئلة.
ــزء مـــن خــيــال الإنــســان  المـــاركـــة جـ

ونظرته للوجود والحياة.

فهد سليمان الشقيران

ثلاثية بدل ثلاثية... ويسْلم الجميع
المـــألـــوف اتـــخـــاذه عــنــدمــا تكون 
هنالك حالة على درجة من التعقيد 
ويتأثر بتداعيات مفاعيلها وأفعال 
مــــمَــــن فـــــي حــــوزتــــهــــم فــــائــــض قــــوة 
وســـلاح أولــئــك الــذيــن فــي حوزتهم 
حـــقـــوق وطــنــيــة مـــشـــروعـــة مــقــرونــة 
ــذه الـــحـــقـــوق، أن  بـــمـــخـــاوف عــلــى هــ
يــصــار إلـــى جـــولات مــن الــحــوار في 
شأن هذه الحالة. إنما لتحقيق ذلك 
يتجرد المسلح مــن ســلاحــه، مــا دام 
ــر خاصرته  الــطــرف الآخـــر غير مــزنِّ
القذائف مــا يحشو  بجناد فيه مــن 
بها مسدساً أو بندقية أو رشاشاً. 
وعندما يتوافر هذا المشهد، تصبح 
ــوار قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ،  ــ ــحـ ــ تـــجـــربـــة الـ
ويسجل الذي في يديه ورقة السلاح 
على أنواعه النية الطيبة إزاء البدء 
بــجــولات مــن الأخــــذ والــــرد وتــبــادُل 
الرؤى والاقتراحات، وماذا سيأخذ 
هذا الطرف مقابل ما سيحصل عليه 

الطرف الآخر.
وحــيــث إن الــحــالــة مــتــعــثــرة في 
 
ٌ
ــة ــمـ ــذي دائـ ــ ــوار الــ ــحــ ــإن الــ ــ لـــبـــنـــان؛ فـ
 بــــــه مــــــن جـــــانـــــب الــــذيــــن 

ُ
المــــطــــالــــبــــة

ــم مـــســـتـــمـــلـــكـــو الـــســـلـــطـــة ضــمــنــاً  ــ هــ
ومكاسبها على أنواعها المعلَن منها 
الــتــجــاوب، لأن  والمــســتــور، لا يلقى 
كفة مَن يملك شأن القوة العسكرية 
تبقى الراجحة، من دون أن تكون في 
نهاية المطاف المرجحة عند صياغة 
ــلـــول. وهـــــذا يــتــبــدل إذا ارتــــأى  الـــحـ
المـــمـــســـك بــــورقــــة الــــســــلاح تــســجــيــل 
وقــفــة نوعية تكتسب تلقائياً عند 

التنفيذ صيغة الموقف. أما الوقفة، 
فهي إذا أعلن أنه من أجل مصلحة 
الجميع تتقدم على مصلحة طيف 
ــق شــرط  دون ســـائـــر الأطـــيـــاف يــعــلِّ
الإقـــرار بثلاثية «الشعب والجيش 
والمــقــاومــة»، ويستبدل بها ثلاثية 
«الوطن والشعب والتنمية» وإرفاق 
ذلك بعهد لا مجال لاختراق جوهره 
ومضمونه؛ بأن سلاح «حزب الله» 
ليس للاستعمال ولا للخروج من 
يـــداهـــم الخطر  مــخــازنــه إلا عــنــدمــا 
حــدود الوطن وما بعد الحدود من 
مــحــاولــة اجــتــيــاح، ويتطلب جيش 
الـــبـــلاد مــســانــدة مـــن أفـــــراد الــشــعــب 
قاطبة يؤدي فيها الجميع الواجب 
الــــوطــــنــــي؛ كــــل فــــي حـــــــدود خــبــرتــه 
وإمكاناته، إلى جانب مَن هو القادر 

على استعمال السلاح.
وأمـــا إذا كــان الــوطــن فــي منأى 
عن التهديد، فإن هوية المقاومة هنا 
تكون مجتمعية، إلى جانب ممارسة 
مـــهـــمـــات أمـــنـــيـــة داخـــلـــيـــة بــتــكــلــيــف 
الــرســمــيــة.  الــســلــطــة  أو تنسيق مــن 
هنا نستحضر، على سبيل المثال 
ــــالات فـــي اســتــطــاعــة  لا الــحــصــر، حـ
المــقــاومــة، وتــحــديــداً المــقــاومــة التي 
أنشأها «حــزب الــلــه»، تــأديــة المهمة 
ــيــــام بـــهـــا.  ــقــ ــال الــ ــ ــــي حــ ــة فـ ــحـ ــاجـ ــنـ الـ
ونجزم القول على أساس أن منطقة 
البقاع - بعلبك - الهرمل، خصوصاً 
ــرود تــشــهــد  ــ ــجـ ــ بـــعـــض الـــبـــلـــدات والـ
بــاســتــمــرار نــشــاطــاً بــالــغ الــخــطــورة 
ــيــــانــــاً عـــلـــى صـــعـــيـــد الاســـتـــيـــلاء  أحــ

ــزع أرقــامــهــا ثم  عــلــى الـــســـيـــارات ونــ
المــتــاجــرة بــهــا، ومـــن دون أن يكون 
في استطاعة الأمــن الرسمي وضع 
ــد لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة الــبــشــعــة. كما  حـ
هنالك تجارة المــخــدرات إلــى جانب 
زراعة الحشيش الذي قننت الدولة 
ــه. ومــا  ــة لــ ــيــ إجــــــازة اســتــثــمــار زراعــ
يعزز انتشار الظاهرة البشعة أنْ لا 
تنمية من جانب الدولة لهذه المنطقة 
المترامية الأطراف من لبنان، مع أنها 
صالحة للاستثمارات على أنواعها. 
وفي غياب تنمية الدولة، فإن «حزب 
الله» شق الطريق إلى معظم مفاصل 
المنطقة، وبات مسؤولاً عنها في نظر 
الدولة، فضلاً عن أنها باتت بمثابة 
الـــخـــزان لــلــحــزب عــنــد الــحــاجــة إلــى 
مجندين، وليست بعيدة عن المشهد 
المأساوي حالات التدخل عند الطلب 
فــي القتال الــســوري - الــســوري إلى 

جانب النظام، بل إن وسائل الإعلام 
المرئي والمسموع والمكتوب ل«حزب 
ــر،  ــ ــلــــه» تـــعـــلـــن، بــــين الـــحـــين والآخــ الــ
وبالصورة، أسماء شبان بقاعيين 
وبـــعـــلـــبـــكـــيـــين وجـــنـــوبـــيـــين ذهـــبـــوا 

للقتال فــي ســوريــا نــصــرةً للنظام، 
ثم جاءت كارثة الزلزال تعطي فكرة 
عما نشير إليه، وهي أهمية أن تكون 

المقاومة مجتمعية.
أيـــام حــدثــت واقعة  قبل بضعة 

ــة مــن  ــــي أن ثــــلاثــ ــة، تـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــــؤلمـ مـ
اللبناني استُشهدوا  أفــراد الجيش 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة مـــــداهـــــمـــــة لمـــطـــلـــوبـــين 
يـــمـــارســـون الــعــمــل غــيــر الــقــانــونــي 
م ديــنــيــاً.  وغــيــر الــحــضــاري والمـــحـــرَّ

وهــؤلاء ما كانوا لينشطوا وتصل 
بهم الحال إلى حد إطلاق الرصاص 
من أسلحتهم الرشاشة ضد جنود 
الــوطــن لــو أنــهــم لــيــســوا فــي حِــمــى، 
ــــزب الـــلـــه».  وإن غــيــر مــعــلَــن مـــن «حـ
وإذا جاز القول، فإن المهمة التي قام 
بها الجنود المأسوف عليهم كان من 
واجــب «حــزب الــلــه»، لــو أنــه يعتمد 
«المقاومة المجتمعية»، القيام بها. 
وهو في ذلك يسجل مأثرة تُحسب 
له عند رب العالمين؛ ذلك أن المخدرات 
التي هي إحدى الهنات غير الهينات 
التي يمارس تجارتها أولئك الذين 
طاردهم جنود الوطن، تمعن أفدح 
ــة،  ــ ــاء الأمـ ــنــ أبــ ــن  ــاف مــ ــيـ ــأطـ بـ الأذى 
خـــصـــوصـــاً إخــــوانــــنــــا الــخــلــيــجــيــين 

الذين يتم تهريب المخدرات لهم.
وإلى ذلك، فإن اعتماد المقاومة 
المجتمعية يتيح المجال أمام إنشاء 

صناعات صغيرة على أنواعها في 
تــلــك المــنــطــقــة الــتــي جــــرت المـــطـــاردة 
فيها. وهـــذه الصناعات تغني عن 
الـــبـــطـــالـــة المـــســـتـــشـــريـــة، كـــمـــا أنـــهـــا، 
إضافة إلى تنشيط الزراعة، ستجعل 

الله»  المنطقة التي يتباهى «حــزب 
بأنها نوع من الإقطاع الإيماني له، 

مزدهرة.
ــذ  ــإن الأخــ ــ ــاً، فـ وإلــــــى ذلـــــك أيــــضــ
بالمقاومة المجتمعية، بحيث تترسخ 
وتكتسب مع الوقت صيغة التجربة 
الــرائــدة، تشكل حالة استباقية في 
التعامل مع مفاجآت ستحدُث ولو 
بعد حــين ليس دهــريــاً. وزيـــادة في 
الــتــوضــيــح، يمكن الــقــول إن مــا هو 
قائم في سوريا لن يدوم، وبالتالي 
لــن تــعــود الــخــاصــرة الــســوريــة على 
ما هي عليه منذ أن وضعت الثورة 
الإيرانية بعض أصابع يديها على 
الــصــدر الــســوري، بحيث بــات، بعد 
ســـت ســـنـــوات بـــشـــاريـــة، يــشــكــو من 
ــراك  ــ ــتــــرض أن إشـ ضـــيـــق تــنــفــس افــ
أصــــابــــع مـــمـــاثـــلـــة بـــوتـــيـــنـــيـــة كــفــيــل 

بتخفيف الوطأة.
ــاري فــي  ــ ـ

َّ
ــش ــ ــبـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ  لـــكـــن الــ

الـــطـــريـــق إلــــى إعــــــادة نــظــر ينتهي 
بــمــوجــبــهــا الـــنـــظـــام بـــعـــد الــــعــــودة 
إلــــــــــى الـــــحـــــضـــــن الـــــــعـــــــربـــــــي، وفـــــق 
النصح العماني واللهفة المصرية 
والإماراتية والجزائرية والأردنية، 
ــاركـــة.  ــالمـــشـ ــــى صـــيـــغـــة الــــحُــــكــــم بـ إلــ
وفــــي ضــــوء ذلـــــك، تُـــطـــوى صفحة 
الاحــتــضــان الـــذي بلغ أدق درجــات 
الـــتـــحـــالـــف، بــــل حـــتـــى إن تــحــالــف 
«حــــزب الــلــه» عــلــى مـــدى الــســنــوات 
البشارية، الذي أثمر تحالف «حزب 
الله» مع الطيف المسيحي الماروني 
الذي يتزعمه الجنرال ميشال عون، 

كان عبئاً غير معلَن عنه من النظام 
الــبــشــاري، وكـــان فــي المــقــابــل قطفاً 
لزرع لم يتمكن النظام الإيراني من 
المــأمــول، بدليل  جنيه على النحو 
الــتــعــامــل مـــن جــانــبــه مـــع الـــغـــارات 
الإسرائيلية ضد مواقعه ومخابئ 
أسلحته وصواريخه وذخائره في 
سوريا المرسَلة إلى «حزب الله» في 
لــبــنــان، حيث إنــه لا يــرد على هذه 
الغارات ويجاريه النظام البشاري 
في عدم الرد، ولا يطلب من «حزب 
الــلــه» الـــرد والاكــتــفــاء بــالاحــتــجــاج 
مــرفــقــاً فـــي اســـتـــمـــرار بــكــيــل الــقــدح 
ــذم بــأمــيــركــا وتــعــبــئــة جمهوره  والــ

في هذا المنحى.
وأهمية المقاومة المجتمعية، في 
حــال التغيير الآتــي فــي ســوريــا، أن 
المــنــاصــب السيادية  مَــن سيتولون 
ــنـــاصـــب  المـ أكــــثــــر  فـــــي  الــــسُــــنــــة  (أي 
السياسية والأمنية) ربما يفضلون 
مـــن الــطــيــف الــشــيــعــي الــلــبــنــانــي ألا 
يــكــون كــالــذي هــو عليه، خصوصاً 

من أجل الزيارات المقامية.
يــطــول الــتــأمــل فــي تــداعــيــات ما 
هــو آتٍ مــن مــفــاجــآت صــاعــقــة. لكن 
صيغة المقاومة المجتمعية قد تكون 
نـــوح، يُنجِي  سفينة، مــثــل سفينة 
ــوال  ــان طــ ــ ــا، كـــمـــا كـ ــهـ ــيـ ــعـــود إلـ الـــصـ
ســنــوات لبنانية - ســوريــة يتمنى 
المـــرء عـــدم حـــدوثـــه... وفـــي التبصر 
السلامة للبنان الرئاسي والمصرفي، 
إلى جانب الازدهار المتواري. والله 

المعين.

الحوار، الذي يطالب به دائماً من جانب الذين هم مستملكو السلطة ضمناً 
ن منها والمستور، لا يلقى التجاوب لأن كفة 

َ
ومكاسبها على أنواعها المعل

من يملك شأن القوة العسكرية تبقى هي الراجحة

فؤاد مطر

سام منسى
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الإقامة في الفخ الأوكراني
أوصـــانـــا أســاتــذتــنــا فـــي المــهــنــة 
بــــــتــــــفــــــادي الـــــحـــــمـــــاســـــة المـــــفـــــرطـــــة. 
وبــالاحــتــفــاظ بــالمــســافــة الــضــروريــة 
ــداث وأدوار نجومها.  ــ لـــقـــراءة الأحـ
ــــي ســحــر  ــوع فـ ــ ــوقــ ــ ــن الــ ــ رونــــــا مـ

َّ
حــــــذ

ــانــــوا عــلــى حــــق. لــكــنّ  الـــســـحـــرة. وكــ
الصحافي وكأي إنسان لا يستطيع 
اعتقالَ مشاعره في ثلاجة والتحصن 
تماماً ضد قدر من الإعجاب وشيء 
ني 

َّ
أن مــن الانــحــيــاز. والحقيقة هــي 

أعــجــبــت بــفــلاديــمــيــر بــوتــين ورحـــت 
ــارَه، وأســــــأل عــنــه منذ  ــ ــبـ ــ ألاحـــــق أخـ
جــلــوســه عــلــى عـــرش بــطــرس الأكــبــر 

عشية القرن الحالي.
ضاعف من اهتمامي ما سمعته 
مــن عــدد مــن الشيوعيين الــعــرب من 
أنَّ روسيا لن تغفر للغرب ابتهاجَه 
ــيـــك الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي  ــكـ ــفـ ــتـ بـ
ها ستستجمع قواها 

َّ
وإذلالــهــا، وأن

للنهوض مــجــدداً ضــد عالم القطب 
الـــواحـــد. أصــغــيــت إلـــى كـــلام «أيــتــام 
ني اعتبرته 

َّ
الاتحاد السوفياتي» لكن

أقــــــربَ إلــــى الــتــمــنــيــات. أثـــــار وقـــوع 
ــدي بـــوتـــين حــيــرة  ــ الـــكـــرمـــلـــين بــــين يـ
كــثــيــريــن. لا يــمــلــك الـــرجـــل تــاريــخــاً 
حزبياً أو عسكرياً يمنحه الأفضلية 
ــداً من  فــي تسلم الأخـــتـــام. كـــان واحــ
«كي جي بي»  ضباط إمبراطورية الـ

الذين يتقنون مكافحة الجواسيس 
ــلاً عــــن تــدبــيــج  أو تــجــنــيــدهــم، فـــضـ
الــتــقــاريــر بــالــحــبــر الـــســـري. سمعت 
لاحقاً أنَّ المبرر الكبير لوصول الرجل 
هـــو أن تــكــون الــغــرفــة الــعــمــيــقــة في 
المؤسسة العسكرية والأمنية حمّلته 
مشروع ثأر من الكارثة التي شكلها 
الانــهــيــار السوفياتي. استوقفتني 
ــثـــأر، خــصــوصــاً أنــنــي كنت  كــلــمــة الـ
ســمــعــت فــــي مـــوســـكـــو يــلــتــســين أنَّ 
الرجل الأقوى في روسيا هو السفير 
الأميركي، وشاهدت في شارع أربات 
ــزات ضــبــاط «الــجــيــش  أكـــوامـــاً مـــن بــ
الأحـــمـــر» تُـــبـــاع الــــواحــــدة مــنــهــا مع 

أوسمتها بحفنة من الدولارات.
القادة الغربيين  لم يخطر ببال 
الــــــرجــــــل صـــــاحـــــب الابــــتــــســــامــــة  أنَّ 
ــاردتــــين  ــبــ المـــقـــتـــضـــبـــة والـــعـــيـــنـــين الــ
يحمل تحت ثيابه مــشــروع انقلاب 
كبير. وجدوه صالحاً للتعامل معه، 
إلــى المعرفة الدقيقة  هم افتقروا 

َّ
لكن

ــــذي يـــمـــوج فـــي أعــمــاق  بــالــغــلــيــان الـ
وا ببلاده. 

ّ
الــروح الروسية. استخف

«الثورات الملونة»، وفتحوا  جوا لـ روَّ
ــام الـــدول  أبــــواب حــلــف «الــنــاتــو» أمــ
التي ســارعــت إلــى الــفــرار مــن البيت 
فــور تــصــدعــه. وشاهد  السوفياتي 
بوتين مجروحاً الطائرات الغربية 

تذل الأسلحة السوفياتية في العراق 
وليبيا.

استوقفتني فــي مسيرة بوتين 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــذ الاتـ ــ ــقـ ــ مــــحــــطــــات بــــــــــــارزة. أنـ
الــــروســــي نــفــسَــه مـــن ريـــــاح الــتــفــكــك 
وأنقذ العالم معه من سلسلة حروب 
إثنية وقومية كان يمكن أن تدميَه. 
ــــلاده،  ــع بـ ــي تـــرمـــيـــم مـــوقـ نـــجـــاحـــه فــ
واستعادة شبه جزيرة القرم بالحد 
الأدنــــــى مـــن الأضــــــــرار. نــجــاحــه في 
توفير شروط تدخله العسكري في 

سوريا، وتصويره التدخل بمثابة 
مــهــمــة لإنـــقـــاذ ســـوريـــا مـــن الــتــحــول 
مفاعلاً يطلق إشعاعات الظلام على 

المنطقة.
ــاتـــذة المــهــنــة عــلــى حــق.  كـــان أسـ
مت ألوية الجيش الروسي  فحين تقدَّ
في الخريطة الأوكرانية توقعت أن 
تــكــون الــضــربــة قــاصــمــة. استبعدت 
ــد مـــن عــالــم  أن يـــكـــون الـــرجـــل الــــوافــ
الــتــقــاريــر والمــعــلــومــات مــفــتــقــراً إلــى 

مـــعـــلـــومـــات مـــوثـــوقـــة. وقـــعـــت فــيــمــا 
وقع فيه كثيرون. لا يعقل أن يكون 
رجــــل الـــحـــســـابـــات الــدقــيــقــة ارتــكــب 
 هائلاً. لا يمكن أن يكون أساء 

ً
خطأ

ــاء تقدير  تــقــديــر قـــوة خــصــمــه، وأســ
قوة قواته.

الــحــرب  قــرأنــا بمناسبة إطــفــاء 
الروسية في أوكرانيا شمعتَها الأولى 
سيلاً من التقارير والتحقيقات في 
صحف كــبــرى. استند بعضها إلى 
وثائق وتسجيلات لأحاديث الجنود 

الروس المنخرطين في المعركة.
قــالــت تــقــاريــر كــثــيــرة إنَّ الــغــزو 
الــروســي استند إلــى أوهـــام كثيرة؛ 
بينها أنَّ أوكرانيا مجرد دولة هشة 
يسهل دفعها إلى انهيار كامل. وأنَّ 
مصير الممثل الرئيس فيها محسوم: 
ــدّم اســتــقــالــتــه  ــقــ ــ يُ يـــفـــرّ أو  يُــقــتــل أو 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي  ويــبــتــعــد. وأنَّ 
سيتفكك تحت هول الصدمة الأولى. 
وأنَّ الشعب الأوكراني سيفضل رفع 

ــة مــدنــه  ــ الــــرايــــة الــبــيــضــاء عــلــى رؤيـ
وقراه تتشح بالأسود تحت عاصفة 
الحديد والنار. قالت تقارير أخرى 
الــــضــــبــــاط اصـــطـــحـــبـــوا  ــعــــض  بــ إن 
معهم بزة الاحتفالات مع أوسمتها 
لارتدائها في عرض النصر بعد أيام 

في شوارع كييف.
ارتــبــاك  الــتــقــاريــر عــن  استقبلت 
ــقــــدر مــن  بــ ــي  ــ ــــروسـ الـ ــيـــش  الـــجـ أداء 
الــتــشــكــيــك. لــكــن زعــيــم «فــاغــنــر» أكــد 
بــعــضــهــا مـــن دون أن يــقــصــد. أطـــلَّ 

ب جنرالات 
ّ
بالصوت والصورة يؤن

الـــدفـــاع ويحملهم  الــجــيــش ووزارة 
مـــســـؤولـــيـــة تـــكـــاثـــر جـــثـــث المــقــاتــلــين 
حـــولـــه. الأمـــــر غـــريـــب. أنـــفـــق بــوتــين 
مئات المــلــيــارات مــن الــــدولارات على 
بــنــاء الجيش وترميم روحــه  إعـــادة 
الــدوائــر  وتحديث ترسانته. ثــم إنَّ 
الغربية بــارعــة حــين تريد تضخيم 
خـــطـــر أو تـــشـــويـــه صـــــــورة. وجــــدت 
صعوبة في تصديق أن يكون رجل 

ــذا الــكــم  ــ ــــى هـ المـــعـــلـــومـــات اســـتـــنـــد إلـ
ــلـــومـــات المــغــلــوطــة  ــائـــل مــــن المـــعـ ــهـ الـ
كـــر أيضاً 

ُ
والــتــقــديــرات المفخخة. وذ

عوا 
ّ
أنَّ محيطين بصاحب القرار توق

أن تشل الصاعقة المعسكر الغربي 
فـــيـــســـارع إلـــــى قــــبــــول تــــجــــرع كـــأس 
ــم مــــرارتــــهــــا. حـــدث  ــ ــلـــى رغــ الــــســــم عـ
الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً. اســـتـــيـــقـــظ الـــغـــرب 
وأيقظ أنيابه الأطلسية وراح يضخ 
ــلـــــيـــــارات فـــــي عـــــروق  ــ ــة والمـ ــلــــحــ الأســ
أوكرانيا. وفاجأ زيلينسكي العالم. 
ممثل ساخر بلا تاريخ ارتدى ثوبَ 
ــــف مــعــرفــتــه بــالإعــلام  المـــحـــارب ووظَّ
الجديد لتنبيه العالم وتحريضه. 
وأمــيــركــا الــتــي كــانــت تــنــوي التفرغ 
«الخطر الصيني» اختارت الذهاب  لـ
بعيداً في منع بوتين من الانتصار 
فاتكأت أوروبا مجدداً على الوسادة 

الأميركية.
ــرب الــــروســــيــــة فــي  ــحــ ــأت الــ ــفــ أطــ
ــيـــا شــمــعــتــهــا الأولــــــى. جثث  أوكـــرانـ
تحفر في الــتــراب الأوكــرانــي وتنام. 
وجثث تعود في النعوش للنوم في 
ت  التراب الروسي. مقتلة شاسعة هزَّ
أمــن العالم واقــتــصــاده. الخبز أكثر 
بــلــدان قريبة وبعيدة.  صعوبة فــي 
ــار الــحــبــوب  ــعــ أســـعـــار الـــطـــاقـــة وأســ
وأسعار الدم. أصعب ما في الحريق 

الأوكــــرانــــي صــعــوبــة الـــخـــروج مــنــه. 
الــعــودة مهزوماً  لا يستطيع بوتين 
مـــن أوكـــرانـــيـــا الــتــي بــلــغ حـــد إنــكــار 
ــا لا يــحــكــمــهــا إلا  ــيـ وجــــودهــــا. روسـ
رجل قوي. لا يستطيع رؤية روسيا 
ــكــــســــورة.  ــــدداً مــســتــضــعــفــة ومــ ــــجـ مـ
التاريخ؟ بماذا  ماذا يقول لصديقه 
ســيــدافــع عـــن نــفــســه أمــــام ســتــالــين؟ 
ــــين يــــــدي بـــطـــرس  ــل بـ ـ

ُ
ــث ــمـ ــيـ كـــيـــف سـ

الأكبر؟
ــع الــســيــد الـــرئـــيـــس فـــي الــفــخ  وقــ
وأوقــــــــع الـــعـــالـــم مــــعــــه. لا يــســتــطــيــع 
العالم احــتــمــالَ سنة ثانية مــن هذه 
الطاحونة الدموية الهائلة. سيشتد 
سباق التسلح. ستتضاعف الأسعار. 
ســـيـــتـــزايـــد عـــــدد الــــفــــقــــراء. ســتــشــتــد 
أمــواجُ عدم الاستقرار. سيجد الطب 
الصيني صعوبة فــي إنــقــاذ روسيا 
وأوكــرانــيــا معاً. روسيا لا تستطيع 
الإقرار بالهزيمة. والغرب لا يستطيع 
التوقيعَ على خريطة أوكرانية أقل. 
والإقامة الطويلة في الفخ الأوكراني 
باهظة لروسيا وأوكرانيا والعالم. 
مع ذلك لا بد من إنقاذ السيد الرئيس 
الــــــذي أطـــلـــق «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــخــاصــة»، فــإنــقــاذ الــعــالــم مــشــروط 
بإنقاذه لتفادي إقامة طويلة مدمّرة 

في الفخ الأوكراني.

جه نحو وقف إطلاق النار
َّ
هذه الحرب ربما تت

بــعــد عـــام مــن الــقــتــال الــوحــشــي، 
قدت خلاله آلاف الأرواح، وتدمرت 

ُ
ف

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة ووقـــعـــت 
أضرار هائلة، وصلت الحرب نقطة 
جــمــود، وذلــــك مــع رفـــض الجانبين 
ــفــــاوض. وداخـــــل  ــتــ لــتــســويــة عـــبـــر الــ
مــيــدان الــقــتــال، تــتــنــافــس الــجــيــوش 
التي تعرضت للدمار على مساحات 
ــيــــرة مـــــن الأراضـــــــــــــي، بــتــكــلــفــة  صــــغــ
مــروعــة. وفــي خضم كــل ذلــك، يبقى 
خطر التصعيد النووي يحوم فوق 

رؤوس الجميع.
ــيـــوم،  ــا الـ ــيــ ــرانــ ــــذه لــيــســت أوكــ هـ
وإنــمــا شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة عــام 
١٩٥١. بطبيعة الحال، ما من حربين 
تتطابقان تمام الانطباق، لكن على 
ــداد تـــاريـــخ الــــحــــروب الــطــويــل،  ــتــ امــ
ثــمــة حـــرب معينة تــبــرز لتشابهها 
الكبير مع حمام الدماء الذي تشهده 
أوكــرانــيــا الــيــوم، حيث خــاض أبناء 
كوريا الجنوبية وحلفاؤهم، وعلى 
رأسهم الولايات المتحدة، حرباً ضد 
قوات كوريا الشمالية والصين ١٩٥٠ 
- ١٩٥٣، اللتين كان يدعمهما الاتحاد 
السوفياتي. هناك دروس مستفادة 
يمكن استخلاصها منه، لكن أهمها 
على الإطلاق ربما يكون كيف انتهت 

هذه الحرب.
ــدو الــطــريــق  ــبـ ــرانــــيــــا، تـ فــــي أوكــ
لنهاية الحرب طويلة. فيما يخص 
روسيا، الاحتمال الأكبر أن النصر 
يــعــنــي تــأمــين الأراضـــــي الأوكــرانــيــة 
الـــتـــي تـــدعـــي أحــقــيــتــهــا بــالــســيــطــرة 
عــلــيــهــا. أمـــا أوكـــرانـــيـــا، فـــإن النصر 
لن يكون ســوى طــرد جميع القوات 
الروسية إلى خــارج البلاد، بما في 
ذلك القرم. ولا يبدو أي من الجانبين 
لــذا من  مهتماً بخوض مفاوضات، 

الصعب تخيل كيف يمكن الخروج 
من هذا الموقف بتسوية سلمية.

في كوريا، كان الموقف مشابهاً، 
فلم يكن أي من أبناء كوريا الشمالية 
يـــرعـــونـــهـــم،  الـــجـــنـــوبـــيـــة أو مــــن  أو 
متحمساً لوضع نهاية للحرب، إلا أن 
الصراع الذي سقط ضحيته ما يصل 
إلـــى ٣ مــلايــين شــخــص وتــســبــب في 
دمار مدن بأكملها انحسر تدريجياً، 
ما أفسح الطريق أمــام وقــف إطلاق 
النار، وتقسيم مؤقت لشبه الجزيرة 
الكورية، اتضح أنه أطــول أمــداً عما 

تصوره أي شخص آنذاك.
في النهاية، بدت الحرب المتأزمة 
أو المــتــجــمــدة أفــضــل مـــن الــخــيــارات 

الأخرى.
جاء قرار بدء الحرب في كوريا 
مــــن جـــانـــب رجـــــل واحــــــــد؛ جـــوزيـــف 
ستالين، زعيم الاتحاد السوفياتي. 
وبعد أن رفض بادئ الأمر مناشدات 
كيم إل ســونــغ، كــي يسمح الاتــحــاد 
السوفياتي له بغزو الجنوب، بدّل 
ســـتـــالـــين رأيــــــه فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) ١٩٥٠. ووقـــــف خــلــف هــذا 
التحول سببان؛ الأول أنه مع اقتراب 
إبـــرام معاهدة الصداقة والتحالف 
الــصــين والاتــحــاد السوفياتي،  بــين 
عت في ١٤ فبراير (شباط) 

ّ
التي وق

بــمــقــدوره  أن  أدرك ســتــالــين   ١٩٥٠
الاعــتــمــاد عــلــى مــشــاركــة الــصــين في 

الحرب، إذا لزم الأمر.
الـــثـــانـــي، وربـــمـــا الأهـــــم، صـــدور 
إشـــــــارات مــضــلــلــة مـــن جـــانـــب الأمـــم 
المــتــحــدة. عــلــى رأســهــا إعــــلان وزيــر 
الخارجية ديــن آتشيسون الشهير 
في ١٢ فبراير ١٩٥٠، الــذي استثنى 
كــــوريــــا مــــن «الــــنــــطــــاق الــــدفــــاعــــي». 
وبــجــانــب مــعــلــومــات استخباراتية 

جــــرى اعـــتـــراضـــهـــا، بــــدا ذلــــك كــافــيــاً 
لــطــمــأنــة ســـتـــالـــين - بـــالـــخـــطـــأ، كــمــا 
اتضح لاحقاً - أن الولايات المتحدة 

لن تتدخل في كوريا.
بــالــنــظــر إلــــى الـــضـــوء الأخــضــر 
ــبـــرت قـــوات  ــغــــزو، عـ بــالمــضــي فـــي الــ
ــــي ٢٥  فـ ــــط ٣٨  ــيـــة خـ ــالـ ــمـ ــة شـ ــ ــــوريـ كـ
يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٥٠، وســرعــان 
مـــا اســتــولــت عــلــى ســـيـــول، ومــضــت 
قدماً فــي حملة اكتساح كبرى كان 
يــمــكــن أن تــنــتــهــي بــالــســيــطــرة على 
جميع أرجــاء كوريا، إلا أن التدخل 
الأميركي الحاسم، تحت راية الأمم 
المتحدة، تسبب في حالة من الارتباك 
في صفوف قــوات كوريا الشمالية، 

وتحول مسار الحرب.
أواخـــر سبتمبر (أيــلــول) ١٩٥٠، 
اتــخــذ الــجــنــرال دوغــــلاس مــاكــارثــر، 
الذي كان مسؤولاً عن جهود الحرب 
بــالــدخــول  قــــراراً مصيرياً  الــغــربــيــة، 
إلى كوريا الشمالية، بهدف تحرير 

النصف الشمالي من البلاد.
ومــــع مــراقــبــتــه هــــذه الــتــطــورات 
مــن بعيد، حــثّ ستالين الصينيين 
على الانضمام للقتال. وبعد بعض 
التردد بادئ الأمــر، وافق ماو تسي 
دونــــغ، الـــذي كـــان نــصــره الشيوعي 
ــد تــحــقــق مــنــذ عــام  ــل الـــصـــين قـ ــ داخـ

واحد فقط.
ــيـــون  ــنـ ــيـ ــل، بــــــــدأ الـــصـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
فـــي الــعــبــور ســـراً إلـــى داخــــل كــوريــا 

ــر أكــتــوبــر (تــشــريــن  ــ الــشــمــالــيــة أواخـ
الأول) ١٩٥٠، لتدخل الحرب مرحلة 

دموية جديدة.
ــــرز «مــتــطــوعــو  ــبـــدايـــة، أحـ فـــي الـ
الشعب» الصينيون (حسبما جرت 
الــصــيــنــيــة بالخطأ  الـــقـــوات  تسمية 
عـــمـــداً) انـــتـــصـــارات مــبــهــرة، مـــا دفــع 
ــم المـــتـــحـــدة نــحــو جــنــوب  ــ ــوات الأمـ ــ قـ
ــيــــلاء  ــتــ الــــخــــط ٣٨، وأعـــــــــــــادوا الاســ
عــلــى ســـيـــول، إلا أن هــــذا الـــزخـــم لم 
يستمر. جراء صعوبات لوجيستية 
والقصف الأميركي، انحسر الهجوم 
بحلول مايو (أيار) ١٩٥٠. ومع ذلك، 
لــم يتمكن الأمــيــركــيــون مــن تحقيق 
التالية.  إنجاز كبير خــلال الشهور 

ورغــــم خـــوض الــجــانــبــين كــثــيــراً من 
المـــعـــارك بـــين عـــامـــي ١٩٥١ و١٩٥٣، 
الــحــرب بالجمود بصورة  أصيبت 

أساسية.
ــاً بـــحـــلـــول صــيــف  وبــــــدا واضــــحــ
١٩٥١، أن الحرب لن تحقق أي شيء، 
ــر تــطــلــب عــامــين آخــريــن،  إلا أن الأمــ
ــعــــي فـــتـــاك  تـــخـــلـــلـــهـــمـــا قــــصــــف مــــدفــ
عــبــر خــط الــســيــطــرة، وأعـــمـــال قتال 
متقطعة، قبل أن يجري وضع نهاية 
الفترة المؤقتة،  للقتال. وخــلال هذه 
سقط عــشــرات الآلاف قتلى، وجــرت 
أعمال قصف أميركية واسعة لسدود 
كهرومائية في كوريا الشمالية، ما 
إلــى انقطاع الكهرباء بالكامل  أدى 

في الشمال.

ــاهــــري وراء  ــظــ الــ ــبـــب  الـــسـ ــان  ــ كــ
مــن الأســرى  أن كثيراً  التأخير  هــذا 
الصينيين والكوريين الشماليين لم 
يبدوا اهتماماً بأن يجري تبادلهم، 
مــفــضــلــين الـــبـــقـــاء مـــع آســـريـــهـــم. إلا 
أن المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة كــانــت تــردد 
عـــلـــى وقـــف  ــة  ــقـ ــوافـ المـ إزاء  ســـتـــالـــين 
إطلاق نار. وفي يونيو ١٩٥١، كتب 
إلــــى مـــــاو: «لا أعــتــقــد أنــــك بــحــاجــة 
إلـــى الــتــعــجــيــل بــنــهــايــة الـــحـــرب في 
ــــيء، مـــن شــأن  كـــوريـــا، فــقــبــل أي شـ
الـــحـــرب الــطــويــلــة الــســمــاح لــلــقــوات 
ــهـــارات الــقــتــال  الــصــيــنــيــة بــإتــقــان مـ
الحديث داخل ميدان قتال، وثانياً 
فإنها ستهز أركان نظام ترومان في 

الــقــوات  أمــيــركــا، وســتــقــوض مكانة 
الأنغلو - أميركية».

ــاتـــور  ــتـ ــكـ ــل، كــــــان الـــديـ ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
سعيداً تماماً بترك الحرب تستمر، 
القتلى كــانــوا في  خــاصــة أن معظم 
ــيـــين والــــكــــوريــــين  ــنـ ــيـ صــــفــــوف الـــصـ
ــا مـــات  ــدمـ ــنـ ــقـــط عـ ــيــــين. فـ ــركــ ــيــ والأمــ
ستالين في مارس (آذار) ١٩٥٣، أعاد 
القادة السوفيات النظر في المغامرة 
برمتها، وشجعوا  المحسوبة  غير 
حــلــفــاءهــم عــلــى المــضــي نــحــو إبـــرام 
اتفاق. وبالفعل، جرى توقيع اتفاق 
الهدنة في قرية بانمنجوم الصغيرة 
فــي يوليو (تــمــوز) ١٩٥٣، وكــان في 
جوهره اتفاق وقف إطلاق نار. ولم 
يجرِ إبــرام اتفاقية سلام أو تسوية 

عبر التفاوض. من الناحية الفنية، 
كانت الحرب ما تزال مجمدة، لكنها 

لم تنتهِ.
ومع ذلــك، أعقبت ذلك حالة من 
المــؤكــد، والعجيب أنها  السلام غير 
استمرت. وثمة مؤشرات على أن كيم 
إل سونغ فكّر في غــزو آخــر لكوريا 
الجنوبية أواخر الستينات، عندما 
بدت الولايات المتحدة أقل استعداداً 
لـــلـــتـــدخـــل حـــــــال اشــــتــــعــــال الــــوضــــع 
مــن جــديــد فــي كـــوريـــا، عــلــى خلفية 

هزيمتها في فيتنام.
الــصــيــنــيــين والــســوفــيــات  إلا أن 
لــم يــكــونــوا متحمسين لــهــذا الأمـــر، 
ــالـــف الـــصـــيـــنـــي -  ــتـــحـ ــة أن الـ ــاصــ خــ
السوفياتي كان قد انهار منذ فترة 
طويلة، والتقى الحليفان السابقان 
وجهاً لوجه في حرب قصيرة على 
الحدود المتنازع عليها بينهما عام 

.١٩٦٩
وفــي السبعينات، بــدأت كوريا 
الــــشــــمــــالــــيــــة تـــــتـــــراجـــــع فــــــي خــضــم 
منافستها الاقتصادية مع الجنوب. 
الـــــواضـــــح أن تـــوحـــد  ــن  ــ ــــح مـ ــبـ ــ وأصـ
الشطرين الكوريين، لو حــدث، فإنه 

سيأتي تبعاً لشروط سيول فقط.
الـــهـــدنـــة  مـــــن  ــاً  ــ ــامـ ــ ــد ٧٠ عـ ــ ــعـ ــ وبـ
الـــكـــوريـــة، مـــا زال آل كــيــم يحكمون 
الـــشـــمـــال، ويــمــلــكــون الـــيـــوم أســلــحــة 
ــا زالـــــوا يــحــظــون بــدعــم  نـــوويـــة، ومــ
الصين وروسيا. وفي المقابل، تشير 
ــا الــشــمــالــيــة  ــــى أن كــــوريــ ــقـــاريـــر إلـ تـ
ســـاعـــدت روســـيـــا عــلــى شـــن الــحــرب 
ــا  ــدادهــ ــــلال إمــ ــن خـ ــا مــ ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ

بالذخيرة.
ونظرت الصين هي الأخرى على 
نحو إيجابي إلى مغامرة فلاديمير 
بوتين غير المحسوبة، رغم أنه على 

خلاف الحال مع ستالين عام ١٩٥١، 
ربـــمـــا لا يـــرغـــب شـــي جــيــنــبــيــنــغ في 
رؤية هذه الحرب مستمرة إلى الأبد. 
وربما سيسعد للغاية بإبرام وقف 

إطلاق النار.
في الواقع، ربما يكون هذا الحل 
المــفــضــل لــــدى دوائــــــر أخــــــرى. منها 
بــالــتــأكــيــد جــنــوب الـــكـــرة الأرضـــيـــة، 
الـــذي لا يـــرى فــائــدة تــذكــر مــن وراء 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وكــذلــك كثير 

من الدوائر الانتخابية في الغرب.
أما الأطراف الأكثر وضوحاً في 
معارضتهم لوقف إطلاق النار، فهي 
الأطـــراف التي تخوض القتال على 
الأرض؛ الروس والأوكرانيون. فيما 
يخص أوكرانيا، فإن الحرص على 
التصدي لقوة غازية تدعي أحقيتها 
في السيطرة على ربع أراضي البلاد 

تقريباً، أمر يمكن تفهمه.
ومــع ذلـــك، إذا لــم يحقق أي من 
ــيـــرة خـــلال  ــبـ ــكـــاســـب كـ ــبـــين مـ ــانـ الـــجـ
الشهرين المقبلين، ربما يكون الصراع 
في طريقه نحو وقــف إطــلاق النار. 
ومع أن الأوكرانيين ربما لن يكونوا 
حينها قد استعادوا كامل أراضيهم، 
فــإنــهــم ســيــكــونــون قـــد نــجــحــوا في 
صد الروس. وفيما يخص الروس، 
فإنه سيكون باستطاعتهم تصوير 
هزيمتهم الاستراتيجية باعتبارها 
انتصاراً تكتيكياً. وبذلك سيتجمد 
الصراع، وهي نتيجة أبعد ما تكون 
عن المثالية. ومع هــذا، فإنه من بين 
الــتــي تحملها لنا الحرب  الــــدروس 
الكورية أن الصراع المتجمد أفضل 
مــن الهزيمة الصريحة أو اشتعال 

حرب استنزاف تستنزف الطاقة.
* مؤرخ معني بالحرب الباردة
* خدمة «نيويورك تايمز»

ها الأولى... 
َ
أطفأت الحرب الروسية في أوكرانيا شمعت

 العالم واقتصادَه
َ

ت أمن
َّ

مقتلة شاسعة هز

 الأراضي 
َ

فيما يخصُّ روسيا الاحتمال الأكبر أن النصر يعني تأمين
عي أحقيتها بالسيطرة عليها

َّ
الأوكرانية التي تد
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تشمل الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية

١٢ اتفاقية صناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بملياري دولار
ــر والإمـــــــــــــــارات  ــ ــــصـ ــــت مـ ــعــ ــ وقــ
أمـــــس ١٢  والأردن والــــبــــحــــريــــن، 
اتــفــاقــيــة وشـــراكـــة فــي ٩ مــشــاريــع 
ــة  ــمـ ــيـ ــقـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
ــة تــــتــــجــــاوز مـــلـــيـــاري  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
الـــــزراعـــــة  قــــطــــاعــــات  فـــــي  دولار، 
والأدويـــة والمــعــادن والكيماويات 
والسيارات الكهربائية، في إطار 
«اللجنة العليا  الاجتماع الثالث لـ
لــلــشــراكــة الــصــنــاعــيــة الــتــكــامــلــيــة 
لــتــنــمــيــة اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة»، 
والــــتــــي اســتــضــافــتــهــا الــعــاصــمــة 

الأردنية عمان على مدى يومين.
ــن المــــقــــرر أن تــــدعــــم هـــذه  ــ ومــ
الاتفاقيات التكاملية والمشروعات 
الــتــي تــم الاتــفــاق عليها، الإنــتــاج 
ــــع بقيمة  ــــدول الأربـ المــحــلــي فـــي الـ
تتجاوز ١٫٦ مليار دولار، وتوفر 
١٣ ألف وظيفة عمل مباشرة وغير 

مباشرة.
شهد الدكتور بشر الخصاونة 
الـــوزراء بالمملكة الأردنية  رئيس 
الــهــاشــمــيــة، وأحــمــد سمير وزيــر 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة بجمهورية 
مصر العربية، والدكتور سلطان 
بن أحمد الجابر وزيــر الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث 
ــارات للتغير  ــ الــخــاص لــدولــة الإمـ
المناخي، ويوسف الشمالي وزير 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــكـــة الأردنـ ــلـ ــــي المـــمـ ــمــــل فـ ــعــ والــ
الــهــاشــمــيــة، وعــبــد الــلــه بــن عــادل 
فخرو، وزيــر الصناعة والتجارة 
ــريــــن، مـــراســـم  ــبــــحــ ــــي مـــمـــلـــكـــة الــ فـ

التوقيع.

تنوع الاتفاقيات

أعــــــلــــــنــــــت شــــــــركــــــــة «صــــــــــــودا 
للصناعات الكيماوية» المصرية 
عــن استثمار ٥٠٠ مليون دولار، 
لإنتاج مادة كربونات الصوديوم 
«رماد الصودا» والتي تمثل المادة 

الــعــديــد من  الــخــام الرئيسية فــي 
الــصــنــاعــات ومـــن أهــمــهــا صناعة 
الـــــــزجـــــــاج والمـــــنـــــظـــــفـــــات، بـــطـــاقـــة 
إنتاجية تصل إلــى ٥٠٠ ألــف طن 

سنوياً.
ــيــــع مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم  تـــــم تــــوقــ
لــشــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مــع شركة 
الإمـــارات لألــواح الــزجــاج المسطح 
المــمــلــوكــة مــن «دبـــي للاستثمار» 

لشراء المنتج النهائي.
كــمــا تــم الإعــــلان عــن مــشــروع 
الــقــابــضــة»  لــشــركــة «إم جـــلـــوري 
الإمــــاراتــــيــــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات 
بـــقـــيـــمـــة اســـتـــثـــمـــار ٥٥٠ مــلــيــون 
دولار لإنشاء ٣ مصانع متكاملة 
الــكــهــربــائــيــة بخطوط  لــلــســيــارات 
إنــتــاج وتــجــمــيــع متخصصة في 
كل من الإمـــارات والأردن ومصر، 
ألــف سيارة  وبسعة إنتاجية ٤٠ 
من طراز «كروس أوفر كومباكت» 

في السنوات الثلاث الأولى.
ــرة تــفــاهــم  ــذكــ ــم تـــوقـــيـــع مــ ــ وتـ
ــي لــلــتــصــمــيــم  ــ ــ ــز الأردنــ ــركــ مــــع «المــ
والــتــطــويــر» (جــــودبــــي) والــهــيــئــة 
ــي مــصــر  ــ الـــعـــربـــيـــة لــلــتــصــنــيــع فـ
كشركاء للتصنيع ومذكرة تفاهم 
مـــع شـــركـــة جــارمــكــو الــبــحــريــنــيــة 
لتوريد صفائح الألمنيوم اللازمة 
لــلــتــصــنــيــع، حـــيـــث يـــعـــد تــســريــع 
تبني مشروع تصنيع السيارات 
ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة، والاعـ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
مصادر طاقة بديلة، نموذجاً من 
النماذج التي تعمل دول الشراكة 
على تبنيها، بما يعزز الاستدامة 
المـــوارد، والصناعات، ويوفر  في 
ــة، مــــــع تــــحــــديــــات  ــيــ ــئــ ــيــ حـــــلـــــولا بــ
الــتــي يقف العالم أمامها،  المــنــاخ 
خـــصـــوصـــاً وأن دولــــــة الإمــــــــارات 
تستضيف مــؤتــمــر الأطـــــراف في 
اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة الإطــاريــة 
بشأن تغير المناخ «COP٢٨» حيث 
ستقود الإمارات الجهود العالمية 
لوضع حلول عملية أمام تحديات 

التغير المناخي.
وتـــــــم الإعــــــــــلان عـــــن مــــشــــروع 

شــركــة «ســـي إف ســـي» لــلأعــلاف 
والكيماويات المملوكة لمستثمرين 
إماراتيين، لإنشاء مجمع صناعي 
لــلأعــلاف والــكــيــمــاويــات بمصر، 
بحجم استثمار قدره ٤٠٠ مليون 
تــوقــيــع مــذكــرة  تـــم  دولار، حــيــث 
تفاهم لتوريد البوتاس مع شركة 
فــــي الأردن،  الـــعـــربـــيـــة  الـــبـــوتـــاس 
وتــــوريــــد الـــفـــوســـفـــات مــــن شــركــة 
مصر للفوسفات، وتم تخصيص 
الأرض والحصول على «الرخصة 
الـــذهـــبـــيـــة»، ومــــن المــخــطــط الــبــدء 
بأعمال المقاولات لإنشاء المصنع 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٣ بهدف 
الوصول لسعة إجمالية تصل إلى 
نصف طن سنوياً لمكملات أعلاف 
الــحــيــوانــات وأســـمـــدة الــبــوتــاس، 

و١٫١ طن سنوياً للكيماويات.
تجدر الإشارة هنا، إلى أنه تم 
تأسيس مــدرســة «ســي إف سي» 
للعلوم التطبيقية بــجــوار أرض 
المصنع، والتي ستبدأ في سبتمبر 
(أيــلــول) من هــذا العام باستقبال 
طــلاب المــدارس الإعــداديــة بغرض 
إعـــــــــــداد كـــــــــــوادر فـــنـــيـــة تــســتــفــيــد 

منها الشركة. كما أعلنت شركة 
 EGA الإمــارات العالمية للألمنيوم
عــن استثمار بقيمة ٢٠٠ مليون 
دولار لإنشاء مصنع للسيليكون 
المعدني في دولة الإمــارات بسعة 
ألــــــف طــن  قـــــدرهـــــا ٥٥  إنـــتـــاجـــيـــة 
سنوياً، وتم توقيع اتفاقية تفاهم 
وتعاون لتوريد السيليكا الخام 
مع مجموعة المناصير من الأردن.
وأعلنت مجموعة المناصير 
الأردنــيــة عــن التوسع فــي مصنع 
 ٧٠ ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ الأردن  مـــغـــنـــيـــســـيـــا 
مــلــيــون دولار، لإضـــافـــة وحــدتــي 
هيدروكسيد المغنيسيوم إضافة 
إلى منتجات كلوريد الكالسيوم 
إنـــتـــاجـــيـــة  بــــطــــاقــــة  الأردن  فــــــي 
إجــمــالــيــة ٢٧٠ ألــــف طـــن ســنــويــاً، 
يــتــم تــصــديــرهــا لـــدولـــة الإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، وتـــــم تــوقــيــع 
اتفاقية تفاهم مع شركة الإمارات 
العالمية للألمنيوم «»EGA لشراء 
الــنــهــائــي للمصنع كــمــادة  المــنــتــج 
ــيـــوم، ومــن  ــنـ ــيـــة لــصــنــاعــة الألمـ أولـ
المتوقع البدء بإنتاج هيدروكسيد 
المغنيسيوم خلال العام الجاري، 

وكـــلـــوريـــد الــكــالــســيــوم فـــي الــعــام 
.٢٠٢٤

كــمــا عــقــدت شــركــة «غــلــوبــال 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــة شـ ــ ــ ـــيــ ــ ــ ـــاراتـ ــ ــ فــــــــارمــــــــا» الإمـ
لــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا مـــع شــركــة 
«نــرهــادو» المــصــريــة للعمل على 
ــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــصــنــيــع  ــويـ ــطـ تـ
متقدمة لإنتاج الأدوية والمكملات 
الـــغـــذائـــيـــة فــــي دولــــــة الإمـــــــــارات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إبـــــــــرام شـــراكـــة 
لنقل التكنولوجيا مــع شركتين 
أردنــــيــــتــــين هـــمـــا شـــركـــة «ســـافـــي 
فارما للصناعات الدوائية»، في 
مجال البحث والتطوير للأدوية 
الــقــيــمــة المــضــافــة ولتوسيع  ذات 
ــيـــع والإنــــــــتــــــــاج، بــقــيــمــة  ــنـ ــتـــصـ الـ
اســتــثــمــار إجــمــالــيــة للمشروعين 
قــدرهــا ٦٠ مليون دولار، وسعة 
إنـــتـــاجـــيـــة تـــصـــل إلـــــى ٥ مــلايــين 
عبوة سنوياً لجميع المنتجات، 
ومن المقرر الانتهاء من المشروع 
وإطلاق المنتجات مع نهاية عام 

.٢٠٢٣
كــمــا أعــلــنــت شــركــة «إتـــقـــان» 
ــيــــة عـــن عــقــد شـــراكـــة لنقل  الأردنــ

ــنــــيــــع  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــتــــصــ
التعاقدي مــع شركتي «غلوبال 
فــــــــــارمــــــــــا» و«أدكـــــــــــــــــــــان فـــــــارمـــــــا» 
الإمـــاراتـــيـــتـــين لــتــصــنــيــع الــحــقــن 
والأيــــــــــــــــروســــــــــــــــولات، وأجـــــــهـــــــزة 
الاستنشاق، واتفاقية تفاهم مع 
شركة «ماركيرل» المصرية لنقل 
التكنولوجيا في مجال تصنيع 
البدائل الحيوية في الأردن بقيمة 
استثمار إجمالية تبلغ ١٠ ملايين 
دولار، ومن المخطط الانتهاء من 
المـــشـــروع وإطــــلاق المــنــتــجــات في 

الربع الرابع من العام المقبل.
وأعلنت شركة «ألفا بيوتك» 
الــبــحــريــنــيــة عـــن تــوقــيــع مــذكــرة 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــقــــل الـ ــنــ تــــفــــاهــــم لــ
والمــعــرفــة والــتــصــنــيــع الــتــعــاقــدي 
مع شركة «إتقان فارما» الأردنية 
لتصنيع المــســتــحــضــرات العامة 
ومستحضرات الأورام والمحاليل 
الــطــبــيــة وغــيــرهــا مـــن المــنــتــجــات 
الـــدوائـــيـــة بــســعــة إنــتــاجــيــة ٣٥٠ 
مـــلـــيـــون حـــبـــة ســـنـــويـــاً وبــقــيــمــة 
استثمارية إجمالية ١٧٤ مليون 
دولار للمرحلتين الأولى والثانية 

من المشروع. كما تم الإعــلان عن 
مــشــروع لــشــركــة «جــلــف بيوتك» 
البحرينية لإنشاء مصنع لإنتاج 
ــواد الـــخـــام لــلــقــاحــات والمــنــتــج  ــ المـ
النهائي باستثمار ١٠٣ ملايين 
دولار وطاقة إنتاجية ١٠٥ ملايين 
جــرعــة فــي الــســنــة، وتـــم التوقيع 
مسبقا خلال الشهر الحالي على 
اتــفــاقــيــة لنقل التكنولوجيا مع 
شـــركـــة «بـــيـــو جــيــنــيــريــك فـــارمـــا» 

المصرية.

مستجدات الشراكة الصناعية

وخلال الاجتماعات، قدم عمر 
الــســويــدي وكيل وزارة الصناعة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــتــــقــــدمــــة فــي 
دولـــــة الإمـــــــــارات، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
التنفيذية للشراكة، عرضاً تناول 
أبـــرز المــســتــجــدات بــشــأن الــشــراكــة 
الــصــنــاعــيــة، ومــــا تــوصــلــت إلــيــه 
الـــقـــطـــاعـــات  ــول  ــ ــمـــل حــ ــعـ الـ ورش 
المــســتــهــدفــة، وفـــــرص الاســتــثــمــار 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي والمـــــــشـــــــاريـــــــع ذات 
الأولــويــة، وأبــرز التطلعات خلال 
الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه 

الشراكة.
وأشــــــــار إلـــــى مـــشـــاركـــة أكــثــر 
فــــي ورش عــمــل  مــــن ١٠٠ شـــركـــة 
قــطــاعــات المـــعـــادن والمــنــســوجــات 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، الــتــي قامت 
ــــرق عـــمـــل الـــقـــطـــاعـــات  بـــعـــقـــدهـــا فــ
الــبــلــدان الشريكة خــلال فترة  مــن 
 إلى 

ً
الستة أشهر الماضية، إضافة

تــســلــم ٣٥ مــقــتــرحــاً مــن الــشــركــات 
لمـــشـــاريـــع جــــديــــدة فــــي قـــطـــاعـــات 
الشراكة المختلفة وتمت مناقشة 
مستجدات المقترحات مع القطاع 
فـــي ورش عــمــل اللجنة  الـــخـــاص 
ــقــــدت فــي  ــعــ ــي انــ ــتــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــ
 
ً
العاصمة الأردنية عمان، إضافة

إلـــــى دراســــــــة مـــمـــكـــنـــات قــطــاعــات 
الــــزراعــــة، والأغــــذيــــة، والأســـمـــدة، 
والأدويـــــــة وإعــــــداد خــطــة تطبيق 
ــة. وتــم  ــويـــ لــلــمــمــكــنــات ذات الأولـــ

الاتفاق على البدء بدراسة اتفاقية 
اعتراف متبادل للأدوية بين دولة 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة 

الأردنية الهاشمية.
وأكد خلال العرض أن اللجنة 
تـــدرس جـــدوى المــشــاريــع وأثــرهــا 
الاقــتــصــادي فــي كافة القطاعات، 
وفـــرص وإمــكــانــيــة التكامل فيها 
وتــعــزيــز الــشــراكــة بــالــتــعــاون مع 
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. وســـتـــواصـــل  الــ
ــبـــحـــث عــــن مـــشـــاريـــع مــحــتــمــلــة  الـ
جديدة وتقييم وتمكين المشاريع 
ــة بــمــا فــيــهــا جـــدوى  ــدراســ قــيــد الــ
إمكانية إنــشــاء مصنع للأسمدة 
بالأردن تقدر تكلفته بحوالي ٨٠٠ 

مليون دولار.
ــة الــتــنــفــيــذيــة  ــنـ ــلـــجـ كــــانــــت الـ
لــلــشــراكــة الــصــنــاعــيــة الــتــكــامــلــيــة 
اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة قد  لتنمية 
عــقــدت اجــتــمــاعــاً يـــوم الــســبــت في 
العاصمة الأردنــيــة عــمــان، أعــدت 
فيه توصياتها وتقريرها لرفعه 
إلى اللجنة العليا للشراكة من أجل 
اعتماده والموافقة عليه بصورته 
الــنــهــائــيــة، كــمــا نــاقــشــت عـــدداً من 
المشاريع المحتملة في القطاعات 
المستهدفة، واستمعت إلى ممثلي 
شركات صناعية قدموا مشاريع 
مقترحة، في قطاعات الشراكة، من 

أجل تنفيذها.
قـــدم محمد عــبــد الكريم  كــمــا 
الـــعـــامـــة للتنمية  الــهــيــئــة  رئـــيـــس 
ــة ورئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
الــجــانــب المــصــري،  التنفيذية عــن 
عرضاً حول مستجدات قطاعات 
الــزراعــة والأســمــدة والـــغـــذاء، كما 
قدمت دانا الزعبي، أمين عام وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين في 
المملكة الأردنية الهاشمية، عرضاً 
حـــول مــســتــجــدات قــطــاع الأدويــــة، 
وقـــدمـــت إيـــمـــان أحــمــد الـــدوســـري 
وكيل وزارة الصناعة والتجارة 
في مملكة البحرين، عرضاً حول 
مــــســــتــــجــــدات قــــطــــاعــــات المــــعــــادن 
والبتروكيماويات والمنسوجات.

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني يتوسط وزراء الصناعة في مصر والإمارات والأردن والبحرين خلال مراسم التوقيع على الاتفاقيات المشتركة (الشرق الأوسط)

عمان – القاهرة: «الشرق الأوسط»

مفوض عمدة المدينة لـ                                     : متحفزون لبناء جسور علاقات حكومية واقتصادية مع الرياض

نيويورك تتطلع لمشاركة الخبرات المالية مع «الاستثمارات العامة» السعودي

فـــي زيــــارتــــه الأولــــــى إلــــى الــســعــوديــة، 
كشف إدوارد ميرملستين، مفوض مكتب 
عــمــدة مدينة نــيــويــورك لــلــشــؤون الــدولــيــة، 
عن رغبة مشتركة، لتعظيم الخبرات المالية 
لصندوق الاســتــثــمــارات العامة السعودي 
الــتــجــاريــة المالية  نــيــويــورك، العاصمة  فــي 
ــاء جـــســـور  ــنــ ــى بــ ــ ــة، مــتــطــلــعــاً إلــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــاديـــة بــين  حــكــومــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـ

نيويورك والمملكة.

توجّه مشترك

الــســعــودي للاستثمار  الــتــوجــه  ــن  وعـ
في أميركا بشكل عام وفي نيويورك بشكل 
«الشرق الأوسط»:  خاص، قال ميرملستين لـ
ــاه الاســـتـــثـــمـــار بــــين الــســعــوديــة  ــل اتــــجــ ــ «ظـ
ــاً بـــشـــكـــل عــــام.  ــتـ والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ثـــابـ
وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن الحكومة 
الأميركية أن المملكة ضمن أكبر ٣٠ شريكاً 
تــجــاريــاً واســتــثــمــاريــاً لــلــولايــات المــتــحــدة». 
ووفــق ميرملستين، فــإن العلاقة التجارية 
والاستثمارية بين واشنطن والرياض، التي 
تبلغ قيمتها ٥٤ مليار دولار، تخلق آلاف 
الوظائف في كلا البلدين، مبيناً أنه في عام 
٢٠٢٠، تجاوزت صــادرات السلع الأميركية 
إلى السعودية ١٠٫٩ مليار دولار، في حين 
الـــواردات الأميركية تزيد قليلاً على  كانت 
٩ مـــلـــيـــارات دولار وفـــقـــاً لمــكــتــب الإحـــصـــاء 
ــاف ميرملستين: «بشكل  الأمــيــركــي. وأضــ
عام، نشهد إقبالاً كبيراً جداً على الاستثمار 
في مدينة نيويورك من دول مجلس التعاون 
الخليجي. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى 
الــعــلاقــات الــقــويــة بــين الــطــرفــين، فــضــلاً عن 
عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في 
مــجــالات الاســتــثــمــار الشعبية الأخــــرى في 
أنحاء العالم الأخرى، التي فقدت شعبيتها 

أخيراً».

استثمار سعودي

إلى ذلك، يعتزم صندوق الاستثمارات 
ــة  الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي فــتــح مــكــتــب فـــي ولايـ
نيويورك؛ إذ يعلن مبعوث عمدة نيويورك 
عن ترحاب مدينته بأن يكون هناك وجود 
«PIF» في العاصمة المالية للعالم: «تفخر 
إدارتــنــا بكونها صديقة للأعمال وترحب 

بالاستثمار الدولي في مدينتنا... إدارتنا 
ــن أن الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي،  عــلــى يــقــين مـ
سيكون لديه خبرة مالية كبيرة في مدينة 
نــيــويــورك». وتــابــع: «تساعد الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة المدن والبلدان على تعزيز 
اقتصاداتها... وفي مدينة نيويورك، نتحفز 
لاحتضان وجذب الشركات الدولية؛ لأنها 
تــســتــثــمــر فـــي تــنــمــيــة اقـــتـــصـــادات أحــيــائــنــا 
الخمسة، وتــســاعــد فــي خلق وظــائــف ذات 
رواتــــب جــيــدة لــســكــان نـــيـــويـــورك... نسعى 
أيـــضـــاً إلــــى الــعــمــل مـــع أصـــحـــاب المــصــلــحــة 
هؤلاء، لضمان أن تكون هذه الاستثمارات 
مفيدة للطرفين وتضيف إلــى جــودة حياة 

سكان نيويورك».

التجارة والاستثمار

وشــدد مبعوث عمدة نــيــويــورك، على 
أن الــعــلاقــة الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة بين 
المــتــحــدة والــســعــوديــة تعكسها  الــــولايــــات 
تـــقـــدر بــنــحــو ٥٤ مــلــيــار دولار  الأرقـــــــام؛ إذ 
اعتباراً من عام ٢٠٢٢: «وفقاً لوزارة التجارة، 
حــافــظــت الـــصـــادرات الأمــيــركــيــة مــن السلع 
والــخــدمــات إلـــى الــســعــوديــة أيــضــاً عــلــى ما 
يقدر بنحو ١٦٥ ألف وظيفة في عام ٢٠١٥، 
ألــف مرتبطة بــصــادرات السلع،  منها ١٠١ 

و٦٣ ألفاً مرتبطة بصادرات الخدمات».
وبــلــغ الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الأمــيــركــي 

المباشر في المملكة ١٠٫٨ مليار دولار اعتباراً 
من عام ٢٠١٩ وفقاً لمكتب التجارة الأميركي؛ 
إذ يــقــود الاســتــثــمــار شــركــات قــابــضــة غير 
مصرفية وتــجــارة الجملة والــتــعــديــن، في 
حــين تمتد الــعــلاقــة أيــضــاً عــبــر الــعــديــد من 
الـــقـــطـــاعـــات بــمــا فـــي ذلــــك الأمـــــن والـــرعـــايـــة 

الصحية والمعلومات والتكنولوجيا.

فرص التعاون

وعــــــــن فــــــــرص الـــــتـــــعـــــاون بــــــين ولايــــــة 
ــال مــيــرمــلــســتــين:  نـــيـــويـــورك والــــريــــاض، قــ
ــي مـــديـــنـــة عــالمــيــة.  «مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك هــ
لدينا اقتصاد قوي ومرن. عند الاجتماع 
الــشــركــاء العالميين، نناقش مجموعة  مــع 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 
كــمــديــنــة، نــحــن نــســتــثــمــر بــغــيــة مــســاعــدة 
شبابنا لأن يصبحوا مــواطــنــين عالميين، 
يتمتعون بفهم قــوي للشؤون العالمية». 
وزاد مــيــرمــلــســتــين: «عــمــلــنــا مـــع نــظــرائــنــا 
ــرق الـــتـــي يــمــكــن  ــطــ الـــعـــالمـــيـــين لـــتـــحـــديـــد الــ
لطلابنا من خلالها التواصل مع بعضهم، 
والــتــعــرف عــلــى وجـــهـــات الـــنـــظـــر... وعــلــى 
صــعــيــد الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، نــحــن في 
وضــع جيد كمدينة للترحيب بالشركات 
الــدولــيــة الــتــي تتطلع إلـــى الــنــمــو عــالمــيــاً». 
وأضــــاف ميرملستين: «تــســاعــد أحــيــاؤنــا 
الخمسة الشركات على الوصول إلى العالم 

إلــى مــغــادرة شواطئنا، كما  دون الحاجة 
أننا نؤمن أن طريقة التغلب على الأزمات 
الحالية هي من خلال التعلم المشترك، لذلك 
لــديــنــا فـــرص لــلــخــبــراء مـــن كـــلا الــجــانــبــين 

لتبادل معارفهم لتعزيز الابتكار».

استراتيجية نيويورك

إلــى أن نيويورك  ولــفــت ميرملستين، 
هي مدينة المهاجرين، حيث يجتمع الناس 
مـــن كـــل بــلــد وخــلــفــيــة، مـــســـتـــطـــرداً: «نــحــن 
ــــؤلاء الأشـــخـــاص  مـــســـؤولـــون عـــن خـــدمـــة هـ
البالغ عددهم ٨٫٦ مليون شخص، وضمان 
وصولهم إلى الموارد والفرص، بما في ذلك 

الوظائف ذات الأجور الجيدة». 
ويرتبط مكتب عمدة مدينة نيويورك 
لــلــشــؤون الــدولــيــة، بــالــعــالــم ويــحــافــظ على 
عـــلاقـــات جــيــدة مـــع الأمــــم المـــتـــحـــدة، كــأكــبــر 
مجتمع دبلوماسي فــي العالم يتألف من 
١٩٣ بعثة دائمة، و١١٦ قنصلية، وأكثر من 
٧٠ لجنة تجارية، وأصحاب المصلحة من 

القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ــع مــيــرمــلــســتــين: «يـــتـــمـــثـــل جـــزء  ــابــ وتــ
أساسي من استراتيجيتنا في التأكد من أن 
الجميع يعرفون أن مدينة نيويورك عادت 
وتتعافى من الوباء أقوى من أي وقت مضى. 
نريد أيضاً مشاركة استعدادنا للتعاون مع 
المـــدن والــبــلــدان الكبيرة والــصــغــيــرة بشأن 

الأولويات الاجتماعية والاقتصادية».

النتائج المتوقعة

وقـــــال مــيــرمــلــســتــين: «نـــريـــد تشجيع 
الاســــتــــثــــمــــارات المـــســـتـــمـــرة فــــي الــقــطــاعــات 
المــزدهــرة لتسريع تــوافــر الوظائف لسكان 
نيويورك... ومهتمون أيضاً بتعلم أفضل 
المــمــارســات بــشــأن قــضــايــا مــثــل التخفيف 
من حدة المناخ والصحة... نؤكد أننا على 

استعداد لتبادل معرفتنا مع السعودية».
وأضاف ميرملستين: «هدفنا من هذه 
الرحلة هــو إعـــادة تقديم مدينة نيويورك 
ــة  ــاركـ لأصـــــحـــــاب المــــصــــلــــحــــة... نــــريــــد مـــشـ
أولوياتنا الرئيسية والتعرف على أولويات 
المــواءمــة. نريد  نظرائنا لتحديد مــجــالات 
أيضاً مشاركة أخبار التنمية الاقتصادية 
والـــــتـــــزام إدارتـــــنـــــا بــــالإنــــصــــاف والإدمــــــــاج 
كــمــحــفــزات أســاســيــة للعمل الـــذي نــقــوم به 

نيابة عن سكان نيويورك».

إدوارد ميرملستين مفوض مكتب عمدة مدينة نيويورك للشؤون الدولية (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

«كروز» تستقبل قرابة ٩ آلاف سائح أوروبي خلال احتفالات «يوم التأسيس»

تطوير منطقة لوجيستية ذكية عالمية غرب السعودية

فــــــــي حــــــــين اســــتــــقــــبــــلــــت «كــــــــــروز 
ــة بـــالـــكـــامـــل  ــوكــ ــلــ ــمــ ـــة»، المــ ـــوديــ ـــعــ ــســ ــ الـ
«صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة»،  لــــ
أكــثــر مــن ٨٫٨ ألــف ســائــح مــن ٥ بلدان 
«يوم التأسيس»،  أوروبية للاحتفال بـ
ــلـــكـــة حـــالـــيـــاً تــطــويــر  ــتـــهـــدف المـــمـ تـــسـ
منطقة لوجيستية ذكــيــة عالمية تقع 
ــبــــلاد. ــرب الــ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــخــــمــــرة غــ فـ
ــعـــت «الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــوانــئ»  ـ

ّ
ووق

ممثلة برئيسها سعد بن عبد العزيز 
الــخــلــب، و«الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــجــدة» 
ــد يـــوســـف  ــمـ ــحـ ــيـــســـهـــا مـ ــلـــة بـــرئـ ــثـ مـــمـ
نــاغــي، أمــس (الأحـــد)، اتفاقية بقيمة 
استثمارية تناهز مليار ريال (٢٦٦٫٦ 
المـــنـــطـــقـــة  ــاء  ــ ــشــ ــ ــيــــون دولار)، لإنــ ــلــ مــ
اللوجستية في الخمرة بما يسهم في 
دعــم التنمية الاقتصادية ومضاعفة 
الاستثمارات الوطنية والــشــراكــة مع 
القطاع الخاص.وأعلنت «الهيئة العامة 
للموانئ السعودية»، وشركة «ميرسك»، 
قبل أسبوعين، عن وضع حجر أساس أكبر 
منطقة لوجيستية متكاملة للشركة في 
«ميناء جدة الإسلامي»،  الشرق الأوسط بـ
باستثمارات تبلغ ١٫٣ مليار ريال (٣٤٦٫٦ 
أكــثــر مــن ٢٫٥ ألف  مليون دولار)، وتــوفــر 
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك 
بــحــضــور نــخــبــة مــن مــســؤولــي القطاعين 

البحري واللوجيستي. 
وتـــحـــقـــق المــنــطــقــة الــــجــــديــــدة بــشــكــلٍ 
«موانئ»  مباشر الأهداف الاستراتيجية لـ
ــل الــرئــيــســيــة  ــ ــــوصـ ــا حـــلـــقـــة الـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
فـــي المــنــظــومــة، تــمــاشــيــاً مـــع مــســتــهــدفــات 
«الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة»، بــتــرســيــخ مــكــانــة المملكة 
التقاء ٣  مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور 
قارات. وترتبط المنطقة بأهداف «برنامج 
تــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات 
مرة 

ُ
اللوجيستية» (ندلب)، حيث تُعد الخ

إحدى المناطق الرائدة المستهدفة بالتطوير 
بوصفها منطقة لوجيستية عالمية.

وتعمل على زيادة الاستغلال الأمثل 
«مـــوانـــئ»، وتحقيق  ـــ لـ الــتــابــعــة  لـــلأصـــول 
التنوع، إضافة إلى توفير وظائف جديدة 
مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة تـــزيـــد عــلــى ١٠ 
آلاف وظــيــفــة فـــي الــقــطــاع الــلــوجــيــســتــي، 
ــال والاســـتـــثـــمـــارات الــتــي  ــمـ مـــن خــــلال الأعـ
ــمــرة عند تطويرها، وكذلك 

ُ
الــخ تجذبها 

زيــــادة جــاذبــيــة «مــيــنــاء جـــدة الإســلامــي» 
(غرب السعودية) عن طريق رفع مستوى 
الخدمات والمناطق اللوجيستية المساندة 
بـــدوره سيرفع مــن أحجام  الــذي  القريبة، 
المناوَلة بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة 
المــســتــهــدَفــة. وتــتــمــيــز المنطقة  الــتــصــديــر 
ــة بــمــســاحــتــهــا  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة المـ
الإجمالية التي تبلغ ٣ ملايين متر مربع، 
إلــى ٣ مناطق فــرعــيــة، عــبــارة عن  تنقسم 
ــات نــــمــــوذجــــيــــة «مــــشــــتــــركــــة»،  ــودعــ ــتــ ــســ مــ
ــافـــة إلــــى ســـاحـــات تــخــزيــن مــتــوســطــة  إضـ
ومــــســــتــــودعــــات «مـــــــفـــــــردة»، ومـــســـاحـــات 
تخزين كبيرة ومستودعات حسب الطلب 
تلبي احتياجات المستوردين والمصدرين 
لــتــخــزيــن الــبــضــائــع مـــتـــعـــددة الأغــــــراض، 
دة، والمـــواد الغذائية، التي تخضع  والمــبــرَّ
لـــقـــواعـــد الـــســـلامـــة والـــنـــقـــل الـــســـلـــس، إلــى 
جانب وجــود مناطق «إداريـــة، وتجارية، 
وسكنية» ومنطقة خدمات. وتقدم خدمات 
ــتـــودعـــات جـــاهـــزة،  ــة تــشــمــل مـــسـ ــيـ أســـاسـ
ساحات تخزين، مناطق لإعادة التصدير، 
التخزين المتخصص، مواقع لوجيستية 
ــات فـــرعـــيـــة، عـــبـــارة عن  ــدمــ ــتـــعـــددة، وخــ مـ
وحدات سكنية وأماكن استراحة للعاملين، 
بالإضافة للدعم الذي تشهده المنطقة؛ من 
تطوير للبنية التحتية، كالطرق الداخلية 
والــخــدمــات الأســاســيــة، وتــطــويــر المشهد 

الحضري والتشجير.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اســتــقــبــلــت «كــــروز 
الـــســـعـــوديـــة»، إحــــدى الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 
ــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات  ــنــ ــ «صــ ـــ ــ ــ ــل ل ــامــ ــكــ ــالــ بــ
الــعــامــة»، أكــثــر مــن ٨٫٨ ألـــف ســائــح خــلال 
الاحتفاء بيوم التأسيس، على متن ٣ سفن 

ســيــاحــيــة، عــبــر «مــيــنــاء جـــدة الإســلامــي» 
(شرق المملكة)، و«ميناء الملك عبد العزيز» 
بالدمام (شرق البلاد)، بهدف استكشاف 

الوجهات البحرية السياحية المختلفة.
وأقـــــامـــــت «كــــــــــــروز»، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
ــاء  ــركــ ــيـــة والــــشــ ــنـ ــهــــات المـــعـ مـــخـــتـــلـــف الــــجــ
المحليين، عــدداً مــن الفعاليات والأنشطة 
بــلــدان  الــقــادمــين مــن  بــالــســيــاح  للترحيب 
المــنــاســبــة، وعــلــى رأســهــا  مختلفة، بــهــذه 
إنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا 
وروسيا، حيث تم تقديم ألوان من التراث 
السعودي، والرقصات الشعبية المتنوعة، 

وضيافة القهوة السعودية مع التمور.
وأتاحت للسياح الانضمام إلى عددٍ 
من الجولات التي صُممت لتلائم مختلف 
الأذواق والاهتمامات والفئات العمرية، 
من ضمنها رحلة لزيارة العلا، أول موقع 
ســـعـــودي لـــلـــتـــراث الـــعـــالمـــي مُـــــــدرَج ضمن 
ــارة «منطقة  ــ الــيــونــيــســكــو»، وزيــ «قــائــمــة 
جـــدة الــتــاريــخــيــة»، والاســتــمــتــاع بالتنزه 

على الواجهة البحرية للمدينة.
نت «كــروز» السياح في المنطقة  ومكَّ
الشرقية من المشاركة في رحلة استكشافية 
مميزة لزيارة واحة الأحساء، ثالث موقع 
ــل لـــلـــتـــراث الـــعـــالمـــي ضــمــن «قــائــمــة  مــســجَّ
الــيــونــيــســكــو»، والمــنــاطــق المــحــيــطــة، مثل 
المــــدرســــة الأمـــيـــريـــة وســــــوق الــقــيــصــريــة، 

والشواطئ الرملية على الخليج العربي.
وتوقعت «كروز السعودية» استقبال 
أكثر من ٧٥ زيارة مجدولة خلال موسمها 
الحالي الممتد من نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٢ حتى مايو (أيار) المقبل لسفن تابعة 

لعدد من شركات رحلات بحرية عالمية.

جدة: «الشرق الأوسط»

الخلب وناغي يوقعان الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
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د. عبد الله الردادي

حين استحوذ إيلون ماسك على «تويتر» نهاية العام 
الماضي، كانت أولى خطواته هي إطلاق خدمة الاشتراكات 
فـــي «تـــويـــتـــر»، وهـــي خــدمــة لــلــتــوثــيــق كــانــت تــعــطــى بشكل 
مجاني في السابق بحسب شروط معينة. وقد واجه ماسك 
عاصفة من الانتقادات حينها ممن استهجنوا الدفع لتوثيق 
دُماً في هذا الأمر، واليوم 

ُ
حساباتهم، ولكن ماسك مضى ق

يدفع من يريد التوثيق ما بين ٨ و١١ دولاراً لتوثيق حسابه 
في «تويتر». لم يكن «تويتر» أول من أسس للاشتراكات في 
وسائل التواصل الاجتماعي، فقد سبقه بذلك «لينكدان» 
بسنوات للحصول على خدمات مثل إرسال الرسائل مباشرة 
لأي مستخدم، أو غيرها من الخدمات. ويبدو الآن أن وسائل 
ــــلاق الاشـــتـــراكـــات  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــتــجــهــة نــحــو إطـ
للعديد من خدماتها، كان آخرها شركة «ميتا» التي أطلقت 
«إنستغرام»، وتخطط كذلك لإطلاق الاشتراكات  الاشتراكات لـ
«فيسبوك»، كذلك تدرس «تيك توك» تقديم منافع إضافية  لـ

تقدم للمشتركين في الحسابات المدفوعة.
ما حدث للشركات التقنية خلال العامين الماضيين دفعها 
للتفكير في تقديم الخدمات المدفوعة عن طريق الاشتراكات، 
وقــد كــان واضــحــاً مــن أســلــوب ماسك بعد اســتــحــواذه على 
«تــويــتــر» أن الأمـــر لا يتعلق بــاســتــغــلال المــســتــخــدمــين، بل 
«تويتر» في  لـ لضرورة مالية، وقد أكد ذلك المالك السابق 
تــصــريــحــه هـــذا الــعــام بـــأن «تــويــتــر» ســبــق لــهــا أن واجــهــت 
الإفلاس في السابق. وشركات التواصل الاجتماعي عانت 
الأمرّين خلال الفترة الأخيرة، فخسرت «سناب تشات» نحو 
٩٠ في المائة من قيمتها السوقية منذ وصول سهمها إلى 
قمته، وخسرت «ميتا» نحو ٦٠ في المائة من سعر سهمها. 
ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين: أولهما هو حالة الاقتصاد 
الــعــالمــي الـــذي يــجــابــه تضخماً تــاريــخــيــاً، وحــربــاً عسكرية 
لا يمكن التنبؤ بنهايتها، وقــد خــرج للتو مــن جائحة لم 
الــثــانــي فهو سياسة  أمــا السبب   منها حتى الآن. 

َ
يــتــعــاف

شركة «أبــل» الجديدة والتي دعّمت خصوصية المستخدم 
بمنع الشركات من تتبع الإعلانات في هواتفها الذكية، وهو 
ما قلل من فاعلية الإعلانات الموجهة والتي كانت تستهدف 
المستهلكين بحسب سلوكهم وتفضيلاتهم للمنتجات. وقد 
شهدت العوائد الإعلانية للشركات انخفاضاً رهيباً خلال 
العامين الماضيين، بعد أكثر من عقد من الارتفاع المستمر 
في العوائد الإعلانية، وصل هذا الانخفاض إلى نحو ٥٠ في 

«سناب تشات». «ميتا»، ونحو ٦٠ في المائة لـ المائة لـ
وشـــركـــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــمــا تملكه مــن بــاع 
طويل في معرفة سلوك المستهلك، تطمع في جلب أكبر قدر 
ممكن من المشتركين، وفي سبيل تحقيقها لذلك، فهي تملك 
ثلاثة أساليب تمكّنها من ذلك: الأول هو جذب المستهلكين 
بتقليل أو إيــقــاف الإعــلانــات المــعــروضــة لــهــم، وقــد نجحت 
«يوتيوب» في خدماتها المدفوعة من خــلال إيقاف عرض 
الإعلانات للمشتركين في «يوتيوب برايم». كما استخدمت 
«نت فليكس» أسلوباً مشابهاً، وذلك بتقديم اشتراكات ذات 

سعر أقل مقابل مشاهدة لإعلانات قبل عرض المحتوى.
الــذي تلعب عليه  الثاني، أو الحبل الثاني،  الأســلــوب 
شركات التواصل الاجتماعي، هو التوثيق والأمـــان، وقد 
أثبتت «تويتر» فاعلية هذا الأسلوب؛ إذ يُقدر عدد المشتركين 
في خدمة «تويتر بلو» خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو 
٣٠٠ ألف مشترك. وتهدف الشركات من خلال هذا الأسلوب 
إلى بعث الطمأنينة في قلوب المشتركين أن حساباتهم غير 
قابلة للسرقة أو الاستغلال، وأن هويتهم لا يمكن تزويرها. 
ويبدو أن «ميتا» قد تستخدم هــذا الأســلــوب، وقــد أشــارت 
تقارير إلى أن «ميتا» قد تستند إلى الهويّات الحكومية في 

توثيق حسابات المشتركين.
أما الأسلوب الثالث فهو الميزات والخصائص الإضافية 
التي تقدم للمشتركين، وقــد قــدّمــت «ســنــاب تــشــات» أمثلة 
على هــذا الأسلوب من خــلال خدمة «سناب تشات بلس»، 
مثل معرفة عدد مرات مشاهدة القصة اليومية لكل متابع، 
الــجــديــدة قبل  المــمــيــزات  وإعــطــاء المشتركين فــرصــة تجربة 
ــلـــوب مـــن شــركــة إلــى  غــيــر المــشــتــركــين. ويــخــتــلــف هـــذا الأسـ
أخرى، ولكنه يعتمد بشكل أو بآخر إعطاء حصريّة معينة 
للمشتركين تميّزهم على غير المشتركين، والعارف بسلوك 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقدّر تأثير هذا 

الأسلوب على المستخدمين.
ويــبــدو أن شــركــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قــد تنتهج 
هـــذا الــنــهــج فــي المستقبل الــقــريــب، بــطــرح مــيــزات إضافية 
للمشتركين مهما تعددت الأساليب، ولكن هذه الاشتراكات 
لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإعلانات بأي حال من الأحوال، 
فعدد المشتركين لا يمكن أن يقارن بعدد المستخدمين. على 
سبيل المثال، وصل عدد مشتركي «سناب تشات بلس» لنحو 
٢٫٥ مليون مشترك، وهو أقل من ١ في المائة من المستخدمين 
اليوميين للتطبيق البالغ عــددهــم ٣٧٥ مليون مستخدم. 
وعوائد الاشتراك قد لا تزيد على ١٢٠ مليون دولار، وهو 
أقل من ٣ في المائة من العوائد الإجمالية للشركة؛ أي إن هذه 
الاشتراكات قد تكون وسيلة لزيادة عوائد الشركة، وهي وإن 
لاقت ترحيباً من بعض المستخدمين، فإنها لن تكون الحل 
لانخفاض العوائد الإعلانية لشركات التواصل الاجتماعي.

اشتراكات وسائل التواصل الاجتماعي

ن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من توسيع أعمالهم
ّ
: الخطوة ستمك ASHARQ AL - AWSAT خبراء لـ 

إعلان أول مسرعة أعمال لدعم الكفاءات في قطاع الترفيه السعودي
بينما أطلقت «الهيئة العامة 
للترفيه» السعودية، أمس الأحد، 
مــســرعــة أعــمــال أنــشــطــة الــتــرفــيــه، 
في خطوة تفصح عن توجهاتها 
لــدعــم وتــمــكــين الــكــفــاءات المحلية 
ــال  ــة، قــ ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــ ــروعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والمـ
«الشرق الأوسط»، إن  مختصون، لـ
المملكة تعيش قفزة غير مسبوقة 
فــي مــجــال الــتــرفــيــه، مــمــا يتطلب 
تــأهــيــل أكـــبـــر قــــدر مـــن المــنــشــآت، 
ســـواء الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، أو 
رواد الأعمال، ليتواكب مع حجم 
ــــي المـــرحـــلـــتـــين  ــالــــي فـ ــعــ الـــطـــلـــب الــ

الحالية والمقبلة. 
ويــكــثــف الــبــرنــامــج خــدمــاتــه 
لمدة ١٢ أسبوعاً ويهدف إلى رفع 
الــكــفــاءات المــحــلــيــة وتــمــكــين رواد 
الأعــــمــــال وأصــــحــــاب المـــشـــروعـــات 
الناشئة في مجال الترفيه، يجري 
من خلاله العمل على تسريع نمو 
المــــشــــروعــــات عـــبـــر تـــقـــديـــم ورش 
ــافــــة  ــاد، بــــالإضــ الــــعــــمــــل والإرشـــــــــــــ
إلــــى ربــطــهــم بــشــبــكــة واســـعـــة من 

المستثمرين في القطاع. 
وبينَّ المختصون أن مشروعات 
الـــتـــرفـــيـــه فــــي الـــســـعـــوديـــة أثــبــتــت 
نجاحها مؤخراً في تنويع مصادر 
الدخل وزيادة المساهمة في الناتج 
المحلي الإجمالي، إلى جانب خلق 
ــن الـــوظـــائـــف لــلــمــواطــنــين  ــدد مــ ــ عـ
والمــــواطــــنــــات، الأمــــــر الــــــذي يــؤكــد 
أهــمــيــة تــوفــيــر وتـــأهـــيـــل شــركــات 
وطنية قادرة على استيعاب حجم 
المشروعات والفعاليات العملاقة 
بــمــا يــلــبــي طـــمـــوح الــحــكــومــة في 
الـــنـــهـــوض بــالــقــطــاع، مــبــيّــنــين أن 
البرنامج يتماشى أيضاً مع «رؤية 

٢٠٣٠» في استقطاب ١٠٠ مليون 
زائر سنوياً.

وأبان الوليد البلطان، رئيس 
«الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــتــرفــيــه» في 
ــة»،  ــعــــوديــ ــســ ــرف الــ ــ ـــغـ ــاد الــ ــ ــحــ ــ «اتــ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن إطـــلاق  لــــ
برنامج لتسريع ورفــع الكفاءات 
المــحــلــيــة يــتــزامــن مـــع المــشــروعــات 
المقبلة التي ستشهدها البلاد في 
قطاع الترفيه، كاشفاً عن وجود 
إقبال كبير من الزوار للاستمتاع 
بــالــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة المُــقــامــة 
حالياً في جميع مدن ومحافظات 

السعودية. 
ــد الـــبـــلـــطـــان  ــيــ ــولــ وأضـــــــــاف الــ

ــال  ــ ــمـ ــ ــة الأعـ ــرعــ بــــرنــــامــــج مــــســ أن 
ســـيـــمـــكّـــن أصــــحــــاب المـــشـــروعـــات 
الـــنـــاشـــئـــة مــــن تـــوســـيـــع أعــمــالــهــم 
فــي مجال الترفيه، والــقــدرة على 
المنافسة لتقديم أفضل جودة من 
الـــخـــدمـــات تــتــمــاشــى مـــع طــمــوح 
الحكومة وخلق وظائف متعددة 
ــعــــوديــــين والـــــســـــعـــــوديـــــات،  ــلــــســ لــ
ــــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر  ــافـــة إلـ ــالإضـ بـ
الدخل ورفع مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي. 
ــبــــه أوضــــــــح مـــاجـــد  ــانــ مـــــن جــ
الــحــكــيــر، المــديــر الــعــام والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة عــبــد المــحــســن 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ الحكير، 

المــمــلــكــة تــشــهــد نــقــلــة نــوعــيــة في 
الترفيه، الأمر الذي زاد من أعداد 
الزوار القادمين من الدول المجاورة 
للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية 
المُــقــامــة فــي المــواســم، بعد أن كان 
السعوديون يسافرون في المرحلة 
البلدان بغرض  إلــى تلك  الماضية 

الترفيه.
ــر أن  ــيــ ــكــ ــحــ وبــــــــــينَّ مـــــاجـــــد الــ
الــتــي أطلقتها  مــســرعــة الأعـــمـــال 
ن  «الهيئة العامة للترفيه» ستمكِّ
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــيـــع  تـــوسـ مــــــن  الأعـــــــمـــــــال  ورواد 
أعمالهم من خلال ربطهم مع أكبر 
شبكة من المستثمرين، في عدد من 

المشروعات الكبرى التي تشهدها 
المملكة.

ويــــنــــتــــهــــي الــــتــــســــجــــيــــل فـــي 
مــســرعــة أعــمــال أنــشــطــة الــتــرفــيــه، 
ــبــــل،  ــقــ المــ (آذار)  ــــــارس  مــــ  ٣ فــــــي 
الــبــرنــامــج حتى يونيو  ويستمر 
(حــــــزيــــــران) مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
المــدن  ليستهدف ٧ قطاعات هــي: 
والمــــــراكــــــز، وتـــنـــظـــيـــم الــفــعــالــيــات 
وإدارة الحشود، وتشغيل المرافق، 
والحلول التقنية، وإدارة وتطوير 
المـــــواهـــــب الـــفـــنـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، 
التذاكر، وكذلك الخدمات  وحجز 

المساندة.
مة  ومــن أبـــرز الــخــدمــات المقدَّ

لمــســرعــة أعــمــال أنــشــطــة الــتــرفــيــه، 
تــوفــيــر بــيــئــة عــمــل مــحــفــزة لـــرواد 
الأعـــــــمـــــــال، والـــــــوصـــــــول لـــخـــبـــراء 
ومــســتــشــاريــن مــتــخــصــصــين في 
تـــطـــويـــر المـــــشـــــروعـــــات، وتـــقـــديـــم 
ــتـــدريـــب، والـــوصـــول  الإرشــــــاد والـ

لشبكة من المستثمرين. 
تــقــويــم  ووصــــــــل عــــــدد زوار 
الــريــاض إلــى ١٤ مليون زائـــر في 
ــتـــي تــحــتــضــن  جــمــيــع مــنــاطــقــه الـ
كــثــيــراً مـــن الــفــعــالــيــات وتــقــدمــهــا 
ــيــــــارات واســــــعــــــة تـــســـتـــوفـــي  بــــــخــــ
الاهـــتـــمـــامـــات وتـــشـــبـــع الـــرغـــبـــات 

الترفيهية. 
زيــــــــــارات  أرقــــــــــــام  وازدادت 
الــــذي يستقطب  الـــريـــاض  تــقــويــم 
بفعالياته أوجــه الترفيه الكثيرة 
على المستويات المحلي والإقليمي 
والعالمي ليشكل صناعة جديدة 
أنــحــاء  ومــبــتــكــرة للاستمتاع فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــي تــشــهــد أحـــداثـــاً 
ــغ قـــمـــتـــهـــا مــن  ــلـ ــبـ ــة تـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
أبــرزهــا ليلة صوت  التميز، ومــن 
الأرض المُقامة في الأول من فبراير 
(شباط) الحالي، والتي حصدت 
حضوراً وتفاعلاً كبيراً ذاع صيته 

في أرجاء العالم العربي. 
وضــمــن بــرنــامــجــهــا لتطوير 
المــنــشــآت والمـــحـــتـــوى الــتــرفــيــهــي، 
الــعــامــة للترفيه،  الــهــيــئــة  كــشــفــت 
مؤخراً، عن إعلان شركة أساطير 
ــول الــتــرفــيــهــيــة انــدمــاجــهــا  ــ ــ وأصـ
تـــحـــت مــســمــى شـــركـــة «مـــلاهـــي» 
السعودية، التي أعلنت بدورها 
إطـــلاق «كــــراج» كوجهة ترفيهية 
ــذه  ــي هــ ــ ــأتـ ــ ــث تـ ــيــ ــة، حــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الــخــطــوة لــتــطــويــر الــقــطــاع ودعــم 
نمو الشركات المحلية، إلى جانب 

التنوع بالخدمات في المملكة.

السعودية تستهدف جعل الترفيه أحد القطاعات المهمة في تنويع مصادر الدخل (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

أميركا و٣ شركاء آسيويين يناقشون سلاسل الإمداد للرقائق الإلكترونية

اليابان للتوسع في زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص
الياباني  الــوزراء  دعا رئيس 
فـــومـــيـــو كـــيـــشـــيـــدا أمــــــس الأحــــــد، 
إلــــى الــتــوســع فـــي زيـــــادة الأجــــور 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد لــكــبــح 
التضخم المــرتــفــع، وذلــك مــع قرب 
انتهاء مفاوضات عمالية سنوية 
الشهر المقبل. وتشهد اليابان منذ 
ســنــوات تــبــاطــؤاً فــي نمو الأجــور 
إقــدام الشركات، تحت ضغط  مع 
من المخاوف، على تكديس كميات 
قــيــاســيــة مـــن الــنــقــد مـــع الــحــد من 
تــكــالــيــف الــعــمــالــة، رغــــم الــضــغــط 
الــشــركــات لزيادة  الحكومي على 

الأجور.
وتــركــز الحكومة بــشــدة على 
زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك 
الخاص الذي يمثل أكثر من نصف 
الاقتصاد، على أمــل إطــلاق دورة 
إيــجــابــيــة مــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
وتوزيع الثروات في إطار أجندة 

كيشيدا الرأسمالية الجديدة.
ــدا فـــــي تــجــمــع  ــيـ ــيـــشـ وقــــــــال كـ
ــقــــراطــــي  ــمــ ــديــ ــه الــ ــزبــ ــــوي لــــحــ ــنـ ــ سـ
الــلــيــبــرالــي الــحــاكــم يــحــدد جــدول 
الأعـــمـــال الــســيــاســي لـــهـــذا الـــعـــام: 
«قبل كل شــيء، هناك حاجة إلى 
زيـــادات في الأجــور تفوق ارتفاع 
ــار». وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن  ــ ــعـ ــ الأسـ
تمتد مــوجــة ارتــفــاع الأجــــور إلــى 
الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــنـــاطـــق 
المحلية لتعزيز القدرة التنافسية 
وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب 

العمال» في ظل نقص العمالة.
ـــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع إدخــــــــــال  وبـــــــالــ
ــــور»،  «زيـــــــادات هــيــكــلــيــة فـــي الأجــ
اتــخــاذ  تعهد كيشيدا بــمــواصــلــة 

الخطوات للحد من أسعار الطاقة 
والــغــذاء لتخفيف عــبء التضخم 

على الأسر.
ــعـــرض  تـ ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
الشركات الكبيرة خلال المحادثات 
الــعــمــالــيــة هـــذا الــعــام أكــبــر زيـــادة 
لــلأجــور فــي ٢٦ عــامــاً بــمــا يــعــادل 
في المتوسط ٢٫٨٥ في المائة، وفقاً 
ــــراه مــركــز الــيــابــان  لاســتــطــلاع أجـ
للأبحاث الاقتصادية وشمل ٣٣ 
خبيراً. إلا أن هذا المعدل سيكون 
ــخـــم فـــــي أســــعــــار  ــتـــضـ أقـــــــل مـــــن الـ
إلــى ٤٫٢  الـــذي وصــل  المستهلكين 

في المائة.

قــــفــــزت أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
الأســـاســـيـــة فــــي الـــيـــابـــان بــنــســبــة 
٢. ٤ فــي المــائــة خـــلال شــهــر يناير 
(كانون الثاني) الماضي، مقارنة 
بالعام السابق، في ارتفاع بأسرع 
وتيرة منذ شهر سبتمبر (أيلول) 
١٩٨١. جـــــاء الارتـــــفـــــاع مـــدفـــوعـــاً 
بـــزيـــادة أســعــار الــطــاقــة والـــغـــذاء، 
بحسب بيانات حكومية نشرت 

يوم الجمعة الماضي.
الــــــشــــــؤون  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
ــه  ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة والاتــــــــــصــــــــــالات إنـ
باستبعاد أسعار المواد الغذائية 
الطازجة، المتقلبة، تجاوز مؤشر 

أسعار المستهلك الأساسي هدف 
التضخم الذي حدده بنك اليابان 
المــركــزي عند ٢ في المــائــة، للشهر 
الـــعـــاشـــر عــلــى الـــتـــوالـــي، رغــــم أن 
البنك يعتبر هذا الاتجاه مؤقتاً، 
حـــســـب مــــا ذكــــــرت «وكــــالــــة أنـــبـــاء 

كيودو» اليابانية.
وقالت الوزارة إن من المتوقع 
انخفاض أسعار الكهرباء والغاز 
خــلال الشهر الــجــاري جـــراء قــرار 
ــرافـــق  ــيـــر المـ ــم فـــواتـ ــ الـــحـــكـــومـــة دعـ

للمستهلكين.
كــــانــــت أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة فــي 
الــيــابــان ارتــفــعــت فــي شهر يناير 

المــائــة،  فــي  المــاضــي بنسبة ٦. ١٤ 
حيث زادت أسعار الكهرباء والغاز 
بنسبة ٢. ٢٠ في المائة و٢. ٣٥ في 

المائة على الترتيب.
ــت أســــــعــــــار المــــــــواد  ــ ــعــ ــ ــفــ ــ وارتــ
المــائــة،  فــي  الــغــذائــيــة بنسبة ٤. ٧ 
ــجــــات مـــثـــل  ــتــ ــنــ ـــــي ذلـــــــــك مــ ــا فــ ــ ــمـ ــ بـ
الدجاج المقلي ورقائق البطاطس 
والـــــهـــــامـــــبـــــورغـــــر، حــــيــــث قـــامـــت 
الـــشـــركـــات بــتــحــمــيــل المستهلكين 
الــزيــادة فــي المـــواد الــخــام ورســوم 

النقل والتكاليف الأخرى.
ــان ارتــــفــــاع  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ـــدت الـ ــهــ ــ وشـ
معدل التضخم، حيث أدى ضعف 

المــقــتــرن بسياسة التيسير  الـــين، 
النقدي فائقة السهولة من جانب 
بنك الــيــابــان، إلــى زيـــادة تكاليف 
الاستيراد. ورفعت حــرب روسيا 
ضد أوكرانيا واضطراب سلاسل 
التوريد الناجم عن ذلك، تكاليف 

المواد الخام والطاقة.
ــد آخــــــــــــر، عـــقـــد  عـــــلـــــى صــــعــــيــ
ـــــات المــــتــــحــــدة  ــ ــولايـ ــ ــ ــ ــو ال ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
الأمــيــركــيــة وثـــلاث دول آســيــويــة، 
لــديــهــا قـــطـــاع أشـــبـــاه مـــواصـــلات 
كبير، اجتماعاً مطلع هذا الشهر 
لمناقشة سلاسل الإمــداد المتعلقة 

بالرقائق الإلكترونية.
ــة بــلــومــبــرغ»  ــالــ وذكــــــرت «وكــ
أن مـــســـؤولاً تــايــوانــيــاً عــلــى صلة 
بـــالمـــبـــاحـــثـــات، ذكـــــر أمـــــس الأحــــد 
أن مــســؤولــين مــمــا يــطــلــق عليها 
«مجموعة الرقائق ٤» المؤلفة من 
أميركا وكوريا الجنوبية واليابان 
وتـــايـــوان عــقــدوا مــؤتــمــراً بتقنية 
الــفــيــديــو فــي ١٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــجــاري لمناقشة نــظــام التحذير 
ــمـــان إمــــــــداد مــســتــمــر  ــر لـــضـ ــكـ ــبـ المـ

للرقائق.
ــراف  ــ ــال المـــســـؤول إن الأطـ ــ وقـ
ــاقـــشـــات بــــشــــأن قــيــود  ــنـ أجـــــــرت مـ
الصادرات، ولم تشارك أي شركة 
فــي الاجــتــمــاع. وأضـــاف المــســؤول 
أن تايوان اقترحت على الأطراف 
الأربــعــة تــبــادل المــعــلــومــات بشأن 
أجزاء مختلفة من سلاسل الإمداد 

في أقرب وقت ممكن.
وأوضـــح المــســؤول أن تايوان 
وكوريا الجنوبية ســوف تركزان 
ــابـــان على  ــيـ عــلــى الــتــصــنــيــع، والـ
المواد الخام، وأميركا على دورها 

كسوق كبيرة.

متسوقة في متجر للبقالة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

خسر ١٠٠ مليار دولار بسبب ادعاءات شركة أبحاث أميركية

قصة سقوط الملياردير الهندي غوتام أداني

تــكــبــد المـــلـــيـــارديـــر الـــهـــنـــدي، 
ــام أدانــــــــي، مـــالـــك مــجــمــوعــة  غــــوتــ
ــــروب»، خــســارة فــادحــة  ــــي غـ «أدانـ
بــــعــــد تــــــراجــــــع قــــيــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة 
شـــركـــاتـــه بــأكــثــر مـــن ١٢٠ مــلــيــار 

دولار.

ما السبب؟
نشرت مؤسسة «هيندنبورغ 
ــي تـــتـــخـــذ مــن  ــ ــتـ ــ ــــرش»، الـ ــيــ ــ ــســ ــ ريــ
الولايات المتحدة مقراً لها، تقريراً 
زعــمــت فــيــه أن شـــركـــات «أدانـــــي» 
ــلـــيـــات احـــتـــيـــال  ــــي عـــمـ ــــورطـــــت فـ تـ

وتلاعب في أسعار الأسهم.

ما تأثير ذلك؟
جـــرى إســقــاط غــوتــام أدانـــي، 
ــاً، من  ــامـ الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٦٠ عـ
موقعه في المــراكــز الثلاثة الأولــى 

بقائمة «فــوربــس» للمليارديرات 
والأغنى في آسيا.

ــي ثـــــــروة أدانــــــي  يـــبـــلـــغ صــــافــ
حالياً ٥٢٫٤ مليار دولار فقط، وهو 
ما يمثل انهياراً حــاداً في ثروته 
التي كانت ١٥٠ مليار دولار حتى 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
أفـــــــــــزعـــــــــــت هـــــــــــــــذه المــــــــــزاعــــــــــم 
الــذيــن تــراجــعــوا عن  المستثمرين 
شراء أسهم بلغت قيمها عشرات 
المــلــيــارات مــن الـــــدولارات. ولــذلــك؛ 
فقد كان لما جرى آثاره على أداني 

وشركاته وربما الهند برمتها.
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، طــلــبــت 
ــا الــــهــــنــــديــــة مــن  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــكـ المـــحـ
«هيئة تنظيم الأســواق الهندية» 
ــــة»  ــيـ ــ ــالـ ــ المـ الأوراق  و«مـــــجـــــلـــــس 
 (SEBI) الــهــنــد والـــبـــورصـــات فــي 
ــم شــــركــــة  ــ ــ ــزاعـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــيــــق فـ ــقــ ــتــــحــ الــ
ــحــــاث» ضــد  ــدنـــبـــورغ لــــلأبــ ــنـ «هـــيـ
الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لــلــمــلــيــارديــر 

غــوتــام أدانــــي والــحــكــومــة، لرسم 
الإطار التنظيمي الحالي لحماية 
المستثمرين الهنود، وغالبيتهم 
ينتمون للطبقة الوسطى. وأفادت 
التقارير بأنهم خسروا المليارات 
ــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  ــابـ فـــي الأسـ
جراء تقلبات السوق المفاجئة بعد 

انهيار أسهم «مجموعة أداني».

ما «مجموعة أداني»؟
يــــــــقــــــــع المــــــــــقــــــــــر الــــــرئــــــيــــــســــــي 
ــــي» فـــي مــديــنــة  ــ «مــجــمــوعــة أدانـ لـــ

أحمد آباد الهندية.
أسس أداني، وهو رجل أعمال 
من الرعيل الأول، شركته منذ نحو 
٣٥ عاماً وجمع ثروته في البداية 
من التجارة ومناجم الفحم، قبل 
أن يــتــفــرع نــحــو الـــبـــنـــاء وتــولــيــد 
الطاقة وتشغيل الموانئ والمطارات 
وتصنيع المعدات الدفاعية وإدارة 

شركة إعلامية.

لا يزال مسار نمو ثروة رجل 
الأعــمــال الشهير على مر السنين 
نـــوعـــه؛ مـــن ٩٫٨ مليار  فـــريـــداً مـــن 
دولار في عام ٢٠١٩، تنامت ثروته 
بــشــكــل كــبــيــر لــتــبــلــغ ٣٣٫٨ مــلــيــار 
دولار في عام ٢٠٢١، وأنهى أداني 
عام ٢٠٢٢ بثروة بلغت ١٥٠ مليار 
دولار، وفــقــاً لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» 

للأنباء.

«هيندنبورغ» وأهمية تقريرها؟
«هيندنبورغ للأبحاث» شركة 
أبحاث استثمارية تركز على مجال 
البيع على المكشوف، أسسها ناثان 
أنــدرســون فــي عــام ٢٠١٧، ومقرها 
مدينة نيويورك، والشركة مختصة 
فــي «الــبــحــوث المــالــيــة الــجــنــائــيــة»، 
مما يعني أنها تفتش في الفساد 
ــال؛  ــ ــمـ ــ ــم الأعـ ــالــ ــــي عــ ــال فـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ

ومنهما المخالفات المحاسبية.
في تقريرها المفصل، اتهمت 

«هيندنبورغ للأبحاث» مجموعة 
«التلاعب الفج بالأسهم  أدانـــي بـ
والاحــتــيــال المحاسبي على مــدار 

عقود».
وقد أثارت الشركة الأميركية، 
صاحبة التاريخ من التحقيق في 
المــكــشــوف»  عمليات «الــبــيــع عــلــى 
لــلــشــركــات الـــكـــبـــيـــرة، ٨٨ ســـــؤالاً. 
وكــان من بين التهم الرئيسية أن 
المجموعة قد استخدمت شركات 
الــخــارج؛ كثيراً منها  وهمية فــي 
ــبـــر  يــــديــــرهــــا شـــقـــيـــق غــــوتــــام الأكـ
ــغــــرض ســحــب  ــود أدانــــــــــي، بــ فـــيـــنـ
ــــن شـــركـــاتـــهـــا الــســبــع  الأمــــــــــوال مـ
المــدرجــة وإعـــادة توجيهها لعمل 
ــوال، وتــقــديــم  تـــدويـــر مــزيــف لـــلأمـ
طــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى قـــروض، 
ــي ذلــــــك بــأســهــمــهــا  ــ مــســتــعــيــنــاً فـ
المتضخمة بشكل مصطنع. جاءت 
الـــتـــهـــم عـــلـــى حــــين غـــــرة لــتــصــيــب 
المجموعة بصدمة كبيرة، وحتى 

عندما حاولت المجموعة التماسك 
والوقوف مجدداً، كانت الأسهم قد 

انهارت في البورصات بالفعل.
يزعم التقرير أن المجموعة قامت 
بتوجيه الأموال بشكل غير قانوني 
من خلال شركات وهمية في ملاذات 
ضــريــبــيــة آمــنــة مــثــل مــوريــشــيــوس. 
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن «كــثــيــراً من 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين فــي 
المجموعة ما هم إلا أفــراد في عائلة 
ــا أوجـــــــد بـــيـــئـــة خــصــبــة  ــمـ أدانـــــــــي، مـ

لقرارات تمويل غامضة».
سقوط سياسي

وجـــــــــدت الـــقـــضـــيـــة طـــريـــقـــهـــا 
ــنـــدي وشــكــلــت  ــهـ ـــى الـــبـــرلمـــان الـ إلــ
ــيـــة كــــبــــيــــرة، حــيــث  ــيـــاسـ أزمــــــــة سـ
الــوزراء  انتقدت المعارضة رئيس 
نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي بـــســـبـــب قــربــه 
مـــن غـــوتـــام أدانــــــي؛ ولأن الاثــنــين 
ينتميان إلى الولاية نفسها ولأن 

صعودهما جــاء متزامنا. وعند 
انــتــخــاب مـــودي رئــيــســاً لـــلـــوزراء، 
تـــوجـــه إلــــى نــيــودلــهــي عــلــى متن 
طــــائــــرة أدانــــــــــي، وهــــنــــاك تــصــور 
شــائــع أن أدانـــي ومــشــروعــاتــه قد 
ــمــــودي.  ــه بــ ــتـ ــادا مــــن عـــلاقـ ــفــ ــتــ اســ
واتهمت المعارضة، بقيادة زعيم 
الكونغرس راهول غاندي، رئيس 
ــال،  ــمـ ــل الأعـ الـــــــوزراء بــتــدلــيــل رجــ
ودعــت إلى تكوين لجنة برلمانية 

مشتركة للتحقيق في الأمر.
وقــــال أمــــول أغــــــراوال؛ أســتــاذ 
الاقتصاد في «جامعة أحمد آباد» 
بولاية غوجارات بالهند: «لقضية 
أدانــــــي تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى صـــورة 
المجموعة، والسمعة أمر مهم جداً 
هــنــا. كـــان الــقــلــق الأكــبــر لحكومة 
مودي هو ما إذا كان هبوط أسهم 
أداني سيضر باستقرار الاقتصاد 
ــر  ــيـ ــأثـ الــــكــــلــــي فــــــي الــــــبــــــلاد مــــــع تـ
الــذي يتسبب  الدومينو المحتمل 

في انهيار مالي بأسواق الأسهم».
وأضاف: «شركات أداني تعدّ 
أكـــبـــر مــنــتــج لــلــطــاقــة فـــي الــقــطــاع 
ــد، وهــــــي أيـــضـــاً  ــنـ ــهـ ــالـ ــــاص بـ ــخـ ــ الـ
مشغل للموانئ والمطارات، وتدير 
مــشــروعــات الــغــاز الاســتــهــلاكــيــة، 
وشركة نقل الكهرباء، بالإضافة 
ــور لــلــبــنــيــة  ــطــ ــر مــ ــبــ ــا أكــ ــهــ إلــــــى أنــ
التحتية ومولد للطاقة المتجددة. 
ولدى المجموعة خطط كبيرة في 
مجالات الطاقة الشمسية وطاقة 
الــــريــــاح والــــهــــيــــدروجــــين صــديــق 
الـــبـــيـــئـــة، ونــــطــــاق عــمــلــهــا يــشــمــل 
الــطــاقــة وزيـــت الــطــعــام والتعدين 
ومراكز البيانات. ولذلك إذا سقط 
أداني، فستكون لذلك انعكاساته 
على جميع قطاعات الاقتصاد»، 
إلــى أن الشهرين المقبلين  مشيراً 
ســـيـــكـــونـــان حـــاســـمـــين بــالــنــســبــة 
لأدانـــــي، وأن الــعــقــبــة الــكــبــرى في 

طريقه ستكون التمويل.

نيودلهي: براكريتي غوبتا
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تحلق بالقرب من سطح المحيطات

طائرة شحن مائية كبيرة تدخل مرحلة التصميم

وقعت شركتان أميركيتان 
عقوداً لتصميم طائرة شحن 
مــائــيــة كــبــيــرة. وكــانــت وكــالــة 
مــشــاريــع الــبــحــوث الــدفــاعــيــة 
ــا)  ــ المــتــقــدمــة الأمــيــركــيــة (داربــ
أعلنت فــي مــايــو (أيـــار) العام 
الماضي، عن مشروعٍ لتطوير 
فــكــرة هـــذه الــطــائــرة الــجــديــدة 
التي أسمتها «ليبرتي ليفتر 

.» Liberty Lifter
والطائرة المائية الكبيرة 
لــلــشــحــن تــســتــفــيــد مـــن عملية 
دفــــــــــع هـــــجـــــين يــــســــتــــنــــد إلـــــى 
تأثير الدفع الجوي للطيران 
لمسافات طويلة، ومن فاعلية 
ــقــــريــــب فــــــوق ســطــح  المــــــــرور الــ
البحر. وتُعرف وكالة «داربا» 
بـــأفـــكـــارهـــا الــجــنــونــيــة، حتى 
ــــــذت عــلــى 

ّ
ــــــف

ُ
ن ــة مـــنـــهـــا  ــلــ قــ إن 

المــثــيــر  الـــــواقـــــع. ولــــكــــنّ  أرض 
أنّ شــركــتــي  ــو  ــ المـــــــــرّة هـ هــــــذه 
ــعــتــا عقداً 

ّ
طــيــران كبيرتين وق

لتقديم تصاميمهما الخاصة 
«لــيــبــرتــي لــيــفــتــر»، مــا يعني  لـــ
أنّ الطائرة المزمعة قد تصبح 

حقيقة في المستقبل القريب.
تــــرتــــكــــز فــــكــــرة «لـــيـــبـــرتـــي 
ــلـــى ابــــتــــكــــار نــظــام  لـــيـــفـــتـــر» عـ
ــمــــع  تـــــــوصـــــــيـــــــل هـــــــجـــــــين يــــجــ
بــــين ســــرعــــة الإقــــــــلاع الـــجـــوي 
ــلـــيـــة الإقــــــــلاع الـــبـــحـــري.  وفـــاعـ
أنّ «لــيــبــرتــي ليفتر»  صــحــيــحٌ 
قــادرة على التحليق  ستكون 
الــطــائــرات التقليدية، إلا  كما 
لــبــضــع عـــشـــرات  ــار  ــ ــــحـ أن الإبـ
الأمـــتـــار فـــوق الأمـــــواج (حــيــث 
ــزّز الـــضـــغـــط عـــلـــى أســـفـــل  ــ ــعـ ــ يـ
المــواجــهــين لسطح  الجناحين 
المياه، قوة الدفع للأعلى) من 
ه أن يعزّز نطاق الطائرة 

ّ
شأن

الــفــعّــال بــنــحــو ٥٠ فـــي المــائــة. 
يعيد الاســم «ليبرتي ليفتر» 
إلــى سفن «ليبرتي»،  الــذاكــرة 
ويعكس هدف «داربا» تطوير 
الــبــنــاء وقليلة  طـــائـــرة ســهــلــة 

الكلفة.
يان 

ّ
اللتان تتلق الشركتان 

حالياً التمويل من «داربا» في 
مرحلة التصميم فــي مشروع 
«ليبرتي ليفتر»، هما «أورورا 
فلايت ساينسز» (تابعة لشركة 
بوينغ)، و«جنرال أتوميكس».

وصــــــــــــــــــرّح كــــريــــســــتــــوفــــر 
كنت، مدير مشروع «ليبرتي 
لــيــفــتــر» فـــي «داربـــــــــا»: «نــحــن 
متحمّسون لإطــلاق المشروع، 
ونــتــطــلّــع للعمل عــن قـــرب مع 
ــــلال تــطــويــرهــمــا  الـــفـــريـــقـــين خـ
لمــبــادئــهــمــا الــتــصــمــيــمــيــة فــي 
ى الفريقان 

ّ
المرحلة الأولى. تبن

مـــقـــاربـــات تــصــمــيــمٍ مــخــتــلــفــة 
كلياً، ما سيتيح لنا استكشاف 
مساحة تصميم واسعة نسبياً 
ر 

ّ
في المرحلة الأولى». ولم تتوف

تــفــاصــيــل تــقــنــيــة كـــثـــيـــرة عــن 
التصاميم بعد ولكنّ النماذج 

الافتراضية محمّسة.
ــمــــيــــم شــــركــــة  ــــدو تــــصــ ــبــ ــ يــ
«أوروا» أشبه بطائرة مائية 
تقليدية تستخدم ٨ محركات 
مـــــــراوح تــوربــيــنــيــة وجــنــاحــاً 
ــهــــت  ــــجــ ــا اتّ ــنــــمــ ــيــ ــاً، بــ ــ ــــعـ ــفـ ــ ــــرتـ مـ
«جنرال أتوميكس» لتصميم 
أكــثــر مـــغـــامـــرة. فــقــد اعــتــمــدت 
الأخــــــيــــــرة تـــصـــمـــيـــمـــاً بــهــيــكــل 

مــــــــــزدوج وجـــــنـــــاح مــنــخــفــض 
ــمــــود دوار  مــــع ١٢ مــــحــــرّك عــ
توربيني يشبه مبادئ «داربا» 
الأساسية، مع تعزيز التوازن 

فوق سطح المياه.
ــور الــتــي  لا تــكــشــف الــــصــ
شرت للتصميمين الكثير عن 

ُ
ن

فاعلية عملية بناء الطائرة، 
هـــــذا الـــعـــامـــل الـــــــذي ســيــلــعــب 
ــا»  ــ ــرار «داربـ ــارزاً فـــي قــ ــ دوراً بـ
حول التصميم النهائي الذي 

ستمضي بتنفيذه.
ع الوكالة أن يتطلّب 

ّ
تتوق

ــلــــى هــــذه  ــل المــــبــــدئــــي عــ ــمــ ــعــ الــ
ــيـــم نـــحـــو ٦ أشـــهـــر،  ــامـ ــتـــصـ الـ
تــتــبــعــهــا ٩ أشــــهــــر؛ لإنـــضـــاج 
الــتــصــمــيــم وتــقــديــم المــراجــعــة 
الأولية له. بعدها، ستُخصص 
٣ أشــــــــــهــــــــــر «لـــــلـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط 
الــــتــــصــــنــــيــــعــــي واخـــــــتـــــــبـــــــار/
اســـــــــتـــــــــعـــــــــراض مـــــــراجـــــــعـــــــات 
اللذين  وتقييمات التخطيط» 
سيزودان «داربا» بالمعلومات 
التي تحتاجها للانتقال إلى 
المرحلة الثانية من البرنامج 
لــبــنــاء طـــائـــرة إكـــس «لــيــبــرتــي 
لــيــفــتــر» كــامــلــة مــنــتــصــف عــام 

.٢٠٢٤

تصميمان من «أورورا» و«جنرال أتوميكس»

لندن: «الشرق الأوسط»

رونه علماء «كاوست» يطوَّ

جهاز تقطير شمسي «بمقياس سنتيمتر واحد» لتحلية مياه البحر
تخيل نفسك وحيداً مع نمر 
قــارب صغير  متوحش على متن 
فـــي عــــرض المــحــيــط لــتــبــدأ رحــلــة 
الــقــتــال مــن أجــل الــبــقــاء لمــدة ٢٧٧ 

يوماً قبل أن يتم إنقاذك.

تحلية المياه
كــان محور  السيناريو  هــذا 
ــــاي»، الـــذي  قــصــة فــيــلــم «حـــيـــاة بـ
أنتج عام ٢٠١٢. وحصل على ١١ 
جائزة ترشيح للأوسكار وحصد 
أربعاً منها، وتدور أحداثه حول 
بــي باتيل نجل  الهندي  الصبي 
حــــارس حــديــقــة الــحــيــوان، الــذي 
تــقــرر أســرتــه الانــتــقــال إلــى كندا، 
وأثـــــــنـــــــاء الــــســــفــــر عــــبــــر المـــحـــيـــط 

الهادي، تغرق السفينة.
فــي هــذه الــرحــلــة تبنى بطل 
ــرة المـــقـــطـــر الــشــمــســي  ــكـ الــفــيــلــم فـ
العائم للصمود والبقاء على قيد 
الــفــكــرة في  الــحــيــاة، حيث تكمن 
استخدام حرارة الشمس لتحلية 
التقطير عبر رفع  المياه بطريقة 
درجـــة حـــرارة المــيــاه المــالــحــة إلــى 
ــة الــغــلــيــان وتـــكـــويـــن بــخــار  ــ درجـ
الــذي يتم تكثيفه بعد ذلك  المــاء 

إلى ماء.
مـــشـــاهـــد هــــذا الــفــيــلــم كــانــت 
مصدر إلهام، ودافعاً لأحد علماء 
جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
ــــت)، لــتــطــويــر  ــــاوسـ والــتــقــنــيــة (كـ
هذه العملية باستخدام عدد من 
العزل  النانوية، وعمليات  المواد 
ــادة تــبــخــيــر المــيــاه  ــزيـ الـــحـــراري لـ
المـــالـــحـــة وتــحــويــلــهــا إلــــى بــخــار 

نقي.
التقطير  ــن جــهــاز  تــمــكَّ ولــقــد 
الــشــمــســي المــطــور مــن قــبــل فريق 
ــثــــي بـــــقـــــيـــــادة الــــبــــروفــــســــور  بــــحــ
شــيــاشــيــونــغ قــــان، أســـتـــاذ عــلــوم 
فــي «كــاوســت»  المـــواد والهندسة 
ــة مــن  ــالــــحــ ــاه المــ ــ ــيـ ــ ــن تـــنـــقـــيـــة المـ ــ مـ
محطات التناضح العكسي، التي 
الملوحة فيها ١٠  تتجاوز نسبة 
فـــي المـــائـــة، كــمــا نــجــحَ أيــضــاً في 
البحر  المياه المستمدة من  تنقية 

الأحمر مباشرة؛ مما يعني أنها 
ــاه  ــيـ ــعــــدل إنــــتــــاج المـ تُــــضــــاعــــف مــ
الشمسية  ــرات  المــقــطِّ مــن  الــعــذبــة 
الملح المستخدمة  المانعة لترسّب 

حالياً.
وتـــــعـــــد تــــقــــنــــيــــة الــــتــــنــــاضــــح 
الــعــكــســي مــــن الــــطــــرق الــحــديــثــة 
ــة فــــي صـــنـــاعـــة مــعــالــجــة  ــامـ ــهـ والـ

ــالـــحـــة لــلــشــرب  ــيـــر الـــصـ المــــيــــاه غـ
لاحتوائها على نسبة عالية جداً 
الملح والمعادن  الملوثات مثل  من 

والبكتيريا.
قــان  أســـــسَ  عــــام ٢٠١٦.  فـــي 
ــدعــــى «صـــانـــي  شـــركـــة نـــاشـــئـــة تُــ
 Sunny Clean) ووتــــــــــر»  ــلــــين  كــ
ــراتٍ قابلة  مــقــطِّ ــع 

ِّ
تــصــن  ،(Water

ــنـــخـــفـــضـــة الـــتـــكـــلـــفـــة،  لـــلـــنـــفـــخ ومـ
وتنتجُ ما يتراوح من عشرة إلى 

عــشــريــن لـــتـــراً مـــن المـــيـــاه الــعــذبــة 
يومياً. رغــم ذلــك، يقول إنــه حين 
ق الأمر بتنقية مياه البحر،  يتعلَّ
أدواتــــه شخصياً مــحــدودة،  فــإن 
ـــلاحـــظ دائــمــاً 

ُ
ــقـــول: «ن ــردف الـ ــ ويـ

ب الملح على المواد الممتصة  ترسُّ
الوقت.  الشمسية بمرور  للطاقة 
ــلـــح المــتــرســب  عـــنـــدهـــا يــعــكــس المـ

ضـــــوء الـــشـــمـــس ويـــتـــعـــطـــل ســيــر 
ر». عمل المقطِّ

قــان  انـــضـــم   .٢٠٢١ عــــام  فـــي 
ن فــريــقــاً  إلــــــى «كــــــاوســــــت» وكـــــــــوَّ
مــع زمــيــلــه الــبــروفــســور يــو هــان، 
أستاذ علوم الكيمياء، والدكتور 
كــــايــــجــــي يــــــانــــــغ، الــــــــــذي تــشــمــل 
ــيـــة تـــولـــيـــد  ــثـ ــه الـــبـــحـ ــاتــ ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
المياه  الشمسي وتجميع  البخار 
ــجــــوي، لــتــحــســين  مــــن الــــغــــلاف الــ

ــب المــلــح، وهــي  ة مــنــع تــرسُّ كــفــاء
اســتــراتــيــجــيــة تـــوظـــف تــقــنــيــات، 
مثل: الأسطح المقاومة للماء، أو 
السائل بغرض  الحراري  الحمل 

الحدِّ من تراكم المعادن.

سر المكعب البلاستيكي
ن المــــبــــخــــر الــــجــــديــــد  يـــــتـــــكـــــوَّ

الــفــريــق مــن مكعبٍ  الـــذي صنعه 
بــمــقــيــاس سنتيمتر  بلاستيكي 
ــددٍ مــن  ــ ــد، يـــحـــتـــوي عـــلـــى عــ ــ ــ واحـ
ــة،  ــيــ ــة الألــــــيــــــاف الــــزجــــاجــ ــيــ أغــــشــ
مــواد رقيقة  التي هي عبارة عن 
تـــســـتـــخـــدم عــــــادة فــــي الــتــقــطــيــر. 
يــعــمــل الـــغـــشـــاء المــــحــــاذي أفــقــيــاً، 
والمــــغــــطــــى بــــأنــــابــــيــــب الــــكــــربــــون 
النانوية كطبقة مــاصــة للضوء 
على السطح المكعب العلوي. ومن 

أسفله، تعملُ سلسلة من الأغشية 
ــاة  ــمـ المُـــسـ أو  ــاً،  ــوديــ ــمــ عــ المـــثـــبـــتـــة 
«جسور نقل الكتلة»، على فصل 
ماص الطاقة الشمسية عن تراكم 

المياه المالحة.
ــــذي وضــع  ــانـــغ، الـ ـــح يـ يـــوضِّ
الــجــســور تحتوي  أن  التصميم، 
على قنوات دقيقة تمتص المياه، 
لذا، بطبيعة الحال، تمتص مياه 
الــبــحــر وتــوصــلــهــا إلــــى الــطــبــقــة 
الشمسية العلوية لتقطيرها إلى 
بخار، وحين يصل الملح المتراكم 
ــنــــوات  ــقــ ــنـــقـــل الــ ــة، تـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــى الـ ــ إلـ
الملحي  الدقيقة نفسها المحلول 
مرة أخرى إلى مياه البحر؛ نظراً 
لوجود خاصية تدرجات التركيز 

عرِيّة.
َ

الش
تُـــــــفـــــــســـــــح تـــــــلـــــــك الــــــجــــــســــــور 
المــتــطــورة الــطــريــق أمـــام الــحــرارة 
المنتقلة بالتوصيل - التي تجري 
ــح الـــعـــكـــســـي -  ــلــ ــق المــ ــدفــ ــــلال تــ خــ
ـــر الــشــمــســي،  ــقـــطِّ ــــى المـ وتـــصـــل إلـ
ة  مــمــا يــــؤدي إلـــى تــحــســين كــفــاء
ـــخـــر. ويُـــشـــيـــر يـــانـــغ إلــــى أن  الـــتـــبَّ
«المــبــخــرات الأخــــرى فــي وسعها 
ال  المياه بشكلٍ فعَّ الملح من  طرد 
العكسي  التدفق  لكن مــع عملية 
القصيرة، تُفقد كميات هائلة من 
الطاقة الحرارية وتتأثر معدلات 
ا نظامنا فيتميز  توليد المياه. أمَّ
بــقــدرتــه عــلــى المـــوازنـــة بـــين طــرد 

الملح وتوليد المياه».
كـــشـــفـــت الـــفـــحـــوصـــات الــتــي 
جـــــــريـــــــت داخــــــــــل المــــعــــمــــل وفــــي 

ُ
أ

رات  المقطِّ أن  الخارجية  المحطات 
ـــــي حـــاجـــة  الــــشــــمــــســــيــــة قــــــد تُـــــلـــــبِّ
ــاه يـــومـــيـــاً،  ــ ــيــ ــ ــن المــ ــ شـــخـــصـــين مــ
رت تـــكـــلـــفـــة المـــــــــواد الــــخــــام  ــــــــــــدِّ

ُ
وق

بـــ٥٠ دولاراً لكل متر  المستخدمة 
مربع.

يُضيف هــان: «فــي مقدورنا 
ــكــــل ومـــضـــاعـــفـــة  ــيــ ــهــ تــــحــــســــين الــ
ــه مــــــــن طــــــريــــــق تـــجـــمـــيـــع  ــ ــمـ ــ ــــجـ حـ
المــكــعــبــات مــعــاً، ونـــظـــراً لأن هــذا 
الجهاز يعمل لأوقاتٍ طويلة من 
الحاجة لأي صيانة، فإننا  دون 
الــقــادمــة وهــي  نستعد للمرحلة 

طرحه للاستخدام التجاري».

 طريقة بسيطة لتحلية مياه البحر

جدة: «الشرق الأوسط»

 قنوات دقيقة مانعة لترسب الملح تساعد في تحويل مياه البحر إلى مياهٍ 
صالحة للشرب باستخدام الطاقة الشمسية لحالات الطوارئ

مركبات مكوكية ومنصات للركاب لتسهيل الصعود إلى الطائرة

مطارات المستقبل... منشآت لتسريع الرحلات الجوية
واشنطن: إليسافيتا م. براندون*

لا شـــيء يــشــبــه فــي إزعــاجــه 
الــــــــخــــــــروج مـــــــن طـــــــابـــــــور الأمـــــــن 
فــــي المــــطــــار والـــتـــحـــقـــق مــــن رقـــم 
بــوابــتــكــم عــلــى الـــلـــوح ومــعــرفــة 
ــــى الــســيــر  ــكـــم ســـتـــضـــطـــرون إلـ أنـ
ما بين ٢٥ و٣٠ دقيقة للوصول 
إلـــــــى الــــــطــــــائــــــرة. لــــقــــد تـــحـــوّلـــت 
المــطــارات فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
إلى متاهات كبيرة، ومع ازدياد 
أعـــــداد المـــســـافـــريـــن؛ حـــتّـــى خــلال 
الجائحة، تشهد المطارات مزيداً 

من التيه.
ــل يـــجـــب أن يــكــون  ولـــكـــن هــ
توسيع المطارات سبباً في مزيد 

من السير والمجهود؟
ــا تــعــتــقــد شــركــة  ــــق مــ لا؛ وفـ
هوك» (HOK) التي تولّت أخيراً 
تــرمــيــم مـــطـــار «لاغـــــوارديـــــا» في 
مدينة نيويورك ووسّعت حجمه 
إلى نحو الضعف. فقد وضعت 
الــشــركــة تــصــمــيــمــاً جـــديـــداً كلياً 
ــعـــاون مــــع شــركــة  ــتـ ــالـ لـــلـــمـــطـــار بـ
«إير بيز» الاستشارية المختصة 
الطيران، يتضمّن كثيراً من  في 
أبرزها  المثيرة للاهتمام؛  المزايا 
صــــالــــة واســــعــــة تـــجـــمـــع رحــــلات 
المــغــادرة والــوصــول تحت سقفٍ 
ــى غــــرف  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ واحــــــــــد، بـ
ــلــــى تـــســـريـــع  انــــتــــظــــار قــــــــــادرة عــ
«الـــرحـــلات» إلـــى ١٥ دقــيــقــة بــدلاً 
مــن ٤٥. ولــكــنّ الأســــاس فــي هــذا 
التغيير والتطوير يعتمد على 
الـــجـــمـــاعـــي  ــل  ــقــ ــنــ ــات: «الــ ــمــ ــلــ ٣ كــ
الــســريــع» أو نــقــل «غـــروب رابــيــد 

ترانزيت».

مركبات مكوكية
تــســتــخــدم مــــطــــارات كــثــيــرة 
حـــــول الـــعـــالـــم نــــوعــــاً مــــن الــنــقــل 

الـــــداخـــــلـــــي لــــنــــقــــل الــــــــركّــــــــاب مــن 
ــدرجٍ إلـــى آخــــر، ولـــكـــنّ «هـــوك»  ــ مـ
ــتـــرح الــــيــــوم تـــحـــديـــثـــاً فــــعّــــالاً  ــقـ تـ
ــادرة  ــ ــات قـ ــبـ ــركـ ــذا الـــنـــظـــام: مـ ــهـ لـ
على وضــع الأشــخــاص مباشرة 
أمـــــــــــام الــــــبــــــوابــــــة المــــــــؤديــــــــة إلـــــى 
طــائــرتــهــم. فــقــد وضــعــت «هــوك» 
ــاس 

ّ
الــن لمــطــار يستطيع  تــصــوّراً 

فـــيـــه تــثــبــيــت حـــجـــزهـــم والمــــــرور 
ــــي كـــمـــا جـــرت  ــنـ ــ لــلــتــفــتــيــش الأمـ
الـــعـــادة... ولــكــن بـــدلاً مــن السير 
لمــســافــة إضــافــيــة حــتّــى الــبــوابــة، 
ع 

ّ
فسيستطيع المسافرون التبض

وتـــنـــاول الــطــعــام والـــتـــجـــوّل في 
المبنى الذي ثبّتوا صعودهم إلى 
الطائرة فيه. وعندما يحين وقت 
الالـــتـــحـــاق بــالــرحــلــة، تـــبـــدأ هــذه 
الصالة،  العملية في نهاية تلك 
ــــرون  ــافـ ــ ــــسـ حــــيــــث ســـيـــســـتـــقـــلّ المـ
مركبة «رابــيــد شــاتــل» المصممة 
الــوصــول  لنقل المجموعات قبل 
إلى بوابة المغادرة خاصتهم في 

دقائق معدودة.
وبــعــد الـــوصـــول إلـــى بــوّابــة 
المغادرة، يبدأ المسافرون ركوب 
طــائــرتــهــم بــعــد الــســيــر مــبــاشــرة 
ــرّق. لا  ــعــ تــ أو  تـــعـــب  إلـــيـــهـــا دون 
يـــــــزال مــــن المـــبـــكّـــر الـــحـــديـــث عــن 
شكل هذه الصالات حالياً، ولكنّ 
ـــهـــا ســتــكــون 

ّ
«هـــــوك» تــتــصــوّر أن

أشبه بغرف انتظار عمليّة تركّز 
ــثـــر مــــن راحــــة  عـــلـــى الــفــاعــلــيــة أكـ
المسافرين. ويشدّد مات نيدهام، 
مـــديـــر الـــطـــيـــران والــنــقــلــيــات في 
أنّ «الأمـــر يتعلّق  عــلــى  «هــــوك»، 
المــســافــر».  أولاً وأخــيــراً بتجربة 
نعم؛ لا يوجد مزيد من الأروقــة 
ــــه المـــــــتـــــــاهـــــــات ولا  ــبـ ــ ــشـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ الـ

ماراثونات للحاق بالطائرة.
يتطلّب طرح «هوك» الجديد 
ــة عــمــل  ــقـ ــريـ ــطـ ــلاً لـ ــ ــامـ ــ ــراً كـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ

المـــطـــارات الـــيـــوم، ولــكــنّ رؤيــتــهــا 
أولاً:  ــــدة.  عــ ــبــــاب  ضــــروريــــة لأســ
ــلـــيـــص وقــــت  ــقـ ســـتـــســـاهـــم فـــــي تـ
المــشــي؛ الأمـــر الـــذي سيصبّ في 
مصلحة كبار السنّ والأشخاص 
الذين يعانون من إعاقات جسدية 
ويُـــجـــبـــرون غــالــبــاً عــلــى اجــتــيــاز 
مــحــطــات مــزعــجــة والــتــعــامــل مع 
مساعدة غير فعّالة في المطارات. 
ــهــا ســتــنــفــي الــحــاجــة إلــى 

ّ
كــمــا أن

كــثــرة المــطــاعــم والمــتــاجــر وحــتّــى 

الــــحــــمّــــامــــات. فـــعـــنـــدمـــا يــمــضــي 
المسافر كلّ وقته في مبنى واحد 
ويستقلّ أخيراً مركبة للوصول 
إلـــى بــوّابــتــه عــنــدمــا يــحــين وقــت 
ــرة، فــلــن  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــعــــود إلــــــى الـ الــــصــ
يــحــتــاج إلـــى كــثــيــر مـــن المــنــشــآت 
الخدماتية في المبنى الرئيسي.

ــيـــســـاهـــم طـــرح  وأخــــــيــــــراً، سـ
«هـــــــــــــوك» أيــــــضــــــاً فـــــــي تـــقـــلـــيـــص 
مــعــدّل الــبــنــاء الــســطــحــي بنسبة 
فــقــط  ــيّــــلــــوا  تــــخــ ــة.  ــ ــائــ ــ المــ فـــــي   ٧٥

عـــدد المــحــطّــات الــتــي تــتــفــرّع من 
اليوم، وأضيفوا  المطارات  أبنية 
إليها الأروقــة التي تمتّد لأميال 
لــتــصــل هـــذه المــحــطّــات بــالمــحــطّــة 
ــيـــرة الــتــي تــســبــق الــصــعــود  الأخـ
للطائرة. تتطلّب هذه المساحات 
ة  المقفلة طبعاً كثيراً من الإضاء
أنظمة  إلى  والتدفئة، بالإضافة 
ــلّ  مــيــكــانــيــكــيــة و«ســـمـــكـــريـــة» وكـ
الشروط الأخرى التي يحتاجها 
أي محيط مريح يتيح للمسافر 

الــوصــول إلــى الــطــرف الآخـــر من 
المطار.

منصات تسريع الرحلات
اعـــتـــمـــاد  إنّ  نـــيـــدهـــام  يـــقـــول 
مبنى واحـــد بمنشآت خدماتية 
محدودة وصالات انتظار أصغر 
حجماً و«شبه مكيّفة» على مدار 
ــي تــخــفــيــض  ــام ســـيـــســـاهـــم فــ ــعــ الــ
تكلفة الطاقة والتشغيل، ويخفف 
اتجة عن 

ّ
الن الــكــربــون  انبعاثات 

ــد. إنّ تــعــديــل  ــديـ ــلٍ جـ بـــنـــاء مـــدخـ
وظــيــفــة صــــالات الانـــتـــظـــار، الــتــي 
ســتــتــحــوّل بــشــكــلٍ أســـاســـي إلــى 
إلــى  الــصــعــود  مــنــصّــات لتسهيل 
الطائرة، سيسرّع الوقت ٣ مرّات 
أكثر، وسيتيح للمطارات تسيير 
ـــ٣ مــــــرّات بــفــضــل  ــ ــثـــر بـ رحـــــلات أكـ

نظام البوابة الواحدة.
تـــرتـــكـــز فــــكــــرة «هــــــــوك» عــلــى 
نظام نقل متين وموثوق وفاعلية 
تــشــغــيــلــيــة مــحــســنــة إلــــى أقــصــى 

الدرجات.
مــتــوفــرة  الــتــقــنــيــة  أنّ  ــر  ــذكـ يـ
فــي  المـــســـؤولـــون  أراد  إذا  الـــيـــوم 
ــا. فــي  ــتـــهـ ــار المـــعـــنـــي تـــجـــربـ ــ ــطـ ــ المـ
الحقيقة؛ خرجت شركة «هــوك» 
بــفــكــرة «غــــروب رابــيــد تــرانــزيــت» 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــــمـــــــدارج المــــــطــــــارات 
ــــرض تــقــدّمــت  قـــبـــل عـــامـــين فــــي عـ
بــــه لــتــصــمــيــم مــــطــــار جــــديــــد فــي 
أنّ  الفيليبين. كشف نيدهام عن 
الخيار لم يقع على عرض «هوك» 
المـــشـــروع  الــــوقــــت، وأنّ  ــــك  ذلـ فــــي 
ــم يــســتــطــع  ـــه لــ

ّ
ــن ــكـ لــــم يـــصـــمـــد، ولـ

الــتــخــلّــي عـــن الـــفـــكـــرة، لافـــتـــاً إلــى 
أنّ نقل «رابــيــد غــروب ترانزيت» 
يُــســتــخــدم فــي هــولــنــدا مــنــذ نحو 
١٠ ســنــوات ويعمل باستقلالية 
تامّة. وأضــاف: «لقد أخذنا  آليّة 
الفكرة الهولندية واستخدمناها 
لـــوضـــع تــــصــــوّر جـــديـــد لـــوصـــول 
الــفــرد إلــى بــوابــة الــطــائــرة بشكلٍ 
يـــســـاعـــده عــلــى تــقــلــيــص مــســافــة 
المــشــي». تــدرس «هــوك» التعاون 
مـــــــع شــــــركــــــة «تــــــــــو غـــــيـــــت ذيـــــــر» 
فــي  ــة  ــديـ ــنـ ــولـ ــهـ الـ  (٢GetThere)
تطبيق هذه الفكرة؛ لأنّ الأخيرة 
تنتج حافلات آلية صغيرة يتّسع 
الواحد منها لـ٢٢ راكباً (٨ جلوساً 

و١٤ وقوفاً).
ــلــــة، لا يــــزال  ــرحــ فــــي هـــــذه المــ

ــنّ  ــكــ ــاً، ولــ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ طـــــــرح «هـــــــــــوك» نـ
أنّ شــركــتــه  عــــن  كـــشـــف  نـــيـــدهـــام 
تــخــوض مــحــادثــات مــع أكــثــر من 
مطار في الولايات المتحدة لبناء 
ــلّـــة تـــعـــتـــمـــد هـــذه  مـــحـــطـــة مـــســـتـــقـ
بــنــاء مطار  يــعــدّ  الــفــكــرة. عملياً؛ 
جــديــد الــخــيــار الأكـــثـــر مــنــطــقــيــة، 
الــجــديــد يسمح  الـــتـــصـــوّر  ولـــكـــنّ 
بدمج أجزاء من الصالة الواحدة 
المستحدثة بسهولة مع المطارات 
ــر تـــوســـعـــة  ــبــ ــة الـــــيـــــوم عــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ

المداخل؛ وفق نيدهام.
أنّ «الطريقة الأكثر  ويــشــرح 
ــادة  فــاعــلــيــة لــتــوســعــة المــطــار وزيـ
ــل  ــويـ ــطـ عــــــــدد الــــــبــــــوابــــــات هــــــي تـ
المــمــرّات. ولــكــن إذا كــانــت مداخل 
ــطـــــار المـــعـــنـــي طـــويـــلـــة أصــــــلاً،  المـــ
فــســتــكــون مـــســـافـــات الـــســـيـــر فــيــه 
التكلفة بالقدم  كبيرة، وستصل 
المــربّــعــة الـــواحـــدة إلـــى نــحــو ألــف 
ــة  ــركــ ــشــ الــ ــرّ  ــ ــطـ ــ ــــضـ ــتـ ــ وسـ دولار، 
ــقــــاف الـــعـــمـــل فــي  ــــى إيــ ـــذة إلـ

ّ
المـــنـــف

ــــوك»  ــكـــرة «هـ ــنّ فـ المــــنــــشــــأة». ولــــكــ
تتيح للمطارات وصل نهاية ممرّ 
قائم بآخر جديد بواسطة نظام 
«غـــروب رابــيــد تــرانــزيــت» للنقل، 
وبــنــاء غـــرف انــتــظــار فــي المــدخــل 
الجديد باستخدام وحدات تُبنى 
خـــــارج المـــوقـــع ومــــن ثــــمّ وصــلــهــا 
بعضها ببعض مثل قطع الليغو.

قـــد نــنــتــظــر ١٠ ســـنـــوات قبل 
تــحــقــيــق هـــذه الــفــكــرة عــلــى أرض 
الواقع، ولكن حتى ذلك الوقت، قد 
تستخدم «هــوك» ما تعلّمته في 
مطار «لاغوارديا» الذي تصل فيه 
مسافة المشي إلى بوابة الصعود 
الجديدة إلى نحو ٣٠ دقيقة بعد 

المدخل.

* «فاست كومباني» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

مطار «لاغوارديا» في نيويورك بعد إعادة بنائه
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الإعلام والواقع... أي واقع؟
أتذكر أنني سمعت كلمة «الواقع» كثيراً جداً منذ بدأت دراسة الإعلام قبل 
ــدة مــن الكلمات الــتــي تــتــردد عـــادة فــي قاعات  أكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود؛ فهي واحـ
الــدرس لطلاب الصحافة، كما أنها ترد بانتظام في الكتب الدراسية، وأسئلة 
الامتحانات. ولاحقاً، كانت الكلمة ذاتها تظهر في أدلة الإرشادات التحريرية، 
وأكواد العمل الصحافي الرشيد، وعلى ألسنة زملاء العمل الأكبر سناً في غرف 

الأخبار.
لم يكن هناك ما هو أفضل من تقرير يعكس الواقع بأمانة... هكذا تعلم 
طلاب الصحافة على مدى أجيال، وتعلموا أيضاً أن إدراك هذا الواقع بوصفه 
حاصلاً ومعيشاً وقابلاً للإثبات، يحتاج جهداً وتركيزاً شديدين؛ إذ سيستلزم 
ذلــك درجــة مناسبة مــن الموضوعية، والإيـــراد الدقيق للمعلومات، والتثبت 
من مصادرها، والــتــوازن في تعيين أطــراف الوقائع، وإتاحة الفرص العادلة 
لها للتعبير عــن مواقفها، فــضــلاً عــن أهمية عــدم تجاهل خلفيات الأحـــداث 

وسياقاتها الضرورية.
كــان الــواقــع مُــؤطــراً ومُعيناً بوضوح لعقود طويلة، وكــان إدراكـــه كما هو 
المــطــلــوب جــوهــر مهمة الصحافيين، وعــنــدمــا أخفق  الــشــرح  ونقله للناس مــع 
صحافيون، أو تعثرت وسائل إعلام، في نقل الواقع كما هو، تم توجيه الانتقادات 
والاتهامات؛ لأن أحدهم تحايل ودلّس في إدراك الواقع ونقله على نحو أمين، 
لــدرجــة قربها، أو  وهنا تــم تصنيف وســائــل الإعـــلام «التقليدية» مهنياً تبعاً 

ابتعادها عن تحقيق الهدف المهني المنشود: إدراك الواقع، ونقله بأمانة.
لكن هذه المعادلة السهلة والبسيطة في آن لم تسلم من المعاندة والتجريح في 
عالم الوسائط «التقليدية»؛ إذ ظهرت الأهمية البالغة للإعلام في تشكيل الصور 
الذهنية والتأثير في الرأي العام مبكراً، كما ظهر التدافع النهم على تطويعها 
لإدراك المصالح، فازدهرت أنشطة التزوير والتحايل، وهيمنت على قطاع كبير 

من الممارسات الصحافية.
لم تكن تلك المخاطر غائبة عن المتابعين والنقاد منذ قرن من الزمان، حتى 
إن الكاتب والصحافي الشهير والتر ليبمان رأى في عشرينات القرن الفائت أن 
آنــذاك، من «أكاذيب واختلاقات»  ما انطوت عليه وسائل الإعــلام «التقليدية»، 

كفيل بأن «يخلق عالماً كاملاً من الزيف».
المــآلات المنحرفة للحالة المعلوماتية، التي خاتلت في إدراك  ستُلقي هــذه 
الواقع ونقله بأمانة، بأعباء كبيرة على قدرة الجمهور على فهم الواقع وتحليله 
تحليلاً صائباً، واتــخــاذ الــقــرارات الــرشــيــدة. أو هــذا على الأقــل مــا حــدث تحت 
النازية والشيوعية في منتصف القرن المنصرم، وهو  القصف المركز للدعاية 

أمر لم تسلم منه «الميديا الغربية» بطبيعة الحال.
الــتــي امتلكتها وســائــل الإعـــلام «التقليدية» على  الــقــدرات الضخمة  لكن 
مدى عقود طويلة، واستطاعت من خلالها أن تؤطر وعياً مُصطنعاً في بعض 
الأحيان، ستكون اليوم مجرد بدايات خجولة، إذا ما قورنت بالإبداع الخارق 
في مجالات الاصطناع والفبركة، الذي نشهده ضمن تجليات وسائط «التواصل 

الاجتماعي».
ــــع تـــم الـــجـــور عــلــيــه بــســبــب المـــمـــارســـات المُــســيــئــة لأقــنــيــة الإعــــلام  ومــــن واقـ
«التقليدية»، انتقلنا إلى واقع آخر ترسمه وسائط أكثر نفاذاً وجرأة وشراسة. 
وسيتنبأ الفيلسوف الفرنسي جان بودريار، قبل عقدين، بما ستؤول إليه حالة 
الواقع في عالمنا، وسيقول بقدر لافت من المباشرة والوضوح: «في هذا العالم 

تزداد المعلومات أكثر فأكثر... بينما يصبح المعنى الحقيقي أقل فأقل».
الــضــوء على أدوار  وقــد خصص بــودريــار وقــتــاً وجــهــداً كبيرين لتسليط 
التزييف والتشبيه والمحاكاة في سلب الواقع واقعيته، وبناء سياق مُصطنع 
بــديــل، يــعــيــش خــلالــه الــنــاس مــخــدريــن ومـــنـــومـــين... أســــرى لاخــتــلاقــات تشبه 

الحقائق، لكنها أبعد ما تكون عنها.
ويـــشـــرح هــــذا الــفــيــلــســوف الـــقـــادم مـــن حــقــل عــلــم الاجـــتـــمـــاع فــكــرتــه فـــي أن 
المُعولم أشد مصداقية من الواقع ذاتــه...  حِي في المجتمع 

ْ
«التشبيهات سَتُض

ستكون واقعاً فائقاً» (Hyperreality) ؛ واستناداً إلى ذلك الواقع الفائق، الذي هو 
في حقيقته مفبرك ومصطنع، سيتم تشكيل الوعي والوجدان لقطاعات كبيرة 

من الجمهور، وهو أمر يجسد كابوساً مكتمل الأركان.
حدث ذلك كثيراً بالضبط وفق الوصف الدقيق لبودريار، وكانت اتجاهات 
الــرأي العام حيال جائحة «كوفيد - ١٩»، أو الانتخابات الأميركية الرئاسية 
الأخيرة، أو الحقائق المُتعلقة بالحرب الروسية - الأوكرانية، شاهداً على شيوع 

الاصطناع، وتعدد الواقع، وانقسام الناس حيالهما.
«ميتا فيرس» خطت البشرية خطوة جديدة في طريق  ومع انبلاج عهد الـ
تعاملها مــع الــواقــع؛ إذ تــم تأصيل الاصــطــنــاع، وتطوير أنــمــوذج أعــمــال دائــم 
ومتطور لتجاوز الواقع، وتحويله من مفهوم «ثابت» إلى مفهوم مُتغير ومُتعدد.
وعــبــر صناعة متكاملة، تستخدم تقنيات جــذابــة، ينشأ عــالــم افتراضي 
جديد، يقدم تجربة غامرة تصطنع واقعاً كاملاً ركائزه من الخيال، وفي هذا 
الواقع الجديد سيمكن لأي شخص أن يعيش ويتعامل ويتشارك مع آخرين في 

واقع غير الواقع.
وسيكون لزاماً على الإعــلام والإعلاميين أن يــوطــدوا أنفسهم للتنقل بين 
ثلاثة أنماط من الواقع؛ أولها حاصل ومعيش، وثانيها مضطرب ومضروب 

بالتزييف، وثالثها مُخلق ومُصطنع بالكامل، وهو أمر مُربك وخطير.

خفض الإنفاق وارتفاع التكلفة يؤديان إلى دعايات هابطة ومنتجات وشركات مجهولة

التضخم في أميركا يطيح مستوى الإعلان على وسائل التواصل
يــتــنــاقــش الـــعـــديـــد مـــن المــعــلــقــين 
وأصـــــــــــحـــــــــــاب الاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام وذوي 
الاخــتــصــاص فــي الــولايــات المتحدة، 
هذه الأيام، في تأثير «إعادة الهيكلة» 
المالية والوظيفية الجارية في شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى عــلــى ســوق 
الإعلانات ومستواها ونوعية المواد 
وجــودتــهــا، فــضــلاً عــن مــدى الإزعـــاج 
الـــذي تسببه للمشاهدين  الــبــصــري 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وتكاد التعليقات تكون موحّدة في 
الــتــذمــر مــن هــبــوط مــســتــوى الإعـــلان 
والمنتج على حد سواء، بعدما أجبر 
تــراجــع الاقتصاد وازديـــاد التضخم 
شـــركـــات عــــدة عــلــى خــفــض نفقاتها 

الإعلانية بنسب كبيرة.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر نـــشـــر أخـــيـــراً، 
وجـــدت دراســــة استقصائية شملت 
٤٣ شركة متعددة الجنسيات، وتمثل 
أكثر من ٤٤ مليار دولار في الإنفاق 
الإعــــلانــــي، أن مـــا يـــقـــرب مـــن ٣٠ في 
المائة خططوا لتقليص ميزانياتهم 
التسويقية هذا العام. ووفق الدراسة 
الــــتــــي أجــــــراهــــــا «الاتــــــحــــــاد الـــعـــالمـــي 
لــلــمــعــلــنــين» فــــي الـــخـــريـــف المـــاضـــي، 
ذكــــــــرت شــــركــــة كــــبــــرى مــتــخــصــصــة 
فــي مــســتــحــضــرات التنظيف ومـــواد 
التعقيم والفلاتر والمنظفات، كانت 
ــــات المــــلايــــين  ــئـ ــ ــاً تـــخـــصـــص مـ ــقــ ــابــ ســ
مـــن الـــــــدولارات ســنــويــاً لـــلإعـــلان عن 
مــنــتــجــاتــهــا، أنــهــا بــــدأت هـــذا الشهر 
فــي «تــبــســيــط» تــســويــقــهــا وتقليص 

الإنفاق.
ــات  ــ ــايــ ــ ــدعــ ــ الــ ــر  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ تـ ومـــــــــع أن 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  الإعـــلانـــيـــة عـــلـــى وســ
الاجتماعي غالباً ما يكون مزعجاً، 
فـــإن الــوضــع ازداد ســــوءاً فــي الآونـــة 
الأخيرة، كما تفيد تعليقات العديد 
مــن الـــنـــاس؛ إذ بـــات الإعــــلان يقاطع 
الاســـتـــمـــاع إلــــى أغــنــيــة أو مــشــاهــدة 
شــــريــــط مـــــصـــــوّر، أو حـــتـــى شـــريـــط 
فيديو لا يتجاوز طوله دقائق قليلة. 
«اللايف كوتشز»  وصار ما يُسمّون بـ
ــا ازدادت  ــمـ ــلـ كـ أكــــثــــر  يـــســـتـــمـــتـــعـــون 
الإعلانات على «ترينداتهم»، كدليل 
على تحقيقهم نجاحاً تسويقياً يعود 

عليهم بمنفعة مالية أكبر.

المشاهدون رهائن
شبكة مربعة الأضلاع

هــــذا الــــواقــــع يـــتـــشـــارك فــيــه الآن 
أصحاب المصلحة في شبكة «مربعة 
ــن المـــنـــصـــات والمــعــلــنــين  الأضـــــــلاع» مـ
والمنتجات والمتلقين. ومنذ تحولت 
وسائل التواصل الاجتماعي إلى أكبر 
عارض إعلانات ومتلقٍ لها، متغلبة 
التقليدية،  على كــل وســائــل الإعـــلام 
أصـــبـــح المــــواطــــن الــــعــــادي «رهـــيـــنـــة» 
حقيقية بكل ما لهذه الكلمة من معنى 

لتلك الشبكة.
وفـــعـــلاً، لــطــالمــا شـــاهـــد كــثــيــرون 
الــلــوحــيــة وهواتفهم  عــلــى أجــهــزتــهــم 
الــجــوالــة وحــواســيــبــهــم الشخصية، 
ــر مــــرحــــب بــــهــــا، ســــواء  ــيـ ــات غـ ــ ــــلانـ إعـ
ــلـــى «تــــويــــتــــر» أو «فـــيـــســـبـــوك» أو  عـ
«إنـــســـتـــغـــرام» أو «يـــوتـــيـــوب». وهــي 
لــعــلامــات تجارية  المــثــال  على سبيل 
كــبــرى تــــروّج لــســيــارات ومــجــوهــرات 

بــاهــظــة الــثــمــن، أو مــنــتــجــات لا قِــبــل 
ــنـــاس بــامــتــلاكــهــا. ولــكــن  لــغــالــبــيــة الـ
الـــيـــوم، مـــع تـــراجـــع إنـــفـــاق المــعــلــنــين، 
وانخفاض أسعار الإعلانات من قبل 
تح الباب أمام 

ُ
شركات التكنولوجيا، ف

منتجين ومنتجات لإعلانات هابطة 
عن منتجات لم يكن بالإمكان تخيلها 

بصرياً أو نوعياً.
 راهناً 

ٌ
ويــتــداول جمهور عريض

تــعــلــيــقــات، مــعــظــمــهــا - حــتــى الآن - 
مـــن بـــاب الــتــنــدر، لــكــنــهــا بــــدأت تثير 
تـــســـاؤلات عــن المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة 
لــشــركــات التكنولوجيا،  والــتــجــاريــة 
التي بــات همها الأساسي الحصول 
عـــلـــى مــــــال الإعـــــــلانـــــــات، مـــهـــمـــا كـــان 

مصدرها.
ــع حــــمــــلات تــقــلــيــص  ــ أيــــضــــاً، ومــ
الــعــمــالــة والاســتــغــنــاء عـــن المــوظــفــين 
الـــــــتـــــــي طـــــــالـــــــت غـــــالـــــبـــــيـــــة شــــــركــــــات 
التكنولوجيا، تراجع الجهاز الرقابي 
عــن المحتوى، ســـواءً فــي «تويتر» أو 
ــــازون»  «مــيــتــا» أو «ألــفــابــيــت» أو «أمـ
ــكـــروســـوفـــت». وهـــنـــا يــدافــع  ــايـ أو «مـ
القائمون على تلك الشركات بالقول 
إنه لم يجرِ أي خفض لأعداد الموظفين 
ــة المـــحـــتـــوى،  ــابــ ــن رقــ ــؤولــــين عــ ــســ والمــ
غــيــر أن الــجــمــهــور يــــرى عــكــس ذلـــك. 
ويـــقـــول الــبــعــض إن تـــراجـــع الــوضــع 
الاقتصادي أدى، على ما يبدو، إلى 
وجـــود طبقتين: عليا وســفــلــى... في 
سلم الإعلانات والمعلنين والمنتجات 
والمــشــاهــديــن. كــذلــك يــقــولــون إن تلك 
الإعــلانــات الهابطة تشبه بــرامــج ما 
بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــابــــطــــة. وفــــــي ســـوق  الــــهــ المـــــعـــــادة أو 
ــات، المــهــتــز فـــي ظـــل اقــتــصــاد  الإعــــلانــ

مضطرب، تبدو الإعلانات التي يرغب 
قــلــة مــن الــنــاس فــي رؤيــتــهــا... فجأة 

موجودة في كل مكان.

شح المال وصحافة «التابلويد»

فــي سياق مـــوازٍ، تتحدث بعض 
الــتــقــاريــر والــتــعــلــيــقــات عـــن إعــلانــات 
أخــيــرة على «تــويــتــر» - مــثــلاً - بأنها 
حوّلت المنصة إلى ما يشبه صحافة 
«الـــتـــابـــلـــويـــد» الـــصـــفـــراء الـــتـــي تـــروج 
لمنتجات لا مــجــال لأن يحتاج إليها 
اق للبيض 

ّ
الــنــاس... كالترويج لخف

داخل القشرة. وهناك أيضاً، إعلانات 
عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام» مـــــن «أمــــــــــازون» 
لمنتجات من تجار مجهولين وشركات 
الــعــنــاويــن، وإعـــلانـــات على  مجهولة 
«يــــوتــــيــــوب» لمــنــتــحــلــي صـــفـــة بــعــض 
المشهورين على منصات التواصل، 

بهدف خداع المشاهدين.
لــــلــــعــــلــــم، كــــــانــــــت الــــتــــحــــديــــثــــات 
التقنية فــي الإعــلانــات  والــتــطــويــرات 
الرقمية، قد أدت إلى تحسين تجربة 
ــار بــإمــكــان  ــ ــذا، صـ ــ ــ المـــســـتـــخـــدمـــين. وبـ
الباحث عن حذاء أو دراجة هوائية أو 
حقيبة أو ســيــارة، بــأوصــاف وماركة 
مــحــددة، أن تــصــل إلــيــه دعــايــات تلك 
المنتجات تلقائياً وبسهولة، بدلاً من 
دعــايــات السياحة أو تعلم السباحة 
والرقص. ويفترض بتلك التقنية أن 
تعمل بالطريقة نفسها فــي تصفية 
الإعـــلانـــات المــضــلّــلــة أو الــخــطــيــرة أو 
الهابطة. لكن يبدو أن العكس هو الذي 
يحدث في الآونة الأخيرة على العديد 
مــن مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ولأســــبــــاب عـــــدة، مــنــهــا الــتــبــاطــؤ في 

سوق الإعلانات الرقمية بشكل عام.
وبـــــحـــــســـــب تـــــــقـــــــديـــــــرات شــــركــــة 
«سينسور تاور» للأبحاث، يبدو أن 
موقع «تويتر» كــان الأســوأ أداء بين 
ــتـــواصـــل، بــعــد اســتــحــواذ  ــائـــل الـ وسـ
ــة التي 

ّ
إيــلــون مــاســك عــلــيــه، والــخــض

أحدثها فيه. إذ كافح الموقع للاحتفاظ 
بالمعلنين البارزين الذين غادروا بعد 
توليه المسؤولية، وسط مخاوف من 
انتشار خطاب الكراهية والمعلومات 
المــضــلــلــة عــلــى المـــنـــصـــة، ولـــقـــد أنــفــق 
أكبر ١٠ معلنين في العام الماضي ٥٥ 
فــي المــائــة أقــل خــلال فــتــرة استحواذ 
ماسك مما أنفقوه العام السابق. ثم 
إن ٦ منهم لم ينفقوا شيئاً حتى الآن 
قـــال مشترو  فـــي عـــام ٢٠٢٣. وهـــنـــا، 

الإعـــلانـــات عــلــى وســائــل الإعــــلام، إن 
«تويتر» عرض صفقات مثل «اشترِ 
واحداً واحصل على الثاني مجاناً»، 
مع حسومات وحوافز إضافية لجذب 

المعلنين.
فــي أي حــال، أضــاف التقرير أن 
المشاكل أصابت كل شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. فــقــد ســجــلــت الــشــركــة 
الأم للموقع «ســنــاب شـــات»، الشهر 
الماضي، أبطأ معدل نمو ربع سنوي، 
وتـــوقـــعـــت انـــخـــفـــاضـــاً فــــي المــبــيــعــات 
لــلــربــع الـــحـــالـــي. أيــضــاً قــالــت شــركــة 
«غــوغــل»  «ألــفــابــيــت» - الــشــركــة الأم لـــ
- إن مبيعات الإعــلانــات على موقع 
«غوغل»،  «يوتيوب»، التابع بدوره لـ
المــائــة تقريباً  تراجعت بنسبة ٨ فــي 

في الربع الأخير من العام الماضي.
وفــــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، أبــلــغــت 
«فــيــســبــوك»  شــركــة «مــيــتــا» المــالــكــة لـــ
و«إنستغرام»، عن أول انخفاض لها 
على الإطلاق في الإيرادات الفصلية، 
ــيــــث انـــخـــفـــضـــت مـــــــرة أخــــــــرى فــي  حــ
الــربــع الأخــيــر، كما تــراجــعــت أسعار 
الإعلانات على المنصتين بنسبة ٢٤ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن عــام 

٢٠٢٢ عن العام السابق.

«تسوّل» الإعلانات

مــع تــعــرّض هـــذه الــشــركــات الكبرى 
لــضــغــوط المــســاهــمــين مـــن أجــــل تحقيق 
الأربـــاح، كائناً ما كــان مصدرها، دُفعت 
تلك الشركات لقبول الإيرادات وتوليدها 
حيثما كـــان ممكناً. وبــضــمــن ذلـــك، بيع 
إعــــلانــــات مــنــخــفــضــة الــــجــــودة لمــنــتــجــات 
أقـــل جــــودة. هـــذا الــواقــع وصــفــه البعض 
بــأنــه يــشــبــه «الـــتـــســـول»، حــيــث لا مــجــال 
لــلاخــتــيــار، بـــل فــقــط الــقــبــول بـــأي أمـــوال 
تأتي. واستطراداً، ثمة من يضيف أسباباً 
أخــــرى عــلــى عــلاقــة بــتــراجــع وانــخــفــاض 
ــــلان؛ إذ بــعــدمــا كـــان الإعـــلان  ـــودة الإعــ جـ
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فناً 
مــتــخــصــصــاً تـــمـــارســـه بـــإتـــقـــان ومــهــنــيــة 
ــراه الآن مــتــاحــاً  ــ ــالات مــتــخــصــصــة، نـ ــ وكــ
ــيـــرون  ــثـ كـ كــــــــان. وصــــــــار  ــة لأيٍّ  ــولـ ــهـ بـــسـ
يتجنبون الإعلانات المستهدِفة الوصول 
إلــى جمهور مــحــدّد بتكلفة أعــلــى عــادة، 
لمصلحة تعميم الإعــــلان عــشــوائــيــاً عبر 
الإنترنت، بأمل جــذب انتباه المتسوّقين 
ج أو المحبَطين الذين يعانون الملل.

ّ
السذ

ــم مــــن مـــحـــاولـــة بــعــض  وعـــلـــى الــــرغــ
المـــــــــواقـــــــــع والمـــــــنـــــــصـــــــات خـــــفـــــض كـــمـــيـــة 
الإعـــلانـــات المــتــداولــة ووقــتــهــا، وتطبيق 
بـــرامـــج تــجــريــبــيــة لــلالــتــفــاف عــلــيــهــا، أو 
طلب اشتراكات شهرية من المشاهدين؛ 
لإعــفــائــهــم مــن مــشــقــة مــتــابــعــة «الــوقــفــات 
الإعلانية»، غــدا من المستحيل أن تؤدي 
تلك الإجراءات إلى وقفها. ثم إن محاولة 
المنصات الاجتماعية إعادة السيطرة على 
موادها الإعلانية أضحت قضية صعبة، 

والرقابة على الإنترنت أعقد بكثير.
ــاً، مـــــع كـــــل مـــــا ســــبــــق، عــمــد  خــــتــــامــ
العديد من خدمات البث الإخبارية إلى 
ــادات إعــلانــيــة أكــثــر صــرامــة  وضــــع إرشـــــ
ومساحة إعلانية مــحــدودة ومكلفة، ما 
يجعل تنظيم الإعـــلانـــات أســهــل. وعلى 
سبيل المثال، عمدت «بلومبيرغ ميديا» 
إلى تجنب سماسرة الجهات الخارجية 
والمـــــزادات الآلــيــة للمساحات الإعــلانــيــة، 
وهـــي خــطــوة يــرجــح أنــهــا ســـتـــؤدي إلــى 

إنهاء الإعلانات منخفضة الجودة.

إعلان على «يوتيوب»

إعلان على «تويتر»

واشنطن: إيلي يوسف

تراجع الوضع 
الاقتصادي أدى، 
على ما يبدو، إلى 
وجود طبقتين: 
عليا وسفلى... 

في سلم الإعلانات 
والمعلنين والمنتجات 

والمشاهدين

«تشات جي بي تي» تقنية «مفيدة» محفوفة بمخاطر «التضليل»

في الوقت الذي جذب فيه نظام 
الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي 
تي» اهتمام العالم، لا سيما عشاق 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، لـــتـــبـــدأ مــــحــــاولات 
استخدامه في إنتاج محتوى رقمي 
عــالــي الــــجــــودة، قـــد يــقــلــل الاعــتــمــاد 
الــبــشــري مستقبلا.  الــعــنــصــر  عــلــى 
حــذر علماء وبــاحــثــون مــن إمكانية 
أن يــســهــم روبــــوت «تــشــات جــي بي 
الزائفة».  تــي» في انتشار «الأخــبــار 
ــبــــراء إلـــــى فـــائـــدة  وبــيــنــمــا يــشــيــر خــ
الــذكــاء الاصطناعي بشكل  تقنيات 
عــــام فـــي «تـــســـريـــع» عــمــلــيــة تــدقــيــق 
المــحــتــوى؛ إلا أنــهــم يــخــشــون مــن أن 
يــكــون لــنــظــام «تــشــات جــي بــي تــي» 
دور فــــي زيـــــــادة نـــشـــر «المـــعـــلـــومـــات 
الزائفة»، لا سيما مع تقديمها «في 
قـــوالـــب عــالــيــة الــــجــــودة، مـــا يجعل 
من الصعب تدقيقها». وحــذروا من 
إمكانية أن تلعب دوراً في «التلاعب» 
بالرأي العام، ما يؤدي إلى «تعطيل 

الديمقراطية».
و«تشات جي بي تي» هي تقنية 
تم طرحها للاستخدام المجاني في 
الــثــانــي) المــاضــي.  نوفمبر (تــشــريــن 
ولفتت التقنية التي طورتها شركة 
أبــحــاث الــذكــاء الاصــطــنــاعــي «أوبـــن 
إيـــه آي» الأمــيــركــيــة، انــتــبــاه عــشــاق 
ــي عــــبــــارة عــن  ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وهــ
روبوت أو برنامج ذكاء اصطناعي، 
ــابــــة عــلــى مـــا يــطــرح  يــســتــطــيــع الإجــ
عــلــيــه مـــن أســئــلــة بــشــكــل تفصيلي 

ودقيق، ويمكنه كتابة موضوعات 
صــحــافــيــة كــامــلــة اعـــتـــمـــاداً عــلــى ما 

يقدمه المستخدم من مدخلات.
ووفقاً لتقرير أصدرته جامعة 
ــــاون ومـــرصـــد ســتــانــفــورد  ــــورج تـ جـ
إيــــــه آي» فــي  لـــلإنـــتـــرنـــت و«أوبـــــــــــن 
الثاني) الماضي، فإن  يناير (كانون 
«(تــشــات جي بي تــي) ســوف يسهل 
عملية نشر (المعلومات الزائفة) على 
الإنترنت». وقال التقرير إن «تقنيات 
الــذكــاء الاصطناعي تــطــورت بشكل 
كبير، مــا يسهم فــي إنــتــاج محتوى 
مــتــنــوع، لكنها فــي نفس الــوقــت قد 
ــاراً ســلــبــيــة، عـــبـــر كــونــهــا  ــ ــ تــحــمــل آثـ
وســـيـــلـــة قـــــد تـــســـاعـــد فـــــي صــنــاعــة 
(البروباغندا)، عبر إنتاج (معلومات 

زائفة)، للتأثير على الرأي العام».

قدرات متباينة

حــــقــــاً، يــــبــــدو المــــحــــتــــوى الـــــذي 
ينتجه روبوت «تشات جي بي تي»، 
إلــى درجـــة يصفها مراقبون  دقيقاً 
«المــخــيــفــة». وفــقــاً لـــدراســـة نــشــرت  بـــ
نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي عـــلـــى مــوقــع 
المــســودات البحثية «بيور أركايف» 
فـــإن «تــشــات جــي بــي تـــي» استطاع 
كــتــابــة مــلــخــصــات بــحــثــيــة «مــقــنــعــة 
بــحــيــث لـــم يــســتــطــع الــعــلــمــاء كشف 
زيفها»، لا سيما بعد «اجتياز هذه 
الأبـــحـــاث اخــتــبــار كــشــف الانــتــحــال، 
مسجلة نسبة أصالة ١٠٠ في المائة». 
وأبدت ساندرا واشتر، التي تدرس 
التكنولوجيا وتنظيم استخدامها 

في جامعة أوكسفورد البريطانية، 
«قــلــقــهــا». وقـــالـــت إن «عـــواقـــب ذلــك 
ستكون وخيمة على البحث العلمي 

والمجتمع ككل».
لكن الأمر مختلف على مستوى 
الصور، حيث تتباين قدرات الذكاء 
الاصطناعي فــي هــذا المــجــال. وهــذا 
مـــا كــشــفــتــه صـــــورة مـــعـــدة بــالــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، لمــشــهــد غــيــر حقيقي 
يظهر منقذا يونانيا يحتضن طفلا 
ــدقـــق المــعــلــومــات  ــقــــول مـ تـــركـــيـــا. ويــ
المصري، حسام الهندي، الذي حقق 
«الــشــرق الأوســـط»،  هــذه الــصــورة، لـــ
إن «هـــنـــاك عـــدة عـــوامـــل تــثــبــت أنــهــا 
غير حقيقية منها أن ملابس الطفل 
والمـــنـــقـــذ نـــظـــيـــفـــة، رغـــــم وجـــودهـــمـــا 
فـــــي وســــــط الأنــــــقــــــاض، والأهـــــــــم أن 
الــيــســرى للمنقذ تظهر بــهــا ٦  الــيــد 
أصــابــع». رغــم ذلــك يــرى الهندي أن 
«الــذكــاء الاصطناعي ســوف يتطور 

وسيتمكن من حل هذه المشكلة».
ــره مــعــهــد  ــشــ ــر نــ ــريـ ــقـ ــر تـ ــ ــهـ ــ وأظـ
«بـــويـــنـــتـــر» الأمـــيـــركـــي المــتــخــصــص 
فــي عــلــوم الإعـــلام، منتصف فبراير 
ــــاط) الـــــجـــــاري، قــــــدرة «تـــشـــات  ــبـ ــ (شـ
جــي بــي تــي» على إنــتــاج «محتوى 
زائــــــــف»، مـــنـــســـوب لــصــحــافــيــة غــيــر 
حقيقية، وصــحــيــفــة غــيــر مــوجــودة 
بـــالأســـاس، حــيــث طــلــب مــن «تــشــات 
جــي بــي تــي» كتابة تقرير يقول إن 
«الفنانة بيونسيه تعرضت لعملية 
مطاردة من قبل جمل بعد حفلتها 
فــي دبـــي، منسوب لصحيفة تدعى 
(دبي كرونيكل)، وباسم الصحافية 

ــي ثــــــــوانٍ أنــهــى  ــ ســـــــارة أحـــــمـــــد»، وفــ
«تــشــات جــي بــي تــي» تــقــريــراً كاملاً 
بعنوان «جمل يطارد بيونسيه بعد 

حفلها في دبي».

مساحة رمادية

رامـــي الــطــراونــة، رئــيــس وحــدة 
المــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة فـــــي صــحــيــفــة 
«الاتـــــــحـــــــاد» الإمــــــاراتــــــيــــــة، يــــــرى أن 
صناعة المحتوى المعدل رقمياً باتت 
«أكـــثـــر ســهــولــة ويـــســـراً» مـــع ســرعــة 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي.  تــطــور أدوات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  ويـــوضـــح لــــ
ــي تــــــي) اســـتـــطـــاع  ــ ــي بـ ــ «(تـــــشـــــات جـ
تطوير نصوص ومواضيع متقنة، 
الــنــصــوص  إلـــى  وأقــــرب بتماسكها 

 إلـــــــى وجـــــود 
ً
الــــبــــشــــريــــة»، إضــــــافــــــة

تــطــبــيــقــات أخــــرى تــتــيــح اســتــنــســاخ 
 ،(voice.io) الــــصــــوت مـــثـــل نــــبــــرات 
وإنشاء الصور والتراكيب البصرية 
 ،(DALL - E)و ،(Midjourney) مثل
و(Linsa AI)، ومثلها للفيديو أيضاً.

ويــضــيــف الـــطـــراونـــة أنــــه بــهــذه 
الــخــبــر  الأدوات أصــبــحــت صــنــاعــة 
ــــورة، «قــابــلــة  مــن نــص وصــــوت وصـ
ــاً». قــد  ــيــ ــمــ لــــلإنــــشــــاء والـــتـــعـــديـــل رقــ
يــبــدو هـــذا «جــيــداً» للوهلة الأولـــى، 
لـــكـــنـــه بـــحـــســـب الــــطــــراونــــة «يــجــعــل 
ــل شــك  ــحــ ــــروض مــ ــعــ ــ ــو مــ ــ ــا هــ ــ ــل مــ ــ كــ
واستفهام، ويزيد المساحة الرمادية 
ــــف، لــــوجــــود  ــ ــزيـ ــ ــ ــة والـ ــقـ بـــــين الـــحـــقـــيـ
ــــادرة، وبــشــكــل مــتــقــن، على  قـ أدوات 
تعديل وصــنــاعــة أي شــيء رقمياً». 

فـــي نــفــس الـــوقـــت، يــشــيــر الــطــراونــة 
إلــــى أن «جــمــيــع تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء 
الاصطناعي ما زالــت في بداياتها، 
ولـــــم تـــصـــل بـــعـــد لمـــرحـــلـــة الــنــضــوج 
الكامل، الذي سيجعل نتائجها أكثر 

إبهاراً وإقناعا في المستقبل».
بالفعل، دفعت هــذه التطورات 
بعض الجهات لتطوير أدوات لكشف 
مــنــتــجــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، من 
نــص أو صــــورة، مــا يــــراه الــطــراونــة 
«أمراً مبشراً لما له من قدرة على ضبط 
جماح الذكاء الاصطناعي، وإرساء 
بعض القواعد التي من شأنها زيادة 

فوائده وتقليل مضاره».
هــذه المــخــاوف مــن «تــشــات جي 
ــــى المـــؤســـســـات  بــــي تــــــي» امــــتــــدت إلــ
ــــن مــعــهــد  ــلـ ــ ــيــــث أعـ ــة، حــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
ــات الــســيــاســيــة فـــي بــاريــس  ــدراســ الــ
(ســايــنــس بــــو) فـــي يــنــايــر المــاضــي، 
ــتــــخــــدام «تــــشــــات جــــي بــي  حـــظـــر اســ
تـــي» عــلــى طــلابــه، مــهــددا بعقوبات 
صــــارمــــة تـــصـــل حــــد الـــفـــصـــل. وقــــال 
المعهد، فــي رســالــة وجهها لطلابه، 
إن «هذه الأداة التي تستخدم الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، (تــشــات جــي بــي تي) 
لــدى الجهات  تثير مــخــاوف كبيرة 
التعليمية والــبــحــثــيــة فــي مختلف 
الــغــش عموماً،  أنــحــاء العالم بــشــأن 

والسرقة الأدبية خصوصاً».
ويــــــــــــــوازي الاهـــــتـــــمـــــام الــــلافــــت 
ــا، الـــتـــحـــذيـــر  ــ ــهــ ــ ــدراتــ ــ بـــالـــتـــقـــنـــيـــة وقــ
مــــن خـــطـــرهـــا. حـــيـــث يــشــيــر خـــبـــراء 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلــــــى «قــــــــدرة نــظــام 
(تــشــات جــي بــي تــي) على التلاعب 

بمستخدميها، وربما دفعهم للقيام 
بــأشــيــاء تــتــعــارض ومــصــالــحــهــم». 
بحسب تقرير نشره «معهد مودرن 
الـــــجـــــاري، تــحــت  فـــبـــرايـــر  فــــي  وار»، 
عنوان «التضليل في عصر (تشات 
ــذر الــتــقــريــر من  ــي)». وحــ ــ جـــي بـــي تـ
ــداث  ــ ــذه الــتــقــنــيــة عـــلـــى أحـ ــ تـــأثـــيـــر هـ
مهمة مثل الانتخابات، مــا «يسهم 
 
ً
فــي تعطيل الــديــمــقــراطــيــة». إضــافــة
إلى أن «تشات جي بي تي» يمكن أن 
«ينشر معلومات (زائفة) بشأن أمور 
من بينها جائحة (كوفيد - ١٩)، ما 

يؤثر سلبا على صحة المواطنين».
جـــوش غــولــدســتــايــن، الــبــاحــث 
فــــــي مـــــركـــــز جــــــــــورج تــــــــــاون لـــلأمـــن 
والتكنولوجيا الناشئة، يــقــول في 
تقرير نشرته «بي بي سي» أخيراً، 
إن «أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن 
أن تحسن مــن جـــودة المــحــتــوى، في 
حملات (التضليل) المنهجية، بشكل 
يجعله أكــثــر إقــنــاعــا، مــا يـــؤدي إلى 
صــعــوبــة تــمــيــيــز صــدقــه مـــن عــدمــه، 

بالنسبة للمواطن العادي».
وهنا يرى مراقبون أن تقنيات 
الذكاء الاصطناعي وبينها «تشات 
جـــي بـــي تــــي» مــثــلــهــا مــثــل أي أداة 
جديدة، يمكن أن تكون «مفيدة» في 
بعض الأحــيــان. وفــي أحــيــان أخــرى 
قد تكون «ضــارة»، بحسب الطريقة 
التي يتم استخدامها بها. وستثبت 
التجربة في الفترة المقبلة لأي كفة 

ستكون الغلبة.
ويبدو التنافس في مجال الذكاء 
الاصــطــنــاعــي محتدما بــين شــركــات 

ــا. وأخــــــيــــــرا، كــشــفــت  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
«فيسبوك»،  لـ شركة «ميتا»، المالكة 
عـــن نــســخــتــهــا الــخــاصــة مـــن الـــذكـــاء 
«تشات جي  الاصطناعي، الشبيهة بـ
بي تــي»، والتي حملت اســم «لامــا»، 
وهـــــــو بــــرنــــامــــج ذكــــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي 
وصفته «ميتا» بأنه «أصغر وأفضل 
أداءً». وأوضــحــت «ميتا»، فــي بيان 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن 
«البرنامج صمم لمساعدة الباحثين 
على تطوير عملهم». ولفتت «ميتا» 
إلى أن «المشكلات التي أظهرها الذكاء 
الاصطناعي عبر روبوتات المحادثة، 
والتي شبهها البعض بالهلوسات، 
يمكن علاجها بشكل أفضل إذا تمكن 
الباحثون من تحسين الوصول إلى 
الثمن».  التكنولوجيا باهظة  هــذه 
وقــالــت إن «الــبــحــث مــا زال مــحــدوداً 
بــســبــب ضــخــامــة المـــــــوارد المــطــلــوبــة 
الــنــمــاذج وتشغيلها،  لــتــدريــب هـــذه 
مــــا يــــعــــوق جــــهــــود تـــحـــســـين قـــــدرات 
تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
وتخفيف مشكلاتها، وعلى رأسها 
إمكانية إنتاج معلومات (مضللة)».
بينما أعلنت شــركــة «غــوغــل»، 
عن عزمها إطلاق نسختها الخاصة 
من الذكاء الاصطناعي، لا سيما أنها 
ترى في الشراكة بين «مايكروسفت» 
و«أوبن إيه آي»، «تهديدا لهيمنتها 
على عرش محركات البحث»، بعدما 
أعلنت «مايكروسوفت»، عزمها على 
«دمج (تشات جي بي تي) في محرك 
البحث الخاص بها (بينغ)، وكذلك 

متصفح (إيدج)».

نظام «تشات جي بي تي» قيد الاستخدام (د.ب.أ)

القاهرة: فتحية الدخاخني
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لا تمثل نسبة تذكر قياساً إلى الكم الروائي العربي الضخم

فلسطين في شتات الرواية العربية
ــثـــور  ــعـ ــن الــــســــهــــل الـ لــــيــــس مـــ
عــلــى فــلــســطــين فـــي الـــروايـــة الــتــي 
لـــم يــكــتــبــهــا فــلــســطــيــنــيــون، على 
ــا هــــو حــــاصــــل فــي  الـــنـــقـــيـــض مـــمـ
الــشــعــر، حــيــث تــتــزاحــم القصائد 
العربية حول فلسطين. والظاهرة 
لافــتــة فــعــلاً وتستدعي التساؤل 
ــــدى الإجـــابـــات  ــبــــاب. إحـ عـــن الأســ
الـــــروايـــــة، على  ــررة هـــي أن  ــكـ ــتـ المـ
عكس الشعر، فن أدبي اجتماعي 
حــتــى حـــين يـــتـــنـــاول الـــتـــاريـــخ أو 
الــســيــاســة. فــفــي مجمل الــحــالات 
تــعــنــى الــــروايــــة بــالمــجــتــمــع الـــذي 
فــيــه ولــيــس بمجتمعات  أنــتــجــت 
ــار  ــارج إطـ ــ ــرى أو بــقــضــايــا خـ ــ أخـ
الحياة القريبة المحيطة بالكاتب. 
مـــن هــنــا يــتــكــثــف حـــضـــور مصر 
في الرواية المصرية، والسعودية 
في الرواية السعودية، والجزائر 
ــات الــجــزائــريــين وهــكــذا.  فــي روايــ
الحالات التي تخالف هذه القاعدة 

تعد استثناءات.
غــيــر أن الــســؤال يــظــل ملحاً: 
ــــلاداً كــالــبــلاد  لــيــســت فــلــســطــين بــ
العربية أو حتى غير العربية، هي 
بلاد محتلة من قبل عدو للعرب 
جميعاً كما للإنسانية كلها. إن 
فلسطين قضية بقدر ما هي بلاد. 
لذلك يفترض أن تحضر فلسطين 
ــي الــعــربــي،  ــروائــ فـــي الـــخـــطـــاب الــ
ــثـــر كــثــافــة مــمــا هو  وبــــصــــورة أكـ
متحقق من تلك الزاوية على الأقل. 
وقـــد حــضــرت بــالــفــعــل لــكــن ليس 
الــروايــات التي  بالحجم المتوقع. 
يمكن القول إنها تتصل بفلسطين 
إلــى  قــيــاســاً  لا تمثل نسبة تــذكــر 
الــكــم الــروائــي الضخم فــي أرجــاء 
الوطن العربي. ومــع أن من شبه 
القليلة  الـــروايـــات  تــلــك  المــؤكــد أن 
ليست كل ما هنالك، لكن صعوبة 
العثور على غيرها دال بحد ذاته 
عــلــى تـــــواري الانــشــغــال الـــروائـــي 
بفلسطين. في عام ٢٠٠٩ طرحت 

صــحــيــفــة «الــخــلــيــج» الإمـــاراتـــيـــة 
سؤالاً على عدد من الكتاب العرب 
حول حضور فلسطين في الرواية 
العربية، وذكـــر الكتاب عـــدداً من 
اليد  الروايات لا تتجاوز أصابع 
الواحدة. أحدهم فسر ذلك الوضع 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى هـــامـــش الــحــريــة 
الضيق في البلاد العربية، وهو 
ــاً، لأن  ــامـ ــمـ تــفــســيــر غـــيـــر مــقــنــع تـ
الــروايــة العربية تناولت قضايا 
الــبــلاد التي نشرت فيها دون أن 
بــالــضــرورة. ما  الــرقــيــب  يمنعها 
أجمع عليه المشاركون هو بالفعل 
ضــــعــــف حـــــضـــــور فـــلـــســـطـــين فــي 
الرواية العربية غير الفلسطينية 
مــقــارنــة بــحــضــورهــا فــي الــروايــة 

الفلسطينية.
مـــن بـــين تــلــك الاســتــثــنــاءات، 
نــجــد روايـــتـــين عــربــيــتــين تحضر 
فــيــهــمــا فــلــســطــين بـــصـــورة لافــتــة، 
وإن كــانــت جــزئــيــة، وأراهـــمـــا من 
الــزاويــة جديرتين بالنقاش  هــذه 
لإيـــــــــضـــــــــاح نـــــســـــبـــــة الـــــحـــــضـــــور 
الفلسطيني فيما سميته «شتات 

الرواية العربية».
الـــــــــــــــروايـــــــــــــــة الأولــــــــــــــــــــــى هــــي 
ــان لـــي)  ــ ــري كـ ــ ــ ــلـــي» (أمـ ــيـــركـــانـ «أمـ
(٢٠٠٤) للكاتب المصري صنع الله 
إبراهيم، يــروي حكايتها أستاذ 
تاريخ مصري يذهب إلى أميركا 
بدعوة من مركز دراسات جامعية 
لــتــدريــس الــتــاريــخ المـــصـــري. أمــا 
ــة أمــيــمــة الــخــمــيــس فــتــرســم  ــ روايــ
الــحــيــاة الاجتماعية  مشاهد مــن 
ــــي فـــتـــرة  ــة الـــــريـــــاض فـ ــنـ ــــي مـــديـ فـ
الستينات. وفي كلتا الروايتين، 
تحضر فلسطين بوصفها قضية 
قــومــيــة، وفــي صـــورة شخصيات 
تمثل شريحة مــن الفلسطينيين 

العاملين في البلاد العربية.
في رواية صنع الله إبراهيم، 
المــصــري شكري  الــبــاحــث  نلتقي 
أثناء فترة إقامته في مدينة سان 
فــرانــســســكــو، حــيــث يــلــتــقــي عـــدداً 
من العرب المهاجرين، من بينهم 

أستاذ أدب فلسطيني متزوج من 
محامية أميركية لكنه متحمس 
للقضايا العربية ومؤمن بنظرية 
المــؤامــرة فــي كــل الأحــــداث إلــى ما 
تــفــعــلــه المــــوســــاد والــصــهــيــونــيــة، 
وكان في مقدمة الأحداث في تلك 
الفترة فضيحة الرئيس الأميركي 
كلينتون مع سكرتيرته مونيكا. 
يرى مروان الفلسطيني أن الموساد 
ضالع في تلك الحكاية لكي تحول 
دون طــرح كلينتون لخطة سلام 
بين العرب وإسرائيل. في مقابل 
ذلك يرى الأستاذ المصري ماهر، 
ــذي يعمل  ــو رئــيــس الــقــســم الــ وهـ
فــيــه شــكــري فـــي مــركــز الأبـــحـــاث، 
أن مــشــكــلــة الــــعــــرب هــــي الــتــعــلــق 
بــنــظــريــة المــــؤامــــرة. الــتــقــابــل بين 
الــرأيــين يشير إلــى انــدمــاج ماهر 
في المجتمع الأميركي، فولداه لا 
يــتــحــدثــان الــعــربــيــة، وكـــذلـــك إلــى 
ــزام الــفــلــســطــيــنــي بــالــقــضــيــة  ــ ــتـ ــ الـ
الــــعــــربــــيــــة مـــــع نــــقــــده المــــتــــواصــــل 

لأميركا.
إشارة أخرى تأتي حين يرى 

شــكــري زميله المــصــري مــاهــر مع 
يهودي متخصص في الدراسات 
ــر عــنــه:  ــاهــ ــول مــ ــقــ ــة. يــ ــيــ ــوراتــ ــتــ الــ
«هـــذا هــو الــيــهــودي الــوحــيــد هنا 
المــعــادي للصهيونية». ويتضح 
أن عداء ذلك اليهودي للصهيونية 
ومــنــاداتــه بـــأن «عــلــى الــيــهــود أن 
يبقوا في بلادهم الأصلية» لم يحل 
دون تمسك زوجــتــه الإسرائيلية 
ــود.  ــ ــــوجـ ــي الـ ــ ــل فـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــحــــق إسـ
قضية فلسطين حــاضــرة ضمناً 
بطبيعة الــحــال فــي ذلــك الــحــوار، 
لكنها تعود بصورة مباشرة وفي 

سياق مشابه حين يتحدث شكري 
إلى طالب أميركي أراد أن يشرع 
فــي رســالــة دكــتــوراه حــول الجيل 
الجديد من المؤرخين في إسرائيل، 
ويأتي ليستشير شكري ويطلب 
مــــســــاعــــدتــــه لإنـــــقـــــاذ مــســتــقــبــلــه، 
لأن الــجــامــعــة رفـــضـــت مــوضــوع 

ــلــــجــــدل. فــهــو  الــــرســــالــــة المـــثـــيـــر لــ
يــريــد أن يكشف زيــف الادعــــاءات 
الصهيونية حول تاريخ إسرائيل 
مستشهداً بما ذكـــره أحــد أولئك 
المــؤرخــين وهــو بني مــورِس حين 
قال: «... لقد كذب زعماؤنا علينا 
عــنــدمــا أخــبــرونــا أن عـــرب (الــلــد) 
و(الرملة) طلبوا مغادرة بيوتهم 
بمحض إرادتهم...» إلى أن يصل 
إلى القول: «... أما كذبة الأكاذيب 
التي أسموها (الاســتــقــلال) فهي 
فــي (أرض بــلا شــعــب لشعب بلا 

أرض)» ٢.

من هــذا يتضح أن الحضور 
الفلسطيني في روايــة صنع الله 
إبراهيم هو حضور الشتات من 
ناحية، وسعي الكاتب من ناحية 
ــأريــــخ لــلــمــواقــف  ــتــ ــرى إلـــــى الــ ــ ــ أخـ
الغربية الأميركية بصفة خاصة 
تــجــاه فلسطين وإســرائــيــل التي 

ــيـــث هــــي الـــكـــيـــان  تـــحـــضـــر مــــن حـ
المسؤول عن الشتات وعن النكبة. 
ــا يــمــارســه كــاتــب  الـــتـــأريـــخ هـــو مـ
عــربــي يتبنى بــصــورة واضــحــة، 
وإن كانت ضمنية، موقفاً داعماً 
للقضية الفلسطينية ومناهضاً 
لأعدائها. ولا شك أن كون الرواية 
تــأريــخــيــة وتــوثــيــقــيــة أعــــان على 
التعبير عن تلك المواقف بأسلوب 
يصعب اتباعه في أساليب السرد 
المــخــيــلــة وإن كانت  الــتــي تعتمد 
ــة. يـــصـــدق ذلـــــك، إلــــى حد  ــيـ ــعـ واقـ
مــا، على الــروايــة الأخــــرى، روايــة 

لــلــكــاتــبــة  «الـــبـــحـــريـــات» (٢٠٠٦) 
السعودية أميمة الخميس.

تـــــــــرصـــــــــد «الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــات» 
مـــرحـــلـــة مــــن الـــنـــمـــو الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي في مدينة الرياض 
فـــــي فــــتــــرة كــــانــــت مـــفـــصـــلـــيـــة مــن 
ــا تــطــور  ــ ــرزهـ ــ ـــن أبـ ــواح، مـ ــ ــ عـــــدة نــ
فـــي الــتــعــلــيــم تــمــثــل فـــي الــســمــاح 
بــافــتــتــاح مــــــدارس لــلــبــنــات الــتــي 
كان تعليمها مخاضاً صعباً في 
مجتمع محافظ وتحكمه في تلك 
ــة مــؤســســة ديــنــيــة متشددة  الآونــ
ظلت تمانع في ذهاب الفتيات إلى 
المدارس فترة طويلة. في الرواية 
تـــقـــف بـــنـــا الـــكـــاتـــبـــة عـــلـــى بــعــض 
ــتــــحــــول، ومــنــه  تـــفـــاصـــيـــل ذلـــــك الــ
الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــعــلــمــات عــربــيــات 
كــن مــن فــئــة الــنــســاء المــوصــوفــات 
الــلاتــي جئن من  بالبحريات، أو 
الــبــحــر أو مــا وراء الــبــحــار، وهــو 
ظر 

ُ
تــصــور صــحــراوي بــامــتــيــاز ن

من خلاله إلى الكثير من القادمين 
إلــى منطقة نجد وســط الجزيرة 

العربية.

ــلـــمـــات المــتــعــاقــد  إحـــــــدى المـــعـ
معهن فلسطينية تأتي من بيروت 
حيث تعيش شتاتها الأول. تأتي 
لــتــعــيــش شــتــاتــاً ثــانــيــاً بــحــثــاً عن 
لــقــمــة الــعــيــش الــكــريــمــة. دافــعــهــا 
المباشر للمجيء كان فشل العلاقة 
التي أقامتها مع شاب فلسطيني 
آثر الهجرة إلى أميركا بعد أن غدر 
بها وسلب عذريتها. سمعت عن 
التعاقد في السعودية، فتقدمت 
بعد أن «أعـــدت أوراقــهــا، كتبتها 
بخطها الجميل الأنيق، وحرصت 
على الــفــواصــل والــنــقــاط... كانت 

ــمــــوض،  ــغــ ــات والــ ــتــ ــشــ تـــخـــشـــى الــ
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  والـــتـــبـــعـــثـــر، وهـ
الــتــي تفتقد الــهــويــة والــوطــن في 

بيروت».
فـــي الـــريـــاض تــتــصــل رحـــاب 
بــأســرة سعودية تطلبها معلمة 
لبناتها، فتقوم بذلك العمل ليدر 
إلــى جانب  عليها دخـــلاً إضافياً 
ــا تــحــصــل عــلــيــه مـــن وظــيــفــتــهــا  مـ
ــد مــن  ــزيــ ــا يــ ــمــ ــم. ومــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــــي الـ فـ
حــاجــة رحــــاب للعمل أن والــدهــا 
ــان عبئاً  ــاء مــعــهــا. ذلـــك الأب كـ جـ
آخـــــــر: «أبـــــوهـــــا حــقــيــبــة مــجــهــدة 
تنقلها هــنــا وهـــنـــاك، يــصــر على 
ممارسة دلالــه القديم حين يعود 
مــن الـــخـــارج يــجــب أن تــأخــذ دور 
أمها ولا بد أن يمد رجليه فتنزع 
ــه مــنــامــتــه،  ــنــــاولــ ــه وتــ ــ ــــواربـ ــه جـ لــ
وترصف أطباق العشاء أمامه...»، 
إلى آخر ذلك من أدوار كانت تقوم 
ــا فـــي لـــبـــنـــان. ولــــم تكن  بــهــا أمـــهـ
ــثــــر رحــــابــــة لـــرحـــاب  الـــــريـــــاض أكــ
فــهــي إلـــى جــانــب الــقــيــود وبعض 
الــتــعــامــل الــســيــئ، وجـــدت فتيات 
يــعــانــين هـــن أيــضــاً مـــن مــشــكــلات 
ــا هـــنـــاك  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــن. «الـ ــهــ تــــخــــصــ
يــخــضــن أجـــنـــدة مـــعـــارك مـــن نــوع 
مختلف». في المدرسة السعودية 
وجدت رحاب أيضاً مديرة مدرسة 
عراقية تعاملها بتعالٍ، ومعلمات 
أغلبهن فلسطينيات مقيمات في 
الأردن والضفة أو سوريات «يرين 
فـــي فــتــيــات بـــيـــروت أو الــلــواتــي 
نشأن فــي بــيــروت بعض الميوعة 

والتفاهة...».
ولـــــم تـــغـــب قــضــيــة فــلــســطــين 
بطبيعة الحال. ففي بيروت اعتاد 
والـــــد رحـــــاب أن يـــعـــود لــيــتــنــاول 
ــاءه، ثـــم يــســتــمــع إلـــى أخــبــار  عـــشـ
المذياع «عن القضية الفلسطينية، 
يــلــبــث أن يــتــمــتــم بــبــعــض  ــم لا  ثــ
ــلــــمــــات المـــمـــتـــعـــضـــة: روحـــــــوا  الــــكــ
تـــصـــالـــحـــوا مــــع الـــيـــهـــود أحــســن 
لكم... فلسطين مش راجعة». في 
الــريــاض يطفو بعض الأمــل وإن 

ــوال  ــ ــان مــنــهــكــاً. يـــظـــل الأب «طـ ــ كـ
ــاً عــــلــــى جـــرحـــه  ــئـ ــفـ ــكـ ــنـ الــــــوقــــــت مـ
الفلسطيني القديم؛ رأسه منهدل 

على صدره،
 وكــــــــــان مـــــتـــــأكـــــداً أن (عـــبـــد 
الــنــاصــر) ســـوف يــرجــع فلسطين 
للعرب ويقذف اليهود في البحر». 
ــبـــــاطـــــات  تـــــرصـــــد الــــــــروايــــــــة الإحـــ
ــل مرحلة  والآمـــــال عــنــد جــيــل دخـ
الــشــيــخــوخــة، لــكــن الــتــركــيــز يظل 
على الجيل الأصغر. جيل رحاب 
لــيــس مــشــغــولاً كــثــيــراً بالقضية. 
هــي مهمومة الآن بلقمة العيش 
أكــثــر مــمــا هـــي بـــعـــودة فلسطين. 
ومـــع لــقــمــة الــعــيــش كــانــت تشعر 
أيضاً بأزمة الهوية التي تتفاقم 
لديها وهــي تكتسب شعبية بين 
الــتــلــمــيــذات الــســعــوديــات الــلاتــي 
بــــدأن يــثــقــن بــهــا فــيــســررن إلــيــهــا 
بمشكلاتهن الخاصة فترد عليهن 
بــأســلــوب مــلــؤه التفهم والمــحــبــة. 
كـــانـــت تـــســـاعـــدهـــن عـــلـــى مــعــرفــة 
ــالـــم مـــن حــولــهــن،  ــعـ أنــفــســهــن والـ
وهنا تأتي المفارقة التي تتمثل 
في لحظة استنارة آســرة ومؤلمة 
في الوقت نفسه: «وتعلم (رحاب) 
أن الهوية قــوة وتميز واسترداد 
ــط الـــحـــشـــود، هــي  لــلــمــلامــح وســـ
فاقدة الهوية، لاجئة فلسطينية 
أوراق  دون  لاجــــــئــــــة  بــــوثــــيــــقــــة 
ــات عــلــى  ــة... تــــــوزع هــــويــ ــيــ ــمــ رســ
طالباتها كل صباح، ترسم فوق 
تــلــك الـــوجـــوه الــتــي أذابـــهـــا أسيد 
الإهــمــال والــجــزر والــنــهــي وأربـــع 
طــبــقــات مــن غــطــاء الـــوجـــه، تعيد 

رسمها بدقة وعناية...».
ــذا الــتــعــاطــف الــحــمــيــم مع  هــ
رحاب الفلسطينية في معاناتها 
المـــتـــراكـــمـــة، هـــو مــمــا يــخــتــلــف به 
تناول أميمة الخميس عن تناول 
صــنــع الـــلـــه إبـــراهـــيـــم. فـــي روايــــة 
إبــراهــيــم انــشــغــال أكــبــر بالجانب 
السياسي للقضية بما يتضمنه 
ــــة وآراء  ــيـ ــ ــــواقـــــف دولـ ــن مـ ــ ــك مـ ــ ذلــ

مختلفة حول القضية.

سعد البازعي

ليست فلسطين بلاداً كالبلاد العربية أو حتى غير العربية... إنها قضية بقدر ما هي بلاد... 
لذلك يفترض أن تحضر في الخطاب الروائي العربي وبصورة أكثر كثافة

لغة واحدة تخرج من نطاق الاستخدام كل أسبوعين

نصف اللغات التي يتحدثها عالم اليوم مهدد بالانقراض
أحمد الفاضل*

الــلــغــة هــي الــعــدســة الــتــي نــتــعــرف بها 
على الآخــر والعنصر الأســاس في تكوين 
لــيــس مــن صياغتها مــن كلمات  أفــكــارنــا، 
ـــوز فــحــســب، بــل أيــضــاً مــن أنــهــا نسق  ورمـ
يضم الكلمات والرموز والمعاني مختلطة 
بالمشاعر والتصورات والقصد، فضلاً عن 
أبعادها التربوية والثقافية والحضارية. 
واللغة والفكر متلازمان، إذ يعتمد الفكر 
الــلــغــة فــي إنــجــاز مختلف العمليات  عــلــى 
تــلــك ذات المستويات  الــذهــنــيــة، خــصــوصــاً 
العليا في التعقيد. فكلما كان تمكن المتعلم 
من اللغة راسخاً كانت هذه العمليات أسهل 

عليه.
وفــي غالب الأمـــر، اللغة تولد الهوية، 
فــالــعــلاقــة بــين الــلــغــة والــهــويــة تُــعَــد إحــدى 
أهــم ركائز المجتمع وتتجلى بوضوح في 
الـــوظـــائـــف الـــتـــي تــنــجــزهــا الــلــغــة فـــي إطـــار 
التعبير عــن الهوية واســتــمــرار حيويتها، 
باعتبارها وعاءً للفكر وأداة للتفكير، إضافة 
إلــــى كــونــهــا وســيــلــة لــلــتــفــاهــم والـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وعنوان هوية الفرد والمجتمع.
ولقد أوضــح الزعيم الأفريقي الراحل 
نيلسون مانديلا هــذا المفهوم بقوله: «لو 
إلــى شخص بلغة يفهمها، يدخل  تحدثت 
حديثك رأســه. لكن لو تكلمت إليه بلغته، 
يدخل حديثك قلبه». فالكلمات إذاً أحجار 
المــشــاعــر الأســاســيــة. وفــي ثقافاتنا،  لبناء 
صنع البشر بهذه الأحجار مداميك المباني 
والمعاني اللغوية على مــدى آلاف السنين. 
ويــتــبــدل الــتــعــبــيــر الــلــغــوي بــتــبــدل بيئاته 
والـــتـــصـــورات الــذهــنــيــة عــنــد الأفـــــراد الــذيــن 

يتشاركون لغة محددة.
ولنأخذ تسميات الأشياء على سبيل 
المثال... بعض اللغات ينجح في تمييز لونٍ 
يتدرج بين الأزرق والأخضر، في حين تعجز 
لــغــات أخـــرى عــن تــمــيــيــزه لأســبــاب كثيرة، 
الــتــدرج عــن يومياتها أو  منها غــيــاب هــذا 
لقلة جدوى هذا التمييز، كأن نجد أن لكلمة 
«ثلج» عند العرب صورة ذهنية واحدة، أما 
عند شعب الإسكيمو، فتصويراته وفيرة. 
والعكس صحيح حين نتحدث عن «الجمل»، 
حيث لكل شكل من أشكاله عند العرب اسم 

خاص به يمثله.
لــــغــــات كـــثـــيـــرة بــــاتــــت تــخــتــفــي حــالــيــاً 
بوتيرة متسارعة تبعث على القلق. ووفق 
تقديرات الباحثين، فإن نصف سكان العالم 
يتحدثون ٥٠ لغة من الـ٧ آلاف لغة الموجودة 
في العالم، والنصف الآخر يتحدث البقية، 
ــذ ســــنــــوات، أصـــــدرت  ــنـ ــة. ومـ ــغـ لـ أي ٦٠٥٠ 
منظمة اليونيسكو «أطلس لغات العالم» 
التي تواجه خطر الاندثار. والقاسم المشترك 
بين كثير من اللغات المهددة بالانقراض هو 
أنه ليس لها أبجدية مكتوبة، أي أنها لغات 

محكية.

لـــغـــة يــعــنــي خـــســـارة  انــــقــــراض أي  إن 
ثقافية لا تعوض. بمعنى آخر، فناء عالم 
خاص بأكمله له تقاليده وثقافته وناسه، 
عالم كامل تطويه صفحات التاريخ من دون 

أثر يدل عليه.
نصف اللغات المندثرة لم تكن مكتوبة، 
ــر الأشـــخـــاص  ــ ــاة آخـ ــا بــــوفــ ــاتـــهـ فــتــعــلَــن وفـ
ــا لا يـــتـــرك  ــاؤهــ ــفــ ــتــ ــا، واخــ ــهــ ــدثـــين بــ ــحـ ــتـ المـ
قاموساً أو نصاً أو سجلاً لنبشها ومحاولة 

استعادتها، أي أن مصيرها الاختفاء.
في أستراليا، على سبيل المثال، رصد 
الـــبـــاحـــثـــون ٣ أشــــخــــاص فـــقـــط يــتــحــدثــون 
لغة «ماغاتي كي» عند الحدود الشمالية 
للبلاد، وشخصاً واحداً يتحدث لغة «أمور 
داغ» التي أعلن وفاتها بعدما قضى، و٣ 
آخرين يتحدثون لغة «ياوورو» في الغرب.
وتعرفوا على شخص وحيد يتحدث 
لغة «سيليتز دي ني» التي كان يستخدمها 
الــســكــان الأصــلــيــون المــقــيــمــون فــي محمية 

سيلتز في ولاية أوريغون الأميركية.
وقد أثبتت الدراسات أن ثمة ٥ مناطق 
الــلــغــات بــســرعــة، هــي شمال  تختفي فيها 
الـــوســـطـــي  أمـــيـــركـــا  لــــغــــة،  أســـتـــرالـــيـــا ١٥٣ 
والجنوبية ١١٣ لغة، في كل من الإكوادور 
ــرازيـــل وبــولــيــفــيــا. وفــي  ــبـ وكــولــومــبــيــا والـ
لــغــة، بما فيها  الــهــادي ٥٤  شــمــال المحيط 
كولومبيا البريطانية في كندا. وفي شرق 
سيبيريا والصين واليابان ٢٣ لغة. وفي 
ــات المـــتـــحـــدة، تقطن  جـــنـــوب غـــربـــي الــــولايــ
مجموعات من السكان الأصليين يتحدثون 
لــغــات كــثــيــرة تــصــل إلـــى ٣٨٣ لــغــة، عــددهــا 

يتضاءل باستمرار.
وبحسب الإحصائيات الأخــيــرة، فإن 
ــغـــات قــــد تـــنـــقـــرض حــــــالاً خـــلال  ــلـ بـــعـــض الـ
المــثــال، لغة (تــاوشــيــرو  ــام. فعلى سبيل  أيـ
TAUSHIRO) للسكان الأصليين في بيرو 
 ينطق بــهــا ســـوى شــخــص واحـــد. 

َ
لــم يــبــق

وكذلك لغة (كايخانا KAIXANA)، وهي 
لغة إحـــدى قبائل الأمــــازون فــي الــبــرازيــل، 

ستنقرض هي الأخرى برحيل الشخصين 
الوحيدين اللذين يتحدثان بها.

ويستمر موت اللغات في كل الأصقاع؛ 
كانت لغة (ليميريغ LEMERIG) منتشرة 
ــو بـــالـــجـــزء الــجــنــوبــي  ــواتـ ــانـ فـــي جـــزيـــرة فـ
 (TANEMA تانيما) للمحيط الهادي، ولغة
الــهــادي، ولغة  فــي جــزر سليمان بالمحيط 
(أنجيريب NJEREP)، ولغة ألبانتويد في 
نيجيريا، ينطق بكل منها ٤ أشخاص من 
الــســن. ولغة (ليكي LIKI) يتحدثها  كبار 
٥ أشــخــاص فــي إحـــدى جـــزر إنــدونــيــســيــا. 
ولــغــة (أونــغــوتــا ONGOTA) يتحدثها ٦ 
أشخاص من قبيلة تعيش بقرية صغيرة 
على الضفة الغربية لنهر ويتو في إثيوبيا. 
ولغة (دومي DUMI) يتحدثها ٨ أشخاص 
في إحدى المناطق الجبلية النائية بمنطقة 

خوتانغ في نيبال.
ثمة مــن يظن أن تسليط الــضــوء على 
المكونات اللغوية غير العربية التي اندثرت 
أو ما زالت متداولة في الوطن العربي يُعَد 
تهديداً للهوية العربية، في حين أن التنوع 
اللغوي والثقافي، في الحقيقة، هو مصدر 
ثــراء معرفي وغنى جمالي. وقــد رأيــنــا أن 
الــتــي تحتضن  الـــدول والمجتمعات  بعض 
تــعــدديــة ثقافية بقيت متماسكة وقــويــة، 
وتلك التعددية عززت في السكان الشعور 

بالأمان والانتماء والاستقرار.
هناك ما يصل إلى ٤٢٠ مليون شخص 
حول العالم يتحدثون اللغة العربية. وهي 
اليوم من أهم ٥ لغات في الكوكب، لكن ما 
يجب أن يشار له اليوم هو شقيقات اللغة 

العربية في النسب والمكان.
إن اللغات القديمة للجزيرة العربية 
تساعد على معرفة الماضي وفهم الحاضر، 
وتــفــيــد فـــي المــســتــقــبــل. ومــــن المـــهـــم إعــــادة 
إحيائها من خلال تعلمها وفهم أبعادها 
الإنـــســـانـــيـــة. وكـــمـــا نـــعـــرف، فــــإن الــجــزيــرة 
العربية كانت مهداً لكثير من الحضارات 
العريقة التي توالت عبر العصور. وليس 

هناك نظام كتابي لأغلب هذه اللغات، فهي 
في الأغلب لغات شفهية لها لهجات متعددة 
تحمل ســمــاتٍ صوتية ونحوية وصرفية 
ودلالية مختلف بعضها قليلاً عن بعض. 
وتختلف هــذه اللغات حالياً عــن العربية 
الــفــصــحــى فــي كثير مــن الــجــوانــب، لكنها 
تشترك معها في الأصــل، فجميعها لغات 

سامية تنتمي إلى العائلة الأفروآسيوية.
وتبقى المَهَرية أكثر هذه اللغات حظاً 
الــذي يصل  بالنسبة إلى عدد متحدثيها، 
تُــعــد من  الـــيـــوم إلــــى ٣٠٠ ألــــف، وإن ظــلــت 
اللغات المهددة بالانقراض. وهي منتشرة 
ــان،  ــ ــمـ ــ ــمــــن، وعُـ ــيــ ــل فـــــي شــــــرق الــ ــائـ ــبـ ــــين قـ بـ
والكويت، والإمارات، والسعودية، وتحديداً 
في خرخير بالربع الخالي ومناطق متفرقة 
مـــن شـــــرورة ونـــجـــران والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة. 
ويــعــتــقــد بــعــض الــلــغــويــين أنـــهـــا مــتــطــورة 
أو منبثقة مــن اللغات العربية الجنوبية 

القديمة أو لغة عاد.
ــة أو  ــريـ ــة الـــشـــحـ ــغـ ــلـ ــا الـ ــاك أيــــضــ ــ ــنـ ــ وهـ
الجبالية، ويتحدث بها حوالي ١٥٠ نسمة. 
وهــي تعتبر لغة رسمية فــي إقليم ظفار، 
إلا أنــهــا غــيــر مــكــتــوبــة ولـــم تــدخــل الإعـــلام 
البطحرية  التعليم. ويتحدث باللغة  ولا 
ســـكـــان مــنــطــقــة ســاحــلــيــة صــغــيــرة بــشــرق 
ــدد المــتــحــدثــين بــهــا عن  ظـــفـــار، ولا يــزيــد عـ
١٠٠ متحدث. فالبطحرية لم يعُدْ يتحدث 
بها الأصغر سناً، وهي من اللغات المهددة 
ــقــــراض، لأن الــنــاطــقــين بـــهـــذه الــلــغــة  بــــالانــ
إلــى الناطقين  الــوقــت  يتحولون مــع مـــرور 
باللغات المحيطة بهم كالمهرية والجبالية. 
الــحــرســوســيــة، وهــي لغة قريبة  اللغة  أمــا 
جـــداً مــن المــهــريــة، فــهــي تستخدم فــي جــدة 
الحراسيس في مقاطعة ظفار وسط عُمان، 
وقد لا يتعدى عدد متحدثيها ٢٠٠٠ تقريباً. 
ولا بد أن نذكر هنا أن المهرية أثرت في هذه 
اللغات المتقهقرة، وباتت الأجيال الجديدة 
القبائل تتحدث المهرية. وأحياناً  من هذه 
يظهر أهل هذه اللغة في إحصاءات اللغة 
المهرية. أما اللغة الهبيوتية فلا يصل عدد 
المتحدثين بها إلى ١٠٠٠ نسمة، وينتشرون 

عند الحدود اليمنية العمانية.
يهتم الباحثون وعلماء بالحفاظ على 
تنوع العالم البيولوجي، ويشددون على 
أكــبــر بالحفاظ على اللغات  إيـــلاء اهتمام 
المهددة بالانقراض، خاصة أن أحدث تقارير 
اللغات  إلــى أن نصف  اليونيسكو أشــارت 
التي يتحدثها عالم اليوم، والبالغ عددها 
٧ آلاف لغة، بات مهدداً بالانقراض. ويُرجح 
اختفاؤها خــلال القرن الحالي. ويتحدث 
٨٠ في المائة من سكان العالم ٨٣ لغة، و٢٠ 
في المائة فقط يتبادلون لغات نادرة، يصل 
عددها إلى ٣٥٠٠ لغة. والمثير الذي حذر منه 
التقرير أن لغة واحدة تختفي كل أسبوعين 
تقريباً، بعد خروجها من نطاق الاستخدام.
* كاتب سعودي

سهرة ودم وروايات كثيرة
حازم صاغيّة

فــي ذاك المــســاء المــشــؤوم تجمّع الــرجــال كلّهم 
في الغرفة الغربيّة من منزول وجيه القرية. ذاك 
أنّ الغرف الشرقيّة من البيت الضخم تُركت لأفراد 
عائلته يــتــدبّــرون فيها أمــورهــم بــعــيــداً مــن أعــين 
ــزوّار. وبينما السهرة على وشــك أن تُقلع، بدا  الــ
الــجــمــيــع، كــمــا عــادتُــهــم دائـــمـــاً، مُــتــعــبــين ضعيفي 
الهمّة، بعد يوم طويل من الكدح في الحقول وفي 
تعمير بيوت المهاجرين. فهذا يسأل عن الساعة، 
وذاك يتثاءب، والثالث يقول إنّ التعب يعصره من 

قدميه حتّى رأسه.
وحدهما جميل وابنه ميلاد لم يظهر عليهما 
ـــق منهما 

ّ
 غــامــضــة تـــتـــدف

ٌ
الـــتـــعـــب. كـــانـــت حـــيـــويّـــة

ها تتأهّب للوثوب إلى 
ّ
وتتجمّع في أعينهما كأن

خـــارج جسديهما. فــوق هــذا جــاء كــلّ منهما إلى 
بيت الوجيه حاملاً عصا قصيرة غليظة ومشكوكة 
ها صُنعت 

ّ
بالرؤوس الخشبيّة النافرة التي يقال إن

المــحــتــوم. وهـــذا ممّا  للقتل 
ــي تــلــك  ــ ــاً فـ ــوفــ ــألــ ــم يـــكـــن مــ ــ لـ
السهرات التي يلتقي فيها 
أقــــارب أو أصـــدقـــاء، بحيث 
هما يتزيّنان 

ّ
ظُــنّ لوهلة أن

يـــتـــســـلّـــيـــان ويـــســـلّـــيـــان  أو 
باستعراضهما أموراً غريبة 
عة. كذلك لم يكن 

ّ
وغير متوق

مألوفاً أن يجلس الساهرون 
رين كما 

َ
كما جلسا، مُستَنف

ــهــمــا يبحثان عــن شــرّ 
ّ
لــو أن

قادم لا محالة.
ــل الــشــرّ  وبــالــفــعــل وصــ
حــــين دخـــــل تـــوفـــيـــق وابـــنـــه 
ــاب الــغــرفــة  ــ ــن بـ إبـــراهـــيـــم مــ
الــــعــــريــــض. وإذ  ــة  ــ ــيّ ــربــ ــغــ الــ
أحسّا، لدى رؤيتهما جميل 
ومــيــلاد، بــشــيء مــن الحرج 
ــاك  ــ ــبـ ــ ــه ارتـ ــنــ ــر عــ ــ ــبّـ ــ الـــــــــذي عـ

جسديهما، اتّجهت عصا ميلاد فوراً نحو إبراهيم 
ــه بــيــديــه الاثــنــتــين، لكنّ  الــــذي حــــاول حــمــايــة رأســ
العصا كانت من القوّة بحيث طحنت أصابعه قبل 
أن تُحدث شرخاً صغيراً في رأسه الذي خرج منه 
دم كثير وسريع. وفي اللحظة ذاتها تقريباً كانت 
 على رأس توفيق الذي كان يهمّ 

ّ
عصا جميل تنقض

بمساعدة ابنه، مــادّاً إحدى يديه نحو ميلاد علّه 
يُبعده عنه. ولم تكن عصا جميل أقلّ نشاطاً من 
عصا ابنه، إذ أسقطت توفيق على الأرض حيث 

ارتسمت بقعة دم ساخن.
في هــذه الغضون لم ينجح الوجيه صاحب 
البيت، ولا الساهرون الآخــرون، الذين استيقظوا 
على نحو غير معهود فيهم، في أن يردّوا الضاربين 
عن المضروبين، وإذ هرعت نساء العائلة القادمات 
من الغرف الشرقيّة، فإنّ صوت الصراخ الذي يُسمع 
ي أخبار الموت، سريعاً ما حلّ محلّ 

ّ
غالباً عند تلق

لهفتهنّ وحيرتهنّ.
ــكـــلام الـــذي  ــام الــتــالــيــة فــــاض الـ ــ ــ لـــكـــنْ فـــي الأيّـ
يُتداوَل في البيوت وفي مقهيَي القرية بالشروح 
والــتــفــســيــرات، وهــي كلّها كــانــت تــقــود أصحابها 
ات 

ّ
ون والمسن

ّ
إلى أخبار الماضي. وفجأة غدا المسن

الأعلى صوتاً بين السكّان، إذ هم الذين يعرفون 

ما يجهله الأبناء والأحفاد من أحداث قديمة ربّما 
كــان لها ضلع فــي الــحــادث الألــيــم. وراح الصغار 
يستفهمون ويستشيرون كبار السنّ بعدما كانوا 
المـــواربـــة من  بــقــدر مــن  يتجاهلونهم ويــســخــرون 
آرائهم، ولم يكونوا يتردّدون أحياناً في إسكاتهم 

بقلّة تهذيب ملحوظة.
لــكــنّ كــبــار الــســنّ رووا أخــبــاراً عــلــى كثير من 
إنّ تــوفــيــق زوّر وثيقة  قـــال  الــتــضــارب. فــأحــدهــم 
لــه الاســتــيــلاء على أرض يملكها جميل،  أتــاحــت 
ات أنّ جميل هو الذي زوّر 

ّ
بينما روت إحدى المسن

لــه الاستيلاء على أرض تعود  أتــاح  الوثيقة بما 
ة أخرى 

ّ
ملكيّتها إلى توفيق. وبدورها قالت مُسن

ها رأت بعينيها الاثنتين إبراهيم، في منطقة 
ّ
إن

البساتين، وهو يحاول التحرّش بمريم، ابنة جميل 
وأخت ميلاد، إلاّ أنّ زوجها المسنّ روى رواية تفيد 
الــنــهــر،  قـــرب  ـــه بعينيه الاثــنــتــين رأى مـــيـــلاد، 

ّ
بـــأن

وهو يحاول التحرّش بسُميّة، ابنة توفيق وأخت 
إبراهيم.

ولم يمض سوى يومين 
أو ثلاثة حتّى اندفع السكّان 
إلــى مناقشة مــوضــوع آخــر. 
قـــــــال إنّ جــمــيــل  مـــــن  ــمّــــة  ــثــ فــ
 فـــي الــقــريــة 

ُ
وعــائــلــتــه أعــــــرق

أنّ  من توفيق وعائلته. ذاك 
أجـــداد الأوّلــــين وفـــدوا إليها 
قبل عقود عـــدّة، بينما جاء 
الأخــيــرون قبل عقدين على 
الأكــثــر. لكنّ المشكّكين بهذه 
ــدّمــــوا مــعــلــومــات  ــة قــ ــ ــروايـ ــ الـ
أنّ توفيق وعائلته  مفادها 
تعود أصولهما البعيدة إلى 
ــامـــوا لبضع  أقـ الــقــريــة، وإن 
ســنــوات مهاجرين فــي قرى 
أخـــرى، بينما أجـــداد جميل 
إلــى القرية  ــاءوا  وعائلته جـ
مــــــطــــــروديــــــن مـــــــن قـــريـــتـــهـــم 
ــة، حـــيـــث ارتـــكـــبـــوا  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ الأصـ
جــريــمــة مــوصــوفــة وعــاثــوا فــســاداً هــم مــفــطــورون 

عليه.
ل الأقارب الذين صاهروا هذه 

ّ
وسريعاً ما تدخ

يـــروون قصصاً تنسب  تــلــك، فجعلوا  العائلة أو 
الفضائل لمن صاهروهم، وتستبعد إقدام أقاربهم 
على عمل شرّير. وهكذا استمرّت الحال في القرية 
ي للتوّ من 

ّ
إلى أن أشاع ابن أخت جميل أنّ خاله توف

جرّاء ضربات أنزلها به توفيق وإبراهيم. وبينما 
أقـــارب توفيق،  كــانــت تنتشر الشائعة هـــذه، كــان 
راً بجراح تلك الليلة الدمويّة في 

ّ
الذي قضى متأث

بيت الوجيه، يدفنونه في مقبرة القرية.
وقد مضت الروايات الكثيرة في سبيلها، كما 
الــقــريــة يستأنفون عيشهم ووئامهم  مضى أهــل 
ويسهرون في الغرفة الغربيّة من منزول الوجيه. 
أمّا الأخير فراح في كلّ سهرة يروي لزوّاره القصّة 
ه علمَ بأنّ الدولة كانت تنوي إرسال 

ّ
نفسها. ذاك أن

ه 
ّ
ق فيما حصل ويجلو الحقيقة، لكن

ّ
ق يحق

ّ
محق

بكلّ قوّة تصدّى لهذا المسعى ونجح في إحباطه 
حفاظاً على كرامة القرية وعزّة أبنائها. كان الزوّار، 
في تلك الأثناء، يطربون لتلك القصّة ذاتها سهرةً 
بعد أخرى، ويزدادون اقتناعاً بأنّ الوجيه لا يتعب 

من الدفاع عنهم ولا يكلّ.
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توقف مؤقت لانتصارات الاتحاد... والباطن يتنفس الصعداء بفوز أول

الدوري السعودي: النصر أمام رقم جديد ورونالدو يقتحم قائمة الهدافين
ابــتــســمــت الـــجـــولـــة الـــــــ١٨ من 
الــســعــودي لفريق  دوري روشــــن 
النصر، بعد أن حقق فــوزاً كبيراً 
بثلاثية نظيفة خارج أرضه أمام 
ضــــمــــك، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــعــثــر 
فيه وصيفه «الاتحاد» بالتعادل 
السلبي أمام الرائد على أرضه في 

مدينة جدة.
وبلغ النصر النقطة ٤٣ بعد 
لــيــســجــل رقــمــاً نقطياً  ١٨ جـــولـــة، 
أمـــام تــحــدي بلوغ  مميزاً يجعله 
أعــلــى رصــيــد نــقــطــي لــلــفــريــق في 
مــســيــرتــه، إذا مـــا نــجــح فـــي كسر 
هيمنة غريمه التقليدي «الهلال»، 
والظفر بلقب الدوري هذا الموسم.

وفك النصر ارتباطه النقطي 
مع الاتحاد الذي ظل حاضراً في 
ــيـــة، حــيــث تــقــدم  الــــجــــولات المـــاضـ
النصر بفارق نقطتين عن وصيفه 
«الاتـــحـــاد» الــــذي يــمــلــك ٤١ نقطة 
مقابل ٤٠ نقطة لفريق الشباب، 
أما الهلال فيحضر رابعاً برصيد 
٣٢ نقطة ويمتلك ثــلاث مباريات 
مؤجلة بسبب مشاركته في كأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة، وبــطــولــة دوري 

أبطال آسيا.
وألهب النصر ساحة المنافسة 
ــارده  ــطـ ــاد مـ ــحــ ــام خــصــمــه الاتــ ــ أمــ
ــة مــــن المـــوعـــد  ــولـ ــبـــاشـــر قـــبـــل جـ المـ
المرتقب بين الطرفين، الذي سيقام 
فـــي مــديــنــة جـــدة فـــي الــتــاســع من 

مارس (آذار) المقبل.
ويخوض الفريقان مباريات 
سهلة فــي الأســبــوع المقبل، حيث 
يحل الاتــحــاد ضيفاً على نظيره 
ــام، في  الــخــلــيــج فـــي مــديــنــة الــــدمــ
الوقت الذي يستضيف فيه النصر 
فريق الباطن على ملعب مرسول 

بارك في العاصمة الرياض.
ــة الـــثـــامـــنـــة  ــولــ وحـــمـــلـــت الــــجــ
طــلــق عليها مسمى 

ُ
عــشــرة الــتــي أ

ــة الــتــأســيــس» الـــعـــديـــد من  ــولـ «جـ

الــتــي تستحق الــوقــوف  الأحــــداث 
عندها.

«الرائد يوقف قطار الاتحاد»

أحبط فريق الاتحاد أنصاره 
ومحبيه، بعدما تعثر بالتعادل 
ــبـــاراة شــهــدت  ــام الـــرائـــد، فـــي مـ أمــ
حــضــوراً جــمــاهــيــريــاً بــلــغ ٣٣١٣٧ 
الله  متفرجاً في ملعب الملك عبد 

الشهير بالجوهرة المشعة.
وتوقفت انتصارات الاتحاد 
بعد خمس مــبــاريــات حقق فيها 
ــل معها  الــعــلامــة الــكــامــلــة، وواصــ
مــطــاردة المــتــصــدر الــنــصــر، إلا أن 
هذا التعادل أوقف مسيرة الفريق، 
وجعله يتأخر بفارق نقطتين عن 

المتصدر.
وبــدأ الاتــحــاد متأثراً بغياب 
الـــرزاق حمد  هــدافــه المغربي عبد 
ــــذي يـــواصـــل ابـــتـــعـــاده عن  الـــلـــه الـ

تــمــثــيــل الــفــريــق لــلــجــولــة الــثــانــيــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــســبــب الإصـــابـــة، 
حيث يمثل حمد الله إضافة فنية 
ــهـــداف  ــد الـ ــعـ كـــبـــيـــرة لـــلـــفـــريـــق، ويـ
الحالي للفريق برصيد ١١ هدفاً، 
ويحضر في المركز الثالث بلائحة 

الترتيب العام.

«رونالدو يقتحم قائمة الهدافين»
مــرة أخــرى يجدد البرتغالي 
كريستيانو رونالدو لاعب النصر 
ونجمه الكبير علاقته مع الشباك 
وعشقه للأرقام القياسية، بعدما 
ــداف الثلاثة  نجح بتسجيل الأهــ
ــبـــاك ضـــمـــك خـــلال  لــفــريــقــه فــــي شـ
الــشــوط الأول، ليسجل  مــجــريــات 
الــهــاتــريــك الــثــانــي لــه فــي المــلاعــب 
السعودية، بعدما فعل ذلك للمرة 

الأولى في شباك فريق الوحدة.
ــدو لــخــمــس  ــ ــالـ ــ ــاج رونـ ــ ــتـ ــ واحـ

مباريات فقط كي يدخل منافساً 
فــي قــائــمــة الــهــدافــين، بــعــدمــا بلغ 
في الجولة الأخيرة الهدف الثامن 
له مع الأصفر العاصمي، ليبتعد 
بفارق خمسة أهداف عن زميله في 
الفريق المهاجم البرازيلي تاليسكا 
الذي يتصدر القائمة برصيد ١٣ 

هدفاً.
ــــال مــدريــد  واســتــهــل نــجــم ريـ
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الــســابــق 
مــشــاركــتــه مـــع الــنــصــر فـــي نهاية 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
فـــي أول مـــبـــاراتـــين لعبها  وغــــاب 
عن التسجيل وزيارة الشباك، إلا 
أنــه أســهــم فــي آخــر عــشــرة أهــداف 
سجلها النصر، بتسجيل ثمانية 
مــنــهــا، وصــنــاعــة هــدفــين لزملائه 
في مــبــاراة التعاون التي كسبها 

النصر ٢-١.
وفــك رونــالــدو النحس الــذي 

لازمـــه فــي المــبــاراتــين الأولــيــين له 
ــام الاتــفــاق  ــك أمــ مـــع الــفــريــق، وذلــ
دورياً والاتحاد في كأس السوبر 
الــســعــودي، حيث بــدأ علاقته مع 

الشباك في الملاعب 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
مـــــــــــن مـــــــــبـــــــــاراة 
الــفــتــح، قــبــل أن 

ــاك يسجل رباعية في  ــبــ شــ
الــوحــدة، ثــم يــعــود بثلاثية أمــام 

ضمك.
واســـــــــتـــــــــطـــــــــاع الأســــــــــطــــــــــورة 
البرتغالية كريستيانو رونالدو 
مواصلة نجاحاته التهديفية في 
المـــبـــاريـــات الــتــي يــلــعــبــهــا النصر 
ــارك، حيث  ــ بــعــيــداً عـــن مـــرســـول بـ
لعب في ثلاث مباريات على أرض 
الـــخـــصـــوم تــمــكــن مـــن الــتــســجــيــل 

فيها جميعاً.
ــدم كريستيانو رونــالــدو  وقـ

لــــــلــــــنــــــصــــــر فــــــــــــي فــــــتــــــرة 
الانــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــالات 

الــــــشــــــتــــــويــــــة 

بــصــفــقــة كــبــيــرة 
مــــــــاديــــــــاً وإعـــــــلامـــــــيـــــــاً، 
ــدة  ــ ــد لمـ ــتــ ــمــ ــد يــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وبـ

موسمين ونصف.

«الباطن يتنفس 
الصعداء بفوز أول»

تـــــــنـــــــفـــــــس فــــــريــــــق 
الباطن الصعداء، وحقق 

انـــــتـــــصـــــاراتـــــه هــــذا  أول 
المــوســم بــعــد ســبــع عشرة 

جولة ابتعد فيها عن تذوق 

طعم الانتصارات، وكسب 
ــاق  ــ ــفـ ــ ضـــيـــفـــه الاتـ
بـــهـــدف وحــيــد 
رد،  دون 

النقطة  ليبلغ 
السادسة مواصلاً 
ــاءه فــــي المـــركـــز  ــقــ بــ
الأخــــــــيــــــــر بــــلائــــحــــة 

الترتيب.
أن  ورغــــــــــــــــــــــــــــم 
الــــــــبــــــــاطــــــــن عـــــانـــــى 
المــوســم  مطلع هـــذا 
من غياب المحترفين 
الأجانب، بسبب عدم 
حصوله على شهادة 
الكفاءة المالية، فإن 

الفترة  ذلــك تم تجاوزه مع بداية 
ــال الـــفـــريـــق لم  الــشــتــويــة، لــكــن حــ
قــاد الإدارة لاتخاذ  تتحسن؛ مــا 
قرار إقالة الكرواتي ألين هورفات 

مدرب الفريق من منصبه.
ونـــجـــح الـــكـــرواتـــي زدرافـــكـــو 
لــــوغــــاروشــــيــــتــــش مـــــــــدرب فـــريـــق 
ــــي تــحــقــيــق  ــبــــاطــــن الــــجــــديــــد، فـ الــ
ــلـــفـــريـــق هـــذا  لـ الانــــتــــصــــار الأول 
المـــــــوســـــــم فـــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الأولـــــــــى 
الــتــدريــبــيــة لـــه، بــعــدمــا حــل خلفاً 
لمواطنه ألين هورفات، الذي تمت 

إقالته الجولة الماضية.

«كادش يعود بهدف قاتل جديد»
يبدو أن حسن كادش مدافع 
فريق التعاون بــات يمتلك خبرة 
كـــافـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــدقـــائـــق 
الأخيرة من عمر مباريات فريقه، 
إذ نجح بإنقاذ فريقه من خسارة 
أمــام الفيحاء  ثالثة على التوالي 
في الجولة الماضية التي انتهت 

بالتعادل الإيجابي ١-١.
ــادش هـــدفـــاً قــاتــلاً  ــ وســـجـــل كـ
لفريقه الذي كان قريباً من الخروج 
بخسارة أمام الفيحاء مع الدقيقة 
الــوقــت بــدل الضائع،  الرابعة مــن 
ــل الــنــتــيــجــة،  ــعـــديـ لــيــنــجــح فــــي تـ

والخروج بنقطة وحيدة.
ويــعــد هــذا الهدف 
الـــــــثـــــــالـــــــث لمــــــدافــــــع 
الــــــتــــــعــــــاون، الــــــذي 
ســــبــــق لــــــه خــــوض 
تجربة احــتــرافــيــة مع 
ــادش هـــدف  ــ ــهــــلال، إذ ســـجـــل كــ الــ
التعادل لفريقه في الجولة الثالثة 
أمــــــام نـــفـــس الـــفـــريـــق «الـــفـــيـــحـــاء» 
المــاضــي، فيما  سبتمبر (أيــلــول) 
شــهــدت الجولة الخامسة عشرة 
ــاراة  ــبــ تــســجــيــل كــــــادش هـــــدف المــ
الوحيد للتعاون أمام الباطن في 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مــن الــوقــت بــدل 
لــيــقــود فــريــقــه للنقاط  الـــضـــائـــع، 

الثلاث.

الرياض: فهد العيسى وخالد العوني

(تصوير: علي خمج)هيلدر كوستا يتحسر على إحدى الفرص الضائعة أمام الرائد من مباراة الباطن أمام الاتفاق (تصوير: سعد العنزي)

ـبــاراتــين الأولــيــين له 
ــام الاتــفــاق  ــك أمــ  وذلــ
حاد في كأس السوبر 
حيث بــدأ علاقته مع 

لملاعب
يــــــــة 
راة 
 أن 

ــاك ية في  ــبــ شــ
 يــعــود بثلاثية أمــام 

ــطـــــــــاع الأســــــــــطــــــــــورة  ـ
كريستيانو رونالدو 
احاته التهديفية في 
لــتــي يــلــعــبــهــا النصر 
ــارك، حيث  ــ مـــرســـول بـ

ي

ث مباريات على أرض 
مــكــن مـــن الــتــســجــيــل 

.
ريستيانو رونــالــدو 

لــــــلــــــنــــــصــــــر فــــــــــــي فــــــتــــــرة 
الانــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــالات 

الــــــشــــــتــــــويــــــة 

بــصــفــقــة كــبــيــرة 
اًاًمـــــــيـــــــاً،  لالا وإعـــــــلا اًاًمــــــــاديــــــــاً
ــــدة  ــد لمـ ــتــ ــمــ ــد يــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وبـ

موسمين ونصف.

«الباطن يتنفس 
الصعداء بفوز أول»

تـــــــنـــــــفـــــــس فــــــريــــــق 
الباطن الصعداء، وحقق 

انـــــتـــــصـــــاراتـــــه هــــذا  أول 
المــوســم بــعــد ســبــع عشرة 

جولة ابتعد فيها عن تذوق 

طعم الانتصارات، وكسب 
ــاق  ــ ــفـ ــ ضـــيـــفـــه الاتـ
بـــهـــدف وحــيــد 
رد،  دون 

النقطة  ليبلغ 
ًالسادسة مواصلاً

ــاءه فــــي المـــركـــز  ــقــ بــ
لالاالأخــــــــيــــــــر بــــلائــــحــــة 

الترتيب.
أن  ورغــــــــــــــــــــــــــــم 
الــــــــبــــــــاطــــــــن عـــــانـــــى 
المــوســم  مطلع هـــذا 
من غياب المحترفين 
الأجانب، بسبب عدم 
حصوله على شهادة 
الكفاءة المالية، فإن 

في الجولة
بالتعادل الإ
وســـجـــل
لفريقه الذي
بخسارة أما
الرابعة مــن

لــيــنــجــح فــــي
والخروج بن

لالاالــــهــــلال، إذ
التعادل لفر
ــام نـــفـــس أمــــ
سبتمبر (أي
شــهــدت الج
تــســجــيــل كـ

الوحيد للتع
الــدقــيــقــة الــث
ل الـــضـــائـــع، 

الثلاث.

(تصوير: علي خمج)ستا يتحسر على إحدى الفرص الضائعة أمام الرائد

حفلة أهداف تحلق بالزعيم الهلالي إلى ملاقاة أوراوا في النهائي القاري

«أبطال آسيا»: الموج الأزرق يبتلع الدحيل بسباعية تاريخية

ضــــرب الـــهـــلال مـــوعـــداً نــاريــاً 
الـــيـــابـــانـــي فــي  فـــريـــق أوراوا  مــــع 
نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما 
الــقــطــري بسباعية  الــدحــيــل  عــبــر 
ــي نــــصــــف نـــهـــائـــي  ــة، فـــ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
قــيــم عــلــى ملعب 

ُ
الــبــطــولــة الــــذي أ

ــثـــمـــامـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة  الـ
الدوحة. وواصل الهلال السعودي 
رحــلــة الــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه الـــذي 

حققه النسخة الأخــيــرة، حيث 
بــلــغ نــهــائــي الـــبـــطـــولـــة، لــيــكــرر 
ذكــــرى المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة في 

أوراوا  ــقـــى  ــتـ الـ حــيــنــمــا   ،٢٠١٩
الياباني وكسبه في المواجهتين 

وتُوّج باللقب القاري.
وسطر الهلال ليلية تاريخية، 
بعدما أمطر لاعبوه شباك الدحيل 
القطري بسيل من الأهــداف التي 
أكــدت على قــوة الفريق الــذي حل 
فــي المــركــز الــثــانــي لــبــطــولــة كــأس 
العالم للأندية، بعد خسارته من 
ريال مدريد الإسباني في نهائي 

البطولة.
وصـــعـــد الـــنـــيـــجـــيـــري أوديـــــن 
الــهــلال إلى  إيغالو مهاجم فريق 
وصــافــة الــتــرتــيــب الــعــام لــهــدافــي 
البطولة، بعدما سجل ٤ أهداف من 
أصل الأهداف السبعة لفريقه في 
المباراة، «سوبر هاتريك»، ليحل 
ثانياً بعد البرازيلي أدميلسون 

مهاجم الدحيل القطري.

ويلتقي الهلال بنظيره أوراوا 
الياباني مساء السبت ٢٩ أبريل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل، فـــي الــعــاصــمــة 
الــريــاض، على أن يسافر الهلال 
لمواجهة أوراوا في مدينة سايتاما 
اليابانية، في السادس من مايو 

(أيار) المقبل.
وفــــــــــــاجــــــــــــأ 
الأرجــنــتــيــنــي 
رامــــــــون ديــــاز 

ــه  ــنـ ـــهـــــلال مـــواطـ مــــــــدرب فــــريــــق الــ
هيرنان كريسبو مــدرب الدحيل 
ــل المــواجــهــة  الــقــطــري، بــعــدمــا دخـ
بقائمة هجومية شهدت حضور 
ــادو  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــل ديـ ــايــ ــشــ الـــــثـــــلاثـــــي مــــيــ
وموسى ماريغا وأوديـــن إيغالو 
كــثــلاثــي أجــنــبــي بـــجـــوار الــكــوري 
الجنوبي جيانغ هيونغ متوسط 

قلب الدفاع.
أمـــا الــدحــيــل الــقــطــري، الـــذي 
ــراك الــبــرازيــلــي  ــ ــاول مـــدربـــه إشـ حــ
ــابــــة الــتــي  أدمـــيـــلـــســـون رغــــم الإصــ
تــعــرض لــهــا فــي مـــبـــاراة الــشــبــاب 

لــم يُكتب  الماضية، فــإن محاولته 
لها النجاح، حيث تعرض اللاعب 
لإصــابــة خــلال تــدريــبــات الإحــمــاء 

ليودع القائمة.
ــهـــل الــــهــــلال نــظــيــره  ــمـ ولــــــم يُـ
الدحيل القطري أي فرصة لالتقاط 
ــفـــاســـه، إذ شـــن هــجــومــاً لاذعـــاً  أنـ
اللقاء،  انــطــلاق صــافــرة حكم  مــع 
وتمكن المهاجم النيجيري إيغالو 
من زيــارة سريعة لشباك الدحيل 
ــقـــطـــري، مـــع الــدقــيــقــة الــثــانــيــة،  الـ
بعدما لدغ برأسه تمريره محمد 

كنو داخل منطقة الجزاء.

٨ دقــائــق فــقــط احــتــاج إليها 
ــالــــو لـــيـــعـــود لـــــزيـــــارة شـــبـــاك  إيــــغــ
ــدداً مــع  ــ ــجــ ــ الــــدحــــيــــل الــــقــــطــــري مــ
الدقيقة العاشرة، بعدما استقبل 
تمريرة متقنة من ميشايل نجح 
معها فــي مــراوغــة حـــارس مرمى 

الدحيل، وركنها داخل الشباك.
اســـتـــمـــر الــــهــــلال فــــي ضــغــطــه 
الـــهـــجـــومـــي الـــكـــبـــيـــر رغـــــم تــقــدمــه 
بــثــنــائــيــة حـــتـــى تــمــكــن مــهــاجــمــه 
المالي، موسى ماريغا، من تحويل 
عرضية سالم الدوسري، ولدغها 
داخل شباك صلاح زكريا حارس 

مرمى فريق الدحيل القطري.
وقبل مُضي نصف ساعة على 
شوط المباراة الأول، أرسل عبد الله 
المعيوف حارس مرمى فريق الهلال 
كـــــرة طـــويـــلـــة تــــجــــاوزت الــجــمــيــع، 
لتجد موسى ماريغا الذي سددها 
قوية سكنت شباك الدحيل القطري 

هدفاً رابعاً للهلال.
ونجح سالم الــدوســري نجم 
الهلال في وضع بصمته في قائمة 
الهدافين في اللقاء، بعدما استثمر 
تمريرة موسى ماريغا مع الدقيقة 
الــجــزاء، وســدد  ٣٨ داخـــل منطقة 

كرة قوية سكنت الشباك القطرية 
هدفاً خامساً.

وكــــاد مــوســى مــاريــغــا يــقــود 
لــلــخــروج بنتيجة كبيرة  الــهــلال 
جداً في الشوط الأول بعدما سجل 
الهدف السادس لفريقه الأزرق مع 
الدقيقة ٤١، بعدما سدد عرضية 
سالم الدوسري داخل الشباك، في 
لقطة عاد معها الحكم إلى «تقنية 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد»، وقــــرر إلــغــاء 

الهدف بداعي التسلل.
ــر الـــدحـــيـــل  ــيـ ــمـــاهـ وبـــــــــدأت جـ
القطري مــغــادرة مــدرجــات ملعب 

الــثــمــامــة مـــع إطــــلاق حــكــم الــلــقــاء 
صـــافـــرة الــنــهــايــة لــشــوط المـــبـــاراة 
الــكــبــيــر فــي  ــقـــدم  ــتـ الـ بـــعـــد  الأول، 

النتيجة.
لــم يــركــن الــهــلال لــتــقــدمــه في 
الـــشـــوط الأول بــخــمــاســيــة، وبـــدأ 
الثاني باحثاً عن أهــداف  الشوط 
جديدة، وتحقق له ذلك عن طريق 
مهاجمه النيجيري أودين إيغالو 
في الدقيقة ٤٨، الذي ترجم تمريرة 
الــدوســري لهدف أزرق بلغ  سالم 
معه «الهاتريك». وتعرض موسى 
مــاريــغــا مــهــاجــم الـــهـــلال لإصــابــة 
عضلية خــلال هجمة مــرتــدة كان 
يــقــودهــا فــي الــدقــيــقــة ٥٩، إلا أنــه 
سقط قبل دخوله منطقة الجزاء، 
وطالب بإجراء التغيير، حيث زج 
الله الحمدان  ديــاز باللاعب عبد 

بديلاً عنه.
وتمكن الــبــديــل الــحــمــدان من 
الــســابــع لفريقه  الـــهـــدف  صــنــاعــة 
(الهلال)، بعد دقائق من مشاركته، 
حــيــث مـــرر الــكــرة إلـــى النيجيري 
إيــغــالــو الـــذي ركــنــهــا فــي الشباك 

مسجلاً هدفه الرابع في المباراة.
وأجــــرى الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 
دياز مدرب فريق الهلال عدداً من 
التبديلات خلال الدقائق الأخيرة 
من عمر اللقاء، حيث تراجع أداء 
الفريق على الجانب الهجومي، 
إلا أنه ظل مسيطراً على مجريات 
اللعب، وحاول كثيراً زيارة شباك 
الدحيل القطري مجدداً، لكن ذلك 

لم يحدث له.

الدوحة: عبد الله المعيوف
الرياض: فهد العيسى

إيغالو كان بطل المباراة بلا منازع (تصوير: عبدالله الفالح) سالم الدوسري قدم أداء لافتاً (تصوير: مشعل القدير)
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جماهير هلالية ساندت فريقها بحرارة من مدرجات استاد الثمامة في قطر (أ.ف.ب) الهجوم الأزرق الكاسح لم يمهل الدحيل طويلاً قبل أن يبدأ التهديف (تصوير: عبد الله الفالح)

رونالدو في مباراة 
ضمك الأخيرة 

(تصوير: علي خمج)

ماريغا محتفلاً 
بهدفه في مرمى 
الدحيل (تصوير: 

عبد الله الفالح)
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انتصر على نيوكاسل بهدفين... وأنهى قطيعة مع البطولات منذ ٢٠١٧

 لكأس الرابطة الإنجليزية
ً
مانشستر يونايتد يعود إلى منصات التتويج بطلا

تُـــوج مانشستر يونايتد 
بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية 
ــلـــى نــيــوكــاســل  بـــانـــتـــصـــاره عـ
يــونــايــتــد ٢ - صــفــر أمــــس في 
مــلــعــب ويــمــبــلــي، الــــذي امتلئ 
عن آخره بما يقرب من ٩٠ ألف 

متفرج.
وســـــــــجـــــــــل الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
الــــــهــــــدف الأول  ــرو  ــيــ ــمــ ــيــ ــاســ كــ
بـــضـــربـــة رأس فــي  لــيــونــايــتــد 
الــدقــيــقــة ٣٣، وانــتــظــر للتأكد 
من صحة الهدف بعد مراجعة 
حكم الفيديو المساعد. وبعد ٦ 
دقائق، أضــاف الفريق الهدف 
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــسـ ــ ــد تـ ــعــ ــي بــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ماركوس راشفورد اصطدمت 
ــمـــان مـــدافـــع  بـــقـــدم ســـفـــين بـــوتـ
ــنــــت شـــبـــاك  ــكــ ــيــــوكــــاســــل وســ نــ

لوريس كاريوس.
ــائـــــي مـــلـــعـــب  وجــــــمــــــع نـــــهـــ
ويمبلي بين فريقين متعطشين 
للتتويج؛ مانشستر يونايتد 
ــالــــدوري  ــر بــ ــيــ مـــنـــذ لــقــبــه الأخــ
الأوروبي (يوروبا ليغ) ٢٠١٧، 
ونـــيـــوكـــاســـل مــنــذ كــــأس المـــدن 
والمــــــعــــــارض الأوروبـــــــيـــــــة عـــام 

.١٩٦٩
ويـــقـــدم الــفــريــقــان مــوســمــاً 
ــــدوري المــحــلــي، إذ  جــيــداً فــي الـ
يـــحـــتـــل مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 

الـــثـــالـــث وراء آرســـنـــال  المــــركــــز 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي، ويــحــتــل 

نيوكاسل المركز الخامس.
ألــقــابــه في  ورفـــع يونايتد 
ــثـــة مــــن حــيــث  ــالـ ــثـ ــقـــة الـ المـــســـابـ
ــيــــة فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا بــعــد  ــمــ الأهــ
الــــــــــدوري والـــــكـــــأس إلــــــى ســتــة 
ألــقــاب، وحــرم نيوكاسل الــذي 

كـــــان أبـــــــرز إنــــجــــاز لــــه حــلــولــه 
وصيفاً مــرة واحـــدة فــي ١٩٧٦ 

من الوصول لمنصة التتويج.
وبعد فترة طويلة مظلمة 
تــلــت الــنــجــاحــات الـــرائـــعـــة مع 
الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون، 
ـــس «الـــشـــيـــاطـــين الــحــمــر» 

ّ
تـــنـــف

الصعداء مــع النتائج الجيدة 

ــيــــين المـــــــــدرب  ــعــ ــت تــ ــ ــلـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــهــــولــــنــــدي إريـــــــــك تـــــن هـــــاغ، 
ــا بـــكـــأس هـــي الأولــــى  وتـــوّجـــهـ
من ضمن ٤ مسابقات ينافس 

عليها هذا الموسم.
ولا توجد علامة ملموسة 
عـــلـــى تـــأثـــيـــر المـــــــدرب الــســابــق 
لأيــاكــس أمـــســـتـــردام، أكــثــر من 

ــي أداء  فــ ــل  الـــحـــاصـ ــــلاب  ــقـ ــ الانـ
مهاجمه راشفورد، الذي حارب 
لــيــكــون جـــاهـــزاً بــدنــيــاً لمــوقــعــة 
ويــمــبــلــي، ونــجــح فــي تسجيل 
الـــهـــدف الــثــانــي رغـــم مــعــانــاتــه 
مـــــن إصـــــابـــــة خـــــــلال مـــواجـــهـــة 
الفوز على برشلونة الإسباني 
في كــأس الاتــحــاد الأوروبـــي ٢ 

- ١ الــخــمــيــس. وقـــال تــن هــاغ: 
«جـــاءت فرصتنا لإحـــراز لقب 
ينتظره المشجعون، والفريق 

قاتل لمنحهم هذا الشرف».
تـــقـــلـــل  المـــــــقـــــــابـــــــل لا  فـــــــــي 
الــخــســارة مـــن الـــعـــرض الــرائــع 
الـــذي قــدمــه نيوكاسل بقيادة 
المـــــــــدرب إيــــــــدي هــــــاو المــــدعــــوم 

الــســعــوديــة المالكة  مــن الإدارة 
ــلـــنـــادي، حــيــث حـــــاول لاعــبــو  لـ
الفريق حتى الدقائق الأخيرة 
تسجيل هدف على الأقل، لكن 
دفـــاعـــات مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الحصينة حالت دون وصولهم 
للشباك. ومن المثير أن جماهير 
نيوكاسل كانت تتطلع للثأر 

من يونايتد الذي حرمهم أيضاً 
مــن التتويج فــي نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي عام ١٩٩٩.

ولسوء حظ نيوكاسل أنه 
ــاســـي  ــه الأسـ ــارســ حُــــــرم مــــن حــ
نيك بوب، وكذلك الاحتياطي، 
ــوريــــس  ــلــ ــع بــ ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــ ــطـ ــ ــ واضـ
كاريوس (المنحوس) بعد نحو 
سنتين دون خوض أية مباراة 
ــاريــــوس  رســــمــــيــــة. ويُـــــعـــــرف كــ
بهفوتين كلفتا ليفربول لقب 
دوري أبطال أوروبا ٢٠١٨ أمام 
ريال مدريد الإسباني (١ - ٣).

ــنــــاح  مـــــــن جــــهــــتــــه قـــــــــال جــ
الــبــرازيــلــي أنتوني،  يونايتد، 
الــفــوز باللقب هــو الخطوة  إن 
ــه إلــــى  ــقــ ــريــ ــــودة فــ ــعــ ــ الأولـــــــــــى لــ
ــمـــة حــيــث  ــقـ ــة الـ ــ ــديـ ــ ــاف أنـ مــــصــ
ينتمي. وأضاف: «عندما جئت 
قــلــت إن مانشستر  إلــــى هــنــا، 
يـــونـــايـــتـــد نــــــادٍ كــبــيــر وســــوف 
إلــى حيث ينتمي عبر  نعيده 
القتال للفوز بالألقاب. أحرزنا 
ــنـــا نــنــافــس  أول لـــقـــب، ومــــا زلـ
على الدوري والكأس وبطولة 
يوروبا ليغ». وقال الأرجنتيني 
لــيــســانــدرو مــارتــيــنــيــز الــفــائــز 
بكأس العالم ٢٠٢٢ مع بلاده: 
«خــضــنــا الــنــهــائــي بــكــثــيــر من 
الــدوافــع، متعطشون للألقاب 
ونريد الفوز، وهذه هي عقلية 

الفريق».

لاعبو مانشستر يونايتد على منصة التتويج يحتفلون بكأس الرابطة الانجليزية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

رغم الإنفاق ببذخ على الصفقات الجيدة فشل الفريق «الأزرق» في تحقيق أي فوز بآخر ٥ مواجهات بالدوري الإنجليزي

توتنهام يهزم تشيلسي معززاً مركزه رابعاً... ومستقبل بوتر في مهب الريح

الــضــغــط  ازداد 
على المــدرب غراهام 
بــوتــر، بعدما تلقى 
فـــــريـــــقـــــه تـــشـــيـــلـــســـي 
ــام  ــ ــدة أمـ ــ ــديـ ــ هـــزيـــمـــة جـ
الجار توتنهام ٢-صفر، أمس، في 
المرحلة الخامسة عشرة من الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ودخــــل تــشــيــلــســي الــلــقــاء على 
خلفية هزيمتين على يدي بوروسيا 
دورتــمــونــد الألمــانــي (صـــفـــر-١) في 
ذهــاب ثمن نهائي دوري الأبطال، 
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون (صـــــفـــــر-١) فــي 
المــرحــلــة المـــاضـــيـــة، ضــمــن سلسلة 
مــن ٥ مــبــاريــات مــتــتــالــيــة مــن دون 
انتصار فــي جميع المسابقات، ما 
يعزز الشائعات بقرب إقالة بوتر 

من منصبه.
وبخسارته التاسعة في الدوري 

هذا الموسم أمام الجار اللدود، بعد 
سلسلة من ٩ مباريات متتالية من 
دون هزيمة في «برميرليغ»، تجمد 
رصيد تشيلسي عند ٣١ نقطة في 
المركز العاشر، بينما رفع «سبيرز» 
الذي كان عازماً على تجنب هزيمة 
رابعة توالياً على أرضه أمام جاره 
رصــيــده إلـــى ٤٥ نــقــطــة، فــي المــركــز 

الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال.
وتقدم «سبيرز» بفارق ٤ نقاط 
عن نيوكاسل الخامس الذي خاض 
مــبــاراتــين أقـــل، والمــنــشــغــل بنهائي 
ــــة ضـــــد مــانــشــســتــر  ــطـ ــ ــرابـ ــ كـــــــأس الـ

يونايتد.
وعلى الرغم من الإنفاق المفرط 
ــى تــشــيــلــســي  ــفـ ــتـ مـــطـــلـــع الـــــعـــــام، اكـ
بــتــســجــيــل هــــدف واحــــد فـــي آخــــر ٦ 
مـــبـــاريـــات فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
وفشل في تحقيق أي انتصار في 
آخر خمس مواجهات في الــدوري، 
بثلاثة تــعــادلات وهزيمتين، وهو 

ــذي ســيــزيــد الــضــغــط على  ــر الــ الأمــ
بـــوتـــر الــــــذي اعــــتــــرف بـــــأن الــحــيــاة 
أصبحت صعبة عليه خلال الأشهر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، لــــدرجــــة تــلــقــيــه 
تــهــديــدات هــو وعائلته بالقتل من 
الــنــتــائــج السيئة  مــجــهــولــين، بــعــد 

للفريق.
وأكــــــــــــــد بـــــــوتـــــــر الــــــــــــــذي تــــولــــى 
المــســؤولــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، بعد إقالة الألماني توماس 
توخيل، أنه ما زال يتطلع للنجاح 
في تشيلسي، ولا يهتم بالشائعات 
التي تثار حوله، وأنه يتفهم غضب 

المشجعين.
وكــان تشيلسي الأفضل بداية 
مــن خـــلال الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة، 
ومحاصرة جاره الغائب عنه مدربه 
الــذي  الإيــطــالــي أنطونيو كــونــتــي، 
ما زال يتعافى في بلاده من عملية 

جراحية لاستئصال المرارة.
لكن فريق بوتر تعرض لضربة 

بإصابة مدافعه البرازيلي تياغو 
الــذي استُبدل بــه الفرنسي  سيلفا 
ويــســلــي فــوفــانــا فـــي الــدقــيــقــة ١٩، 
وذلك تزامناً مع دخول توتنهام في 
الأجــواء، وتهديده مرمى الحارس 
الــذي  الإسباني كيبا أريسابالاغا 
كـــــادت شــبــاكــه تــهــتــز فـــي الــدقــيــقــة 
٢٧؛ لــكــن الــقــائــم الأيــســر وقـــف ضد 
تـــســـديـــدة الـــدنـــمـــاركـــي بــيــار-إمــيــل 

هويبيرغ.
وانتظر تشيلسي حتى الدقائق 
الــشــوط الأول لتهديد  الأخـــيـــرة مــن 
ــن مـــجـــهـــود فــــردي  مـــرمـــى جـــــــاره، مــ
رائـــع لرحيم سترلينغ على الجهة 
اليسرى، أنهاه بتسديدة من مشارف 
ــة تــــألــــق الــــــحــــــارس فــــرايــــزر  ــقـ ــطـ ــنـ المـ

فورستر في صدها.
الـــشـــوط الأول بــجــدل  واخـــتـــتـــم 
ومـــشـــادة بــين الــلاعــبــين، بــــدأت بعد 
خــطــأ مـــن لاعـــب تــشــيــلــســي المــغــربــي 
ــيــــم زيــــــــــاش عــــلــــى الــــبــــرازيــــلــــي  ــكــ حــ

نــال بسببها بطاقة  ريــشــارلــيــســون 
صفراء، ثم بعد تدخل حكم الفيديو 
(فـــي إيـــه آر) بــاتــت الــبــطــاقــة حــمــراء 
ــــهــــهــــا المـــغـــربـــي  ــة وجَّ ــربــ نـــتـــيـــجـــة ضــ
للبرازيلي إيمرسون الذي سبق ذلك 
بدفع نجم منتخب «أسود الأطلس»؛ 
ــد الــلــقــطــة  ــاهــ ــاد وشــ ــ لـــكـــن الـــحـــكـــم عـ
ــلـــى الـــشـــاشـــة المــــوجــــودة  بــنــفــســه عـ
بجانب الملعب، قبل أن يتخذ قراره 
بإلغاء الحمراء والاكتفاء بالصفراء.

وبــــدأ تــوتــنــهــام الــشــوط الــثــانــي 
بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة مـــمـــكـــنـــة، بــتــقــدمــه 
بــعــد ١٩ ثــانــيــة فـــقـــط، بـــهـــدف رائـــع 
الــذي سقطت الكرة  لأوليفر سكيب 
أمــامــه بعدما فشل دفـــاع تشيلسي 
ــنـــاســـب،  ــا بـــالـــشـــكـــل المـ ــادهــ ــعــ فــــي إبــ
عــقــب تــســديــدة لإيـــمـــرســـون صــدهــا 
كيبا، فأطلقها صــاروخــيــة بيمناه 
من خــارج المنطقة إلــى سقف شباك 

الحارس الإسباني.
وحاول تشيلسي العودة، وهدد 

مـــرمـــى مــضــيــفــه بـــتـــســـديـــدة بــعــيــدة 
لــلــبــرتــغــالــي جـــــواو فــيــلــيــكــس نجح 
فورستر في صدها في الدقيقة ٦٠. 
الــتــعــادل يتحقق عبر الألماني  وكــاد 
كــاي هافيرتس بعد لعبة جماعية 
وتمريرة من فيليكس؛ لكن فورستر 
تــدخــل فــي الــوقــت المــنــاســب وأمــســك 

الكرة ببراعة في الدقيقة ٦٧.
وكـــــاد ســيــنــاريــو هــــدف سكيب 
ــيــــســــون؛ لــكــن  ــر ريــــشــــارلــ ــبـ ــكـــرر عـ ــتـ يـ
الــعــارضــة بقليل في  محاولته علت 
الدقيقة (٧٦)، قبل أن يوجه هاري كين 
الضربة القاضية لفريق بوتر، بعدما 
وصلته كــرة رأســيــة مــن إيــريــك دايــر 
إثر ركلة ركنية نفذها البديل الكوري 
الجنوبي هيونغ-مين سون، تابعها 
داخل المرمى الخالي بالدقيقة (٨٢)، 
رافعاً بذلك رصيده إلى ١٨ هدفاً في 
الدوري هذا الموسم، في المركز الثاني 
ــم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــاجـ ــهـ ــلـــف مـ خـ
النرويجي إرلينغ هالاند (٢٧ هدفاً).

لندن: «الشرق الأوسط»

أوليفر سكيب يحتفل 
بتسجيل هدف توتنهام 

الأول (رويترز)

 سباق ثلاثي على جائزة «فيفا ٢٠٢٢» لأفضل لاعب... وميسي الأقرب للتتويج

يتنافس الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي مــــع الــفــرنــســيــين كــيــلــيــان 
مبابي وكريم بنزيمة، على جائزة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
لأفضل لاعب في العالم لعام ٢٠٢٢ 

التي تحسم اليوم.
ســيــكــون مــيــســي وزمــيــلــه في 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان مــبــابــي، 
أمـــــــام مــــواجــــهــــة أخـــــــرى لـــكـــن مــن 
نـــوع مختلف، بــعــدمــا حــصــل في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
ـــين بــلــقــب  ــتـ ــنــ ــــين تــــوجــــت الأرجــ حـ
مونديال قطر على حساب النجم 
الــفــرنــســي وزمـــلائـــه فـــي منتخب 
فــيــمــا  «الــــــديــــــوك» أبــــطــــال ٢٠١٨، 
غيبت الإصابة بنزيمة عن المحفل 

العالمي.
ــيــــحــــات فــي  ــتــــرشــ ــــب الــ وتـــــصـ
صالح ميسي، الذي سبق أن نال 
لقب «الأفضل» عام ٢٠١٩ في هذه 
الجائزة التي عاد «فيفا» ليمنحها 
ــال عن  ــفـــصـ بــعــد الانـ عــــام ٢٠١٦، 
ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــبــ ــذهــ ــرة الــ ــ ــكــ ــ ــزة الــ ــ ــائــ ــ جــ
تمنحها مجلة «فرنس فوتبول».

وســـــبـــــق لمــــيــــســــي الــــــــــذي فــــاز 
بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة ٧ مـــرات 
في إنجاز قياسي، أن وُجــد على 
مـــنـــصـــة تــــتــــويــــج حــــفــــل «فــــيــــفــــا»، 
لكنه اكتفى بمشاهدة البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي ينال اللقب 
ــي المـــنـــاســـبـــتـــين، فـــيـــمـــا اكــتــفــى  ــ فـ
الــثــالــث عام  بــالمــركــز  الأرجنتيني 
الــبــرتــغــالــي  ٢٠٢٠، خــلــف غــريــمــه 
كريستيانو رونــالــدو والوصافة 
المـــصـــري محمد  أمــــام  عــــام ٢٠٢١ 

صلاح.
لــكــن تــتــويــج ابــــن الــــــ٣٥ عــامــاً 
بـــالـــلـــقـــب الـــعـــالمـــي فــــي مـــونـــديـــال 
الـــذي كــان الأول للأرجنتين  قطر 
منذ عام ١٩٨٦، عزز من حظوظه 
ليكون الأفضل لعام ٢٠٢٢ في هذا 
الــــذي تحسمه أصـــوات  الــســبــاق، 
مــــدربــــي وقــــــــادة كــــل المــنــتــخــبــات 
الوطنية وصــحــافــي مــن كــل بلد، 

إضافة إلى الجماهير.
وعلى غرار ميسي، قدم مبابي 
نهائيات عالمية رائعة أنهاها في 
صــدارة الهدافين بثمانية أهداف 
مباشرة أمام زميله الأرجنتيني، 
بينها ثلاثية في النهائي جعلته 

ثاني لاعب يسجل «هاتريك» في 
ــاراة الـــلـــقـــب بـــعـــد الإنــجــلــيــزي  ــبــ مــ

جيف هيرست عام ١٩٦٦.
لكن ركــلات الترجيح خذلته 
في النهاية وحرمت اللاعب الذي 
احتفل بعيد ميلاده الـ٢٤ عاماً بعد 
يومين من النهائي، من أن يسير 
عـــلـــى خـــطـــى أســــطــــورة الـــبـــرازيـــل 
الــــراحــــل بــيــلــيــه الـــــذي تــــوج بــطــلاً 
عــامــي ١٩٥٨ و١٩٦٢ عــنــدمــا كــان 
ــه أنهى  أنـ ــم  فــي ســن ١٧ و٢١، رغـ

النسخة التالية مصاباً.
ــدي  ــنــ ــولــ ــهــ ــم الــ ــ ــــجـ ــنـ ــ وقـــــــــــال الـ
الـــســـابـــق رود خـــولـــيـــت: «مــيــســي 
ــر لإحــــــراز  ــبـــ ــ ــة الأكـ ــفــــرصــ يـــمـــلـــك الــ
الجائزة (أفضل لاعــب) لأنــه توج 

بلقب كأس العالم».
وكان الهولندي الفائز بالكرة 
الذهبية يتحدث عن الأرجنتيني 
في إطــار دوره عضواً بأكاديمية 
جوائز لوريوس للتفوق الرياضي 
التي أدرجــت ميسي ومبابي بين 

المرشحين للفوز بها.
لـــكـــن خـــولـــيـــت نـــجـــم مـــيـــلان 
ــرد:  ــطــ ــتــ ــابــــق اســ ــــي الــــســ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
«إلا أنــنــي أحــتــرم مــبــابــي كــثــيــراً. 

بــالــنــســبــة لــي هــو عــلــى المــســتــوى 
ذاتــه (مــن ميسي). مذهل مــا قام 
بــــه فــــي الـــنـــهـــائـــي وتــحــمــلــه هـــذه 

المسؤولية».
وســـيـــكـــون بـــنـــزيـــمـــة الـــطـــرف 
ــالـــث فــــي الــــصــــراع عـــلـــى لــقــب  ــثـ الـ
«الأفـــــضـــــل»، بـــعـــد فــــــوزه بــالــكــرة 
الــذهــبــيــة مـــن «فـــرنـــس فــوتــبــول» 
ــى وبـــلـــقـــب مــســابــقــة  ــ ــ لـــلـــمـــرة الأولـ
لــلــمــرة الخامسة  دوري الأبـــطـــال 

في مسيرته العام الماضي.
ــجـــــم ريـــــــال  ــ ــــوظ نـ ــظــ ــ ــن حــ ــ ــكـ ــ لـ
مدريد الإسباني تضاءلت بعدما 
حرمته الإصابة من المشاركة في 
المونديال القطري، ما قد يجعل 
الأهداف الـ٤٤ التي سجلها في ٤٦ 
مباراة مع النادي الملكي الموسم 
ـــ٣٥  المـــاضـــي، غــيــر كــافــيــة لابــــن الــ
عاماً لمزاحمة ميسي ومبابي على 

الجائزة المرموقة.
ــيــــدات، تــتــنــافــس  ــد الــــســ ــنـ وعـ
الإســـبـــانـــيـــة ألــيــكــســيــا بــوتــيــاس، 
حاملة اللقب، والإنجليزية بيث 
مــــيــــد، والأمــــيــــركــــيــــة ألــيــكــســيــس 

مورغان على جائزة «الأفضل».
وعــــنــــد المــــــدربــــــين، يــتــنــافــس 

الأرجنتيني ليونيل سكالوني، 
قـــطـــر ٢٠٢٢،  بـــمـــونـــديـــال  ــفـــائـــز  الـ
والإيــــطــــالــــي كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي 
مدرب ريال مدريد الفائز بدوري 
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــــا، والإسـ
جوسيب غــوارديــولا (مانشستر 

سيتي الإنجليزي).
أمــــــــــا فـــــــي فـــــئـــــة الــــــســــــيــــــدات، 
فـــــالمـــــنـــــافـــــســـــة مـــــنـــــحـــــصـــــرة بـــين 
الــفــرنــســيــة ســونــيــا بــومــبــاســتــور 
الفائزة بدوري أبطال أوروبا مع 
ليون، والسويدية بيا سوندهاج 
ــل، والــهــولــنــديــة  ــرازيــ ــبــ مــــدربــــة الــ
سارينا فيغمان التي توجت بطلة 
أوروبـــــــا عــــام ٢٠٢٢ مـــع منتخب 

إنجلترا.
ــتــــنــــافــــس عــلــى  وســــيــــكــــون الــ
جــائــزة بــوشــكــاش لأفــضــل هــدف 
بــين الثلاثي الفرنسي ديميتري 
باييه لاعب مرسيليا (في مرمى 
بــــــاوك ســالــونــيــكــي الـــيـــونـــانـــي)، 
والــبــرازيــلــي ريــشــارلــيــســون (فــي 
مــرمــى صربيا بمونديال قطر)، 
والــبــولــنــدي مــارتــشــين أوليكسي 
لاعــب فارتا بوزناني (فــي مرمى 

ستال جيشوف).

باريس: «الشرق الأوسط»

مبابي (أ.ب)ميسي (أ.ف.ب)بنزيمة (رويترز)

الدوري الإيطالي: بولونيا يسقط الإنتر
 مقدماً خدمة إضافية لنابولي المتصدر

أسدى بولونيا خدمة لنابولي 
المـــتـــصـــدر بـــإســـقـــاطـــه ضــيــفــه إنــتــر 
الثاني ١ - صفر أمس في المرحلة 
ــن لـــــلـــــدوري  الـــــرابـــــعـــــة والــــعــــشــــريــ

الإيطالي لكرة القدم.
وبــوقــع أقــل قــســاوة مــن الموسم 
الماضي حين أسقطه على الملعب ذاته 
٢ - ١ في أبريل (نيسان) في مباراة 
مؤجلة فتحت الباب في النهاية أمام 
ــاره مــيــلان لــلــفــوز بــالــلــقــب بــفــارق  جــ
نــقــطــتــين، جــــدد بــولــونــيــا انــتــصــاره 
على إنتر في ملعب «ريناتو دل آرا».
وســـمـــح هــــذا الـــفـــوز لــنــابــولــي، 
الـــفـــائـــز الـــســـبـــت عـــلـــى إمـــبـــولـــي ٢ - 
صفر، في الإبقاء على فــارق النقاط 
الـ١٨ الذي يفصله عن إنتر والاقتراب 
خطوة أخرى نحو حسم لقبه الأول 

منذ ١٩٩٠ بشكل مبكر من الموسم.
وتــســبــبــت الـــهـــزيـــمـــة الــســابــعــة 
لإنتر هذا الموسم برفع حدة الصراع 
على المراكز الثلاثة المتبقية المؤهلة 
إلـــى دوري الأبـــطـــال المــوســم المــقــبــل، 
حــيــث إنـــه لا يــتــقــدم ســـوى بــفــارق ٣ 
نقاط عن كل من روما وجاره ميلان 

حامل اللقب و٥ عن لاتسيو.
ــا على  وسيصبح مــيــلان ورومـ
ــــدرب  ــريــــق المــ المــــســــافــــة ذاتــــهــــا مــــن فــ
سيموني إينزاغي في حال فوز الأول 
على ضيفه أتالانتا لاحقاً والثاني 
على مضيفه كريمونيزي الثلاثاء، 
فــيــمــا ســيــصــبــح لاتــســيــو عــلــى بعد 
ــال فـــوزه  ــتـــر فـــي حــ نــقــطــتــين مـــن الإنـ

اليوم (الاثنين) على سمبدوريا.
كما أن أتالانتا في قلب الصراع 
على التأهل إلى دوري الأبطال، إذ لا 
يتخلف سوى بفارق ثلاث نقاط عن 

مضيفه ميلان وروما.
وكانت بداية إنتر متعثرة، إذ 

وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة ١٢ 
الــذي  بــارو  بهدف للغامبي موسى 
وصــلــتــه الـــكـــرة مـــن الاســكــوتــلــنــدي 
لــــويــــس فـــيـــرغـــســـون فــــســــددهــــا فــي 
المـــرمـــى. لــكــن تـــدخـــل حــكــم الــفــيــديــو 
أيــه آر» أنقذ إنتر، إذ،  المساعد «فــي 
ــة، ألــغــي  ــولـ ــارات مـــطـ ــشــ ــتــ وبـــعـــد اســ
الــهــدف بــداعــي تــدخــل الأرجنتيني 
ــكــــولاس دومــيــنــيــغــيــز  ــيــ المـــتـــســـلـــل نــ
ــيــــره فــــي الـــلـــعـــبـــة بـــعـــدمـــا قــفــز  ــأثــ وتــ
للسماح لها بالمرور وخدع الحارس 

الكاميروني أندري أونانا.
يـــعـــوض  ــا أن  ــيــ ــونــ ــولــ بــ وكـــــــــاد 
ــكـــن الــــعــــارضــــة تــدخــلــت  ــاً، لـ ــعــ ــريــ ســ
لــصــد تــســديــدة روبـــرتـــو ســوريــانــو 
قــبــل أن تغيب  الــدقــيــقــة (١٨)،  فـــي 
الفرص الجدية وسط عجز مهاجمي 
إنـــتـــر الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن 

التخلص من الرقابة الدفاعية.
ــر إنـــتـــر حـــتـــى الــدقــيــقــة  ــتـــظـ وانـ
٣١ ليهدد مرمى البولندي لوكاش 
ســكــوروبــســكــي بــشــكــل حــقــيــقــي من 
تــســديــدة بــعــيــدة لــلأرمــيــنــي هنريك 
مـــخـــيـــتـــاريـــان. وفـــــي بــــدايــــة الـــشـــوط 
الثاني، أهدر لوكاكو فرصة ذهبية 
لافــتــتــاح الــتــســجــيــل بــتــســديــده كــرة 

ــكـــي  ــكـــوروبـــسـ ــد سـ ــجــ ــم يــ ــ ــة لــ ــفـ ــيـ ــفـ خـ
صعوبة في صدها رغم أن البلجيكي 
كــان فــي مــوقــع مناسب للتسجيل 
بــالــدقــيــقــة ٥٩. وحـــــاول إيــنــزاغــي 
تـــنـــشـــيـــط الــــهــــجــــوم بـــاســـتـــبـــدال 
لوكاكو ومخيتاريان بالبوسني 
ــكــــولا بـــاريـــلا  ــيــ ــــو ونــ ــكـ ــ ــن دزيـ إديـــــ
توالياً، فتحرك الإنتر بشكل أفضل 
وكان دزيكو قريباً من التسجيل لولا 
تألق سكوروبسكي في الدقيقة ٧٠. 
وجــاء رد بولونيا قاسياً إذ خطف 
الـــتـــقـــدم مـــن هــجــمــة مـــرتـــدة ســريــعــة 
وصلت على إثرها الكرة إلى ريكاردو 
أورسوليني الذي أطلقها رائعة من 
مــشــارف المنطقة إلـــى شــبــاك أونــانــا 
فــي الدقيقة ٧٦. وحـــاول إنتر إنقاذ 
نقطة أمام الفريق الذي يشرف عليه 
لاعـــبـــه الـــســـابـــق تــيــاغــو مـــوتـــا، لكن 
لاوتـــــارو مــارتــيــنــيــز اصـــطـــدم بتألق 
الحارس سكوروبسكي في الدقيقة 
٨٢، لتنتهي المباراة بالفوز العاشر 
لــبــولــونــيــا الــــذي تــقــدم بـــفـــارق ثــلاث 
نـــقـــاط عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس فــــي المـــركـــز 
ــيـــر مع  الــســابــع بــانــتــظــار لـــقـــاء الأخـ

جاره تورينو غداً الثلاثاء.
وستكون هــذه النتيجة داعمة 
لحظوظ نابولي الذي يخطو بثبات 
نحو لقبه الأول في الدوري الإيطالي 
ــورة الأرجــنــتــيــنــي  ــطــ ــام الأســ ــ مــنــذ أيـ
الـــــراحـــــل ديـــيـــغـــو مـــــــارادونـــــــا وبـــعـــد 
أن حـــقـــق فـــريـــق المــــــــدرب لــوســيــانــو 
سباليتي الفوز الثامن توالياً وفي 
ــقـــاب خـــطـــوة قـــد تـــكـــون تــاريــخــيــة  أعـ
بعد أن قطع أكثر من نصف الطريق 
الــدور ثمن النهائي لدوري  لتخطي 
بـــفـــوزه  مــــــرة  ــال أوروبــــــــــا لأول  ــ ــطـ ــ أبـ
الثلاثاء ذهاباً على أرض أنتراخت 
فــرانــكــفــورت الألمــانــي ٢ - صــفــر، قبل 
لقاء الإياب بعد أقل من ثلاثة أسابيع 

في إيطاليا.

روما: «الشرق الأوسط»

ولي 
تــر 
ة 
ي 

سم 
اته 
راة 
أورسوليني يحتقل بتسجيل مام 

هدف بولونيا (اب)



مر ما يقرب من ١٨ عاماً على 
التاريخية التي فاز فيها  المباراة 
لــيــفــربــول عــلــى مـــيـــلان الإيــطــالــي 
فــي نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
ــادا»  ــتــ ــونــ ــمــ ــعـــد «ريــ بـ عــــــام ٢٠٠٥ 
اســتــثــنــائــيــة، لـــكـــن فــــي أي مــكــان 
يذهب إليه المدير الفني الإسباني 
الــذي كان يقود  رفائيل بينيتيز، 
الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي آنـــــــذاك، يتم 

الحديث دائماً عن هذه المباراة.
وعلى هامش المباراة الأخيرة 
بــين ليفربول والــريــال فــي ذهــاب 
لـــدوري الأبطال  دور الستة عشر 
والتي فاز فيها الأخير ٥-٢، أعرب 
المدير الفني الإسباني عن تعاطفه 
مع ناديه السابق بسبب تعرض 
عــدد كبير من لاعبيه للإصابات 
التي يرى أنها كانت لها أكبر الأثر 
في الخسارة الثقيلة، لكن بينيتيز 
لــــم يـــســـتـــعـــرض عـــضـــلاتـــه ونــفــى 
ــر الــفــنــي  ــديـ أنــــه عــنــدمــا الــتــقــى المـ
الــســابــق لمـــيـــلان والـــحـــالـــي لــريــال 
مدريد، كارلو أنشيلوتي، تحدثا 
عن نهائي ٢٠٠٥، وقــال مبتسماً: 
المــبــاراة النهائية  «إذا حدثته عن 
الــتــي فــزنــا فــيــهــا فـــي إســطــنــبــول، 
فــســوف يــذكــرنــي بـــالمـــبـــاراة الــتــي 
فــازوا فيها في أثينا! عندما أرى 
أنشيلوتي، لا نتحدث كثيراً عن 
مبارياتنا السابقة، فهو لا يحب 
الــحــديــث عــن مـــبـــاراة إســطــنــبــول، 
وأنـــا لا أحــب الــحــديــث عما حدث 
بعد ذلــك بعامين عندما خسرنا 
أمامهم في أثينا... في أثينا كنا 
نحن الأفضل، لكننا لم نفز. وفي 
إسطنبول كان لديهم فريق رائع، 
لكنهم لــم يـــفـــوزوا. هـــذه هــي كــرة 

القدم!».
كانت  لبينيتيز،  وبالنسبة 
أبــرز وأهم  مباراة إسطنبول هي 
لــحــظــة فـــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، 
ــا بــالــنــســبــة لأنــشــيــلــوتــي فــقــد  ــ أمـ
ســاعــدت هــذه المــبــاراة فــي تكوين 
شخصيته، ودائماً ما يشير إلى 
أنــــه تــعــلــم الــكــثــيــر والــكــثــيــر مما 
حدث في تلك الليلة. وبعد مباراة 
إســطــنــبــول بـــعـــامـــين، فــــاز مــيــلان 
بقيادة أنشيلوتي على ليفربول 
ــاراة الــنــهــائــيــة. وفـــي عــام  فـــي المـــبـ
٢٠١٤، عاد المدير الفني الإيطالي 
ليحصل على لقب دوري أبطال 
أوروبا مرة أخرى، لكن هذه المرة 
مــع ريــــال مـــدريـــد؛ إذ قــــاده للفوز 
بالكأس المرموقة للمرة العاشرة 
الــنــادي الملكي، بفضل  في تاريخ 
ــة ٩٤.  ــقــ ــيــ ــدقــ ــي الــ ــ ــل فــ ــ ــاتـ ــ هـــــــدف قـ
وواصــــل أنــشــيــلــوتــي قــيــادة ريــال 
ــد لــلــتــفــوق عـــلـــى لــيــفــربــول  مــــدريــ
فــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب لــــدور الستة 
عشر بمعقل الأخــيــر ٥-٢ بملعب 
«آنــفــيــلــد» فــي طــريــقــه لــلــدفــاع عن 
الــلــقــب الاســتــثــنــائــي الــــذي حصل 
عليه الموسم الماضي بعد العودة 
بطريقة استثنائية في الكثير من 
المباريات التي كان متأخراً فيها 
لـــم يستسلم  لــكــنــه  الـــبـــدايـــة،  فـــي 

وحقق الفوز في نهاية المطاف.
يــــقــــول بـــيـــنـــيـــتـــيـــز: «الــــشــــيء 
الوحيد المسلّم به والــذي لا يجب 
أن يكون مطروحاً للنقاش هو أن 
مـــبـــاراة إســطــنــبــول كــانــت أفــضــل 
نـــهـــائـــي لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا 
فــي الــتــاريــخ مــن نــاحــيــة المــشــاعــر 
والانفعالات، ومن المرجح أن تظل 
هــكــذا لــســنــوات عـــديـــدة. لــقــد كــان 
ــواء،  ــ ــيء اســتــثــنــائــيــاً: الأجــ ــل شــ كـ
ــي الــجــمــاهــيــر،  ــانــ ــات وأغــ ــافـ ــتـ وهـ
ــــذي شــهــدتــه  والـــتـــحـــول الــهــائــل الـ
المباراة، وما فعله غينارو غاتوزو 
- هــل لمــس الــكــأس حــقــاً؟ كــل هــذه 
تـــتـــكـــرر. لقد  الأمــــــور لا يــمــكــن أن 
كانت تجربة رائعة استفاد منها 
كل منا. لقد أصبحت مديراً فنياً 

أفضل بعد هذه المباراة».
ويسود الدفء عندما يتحدث 
بــيــنــيــتــيــز عـــن أنــشــيــلــوتــي، الـــذي 
يكبره بــعــام، والـــذي تولى قيادة 
ــــرف  ــتــــي أشـ ــــن الأنـــــديـــــة الــ ــدد مـ ــ عــ
بــيــنــيــتــيــز عــلــى تــدريــبــهــا أيــضــاً، 
ــفــــرتــــون  ــــد وإيــ ــــدريـ ــال مـ وهــــــي ريـــــ
ونابولي. كما يشعر المدير الفني 
الإسباني بــالمــودة والـــدفء تجاه 
ريال مدريد وليفربول اللذين كان 
لهما التأثير الأكبر على مسيرته 
ــيـــة، لـــكـــن المـــــبـــــاراة الــتــي  ــبـ الـــتـــدريـ
جاءت بعد تسعة أشهر فقط على 
اللقاء الذي جمع ليفربول وريال 
مــدريــد فــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
ــا وفـــاز فــيــه الـــنـــادي الملكي  ــ أوروبـ
بهدف دون رد، أصابت بينيتيز 
بالذهول، فلم يكن يتوقع أن ينهار 
الــفــريــق الإنجليزي بعد أن تقدم 
بهدفين لتسكن شباكه خماسية. 
وقـــال المــــدرب الإســبــانــي: «الأمـــور 
تبدو مختلفة الآن فــي ليفربول. 
فما الأســبــاب وراء ذلــــك؟... يجب 
تحليل كل شيء في إطار السياق 
العام ككل. ربما تأثر الفريق من 
الكثير مــن الإصــابــات فــي الوقت 
الحالي، وربما النتائج السلبية 
الأخــــيــــرة بـــــالـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
أثرت عليه معنوياً، بأنه لا يحقق 

الــنــتــائــج المــتــوقــعــة مـــنـــه. لاعــبــان 
مــثــل روبــرتــو فيرمينو وديــوغــو 
جـــوتـــا، الـــلـــذيـــن كـــانـــا يــتــعــاونــان 
بشكل رائع مع محمد صلاح، غابا 
لفترات طويلة عن الفريق بداعي 
الإصــابــة، لــم يكن أحــد يتوقع أن 
يصاب فيرمينو وجوتا في نفس 
الــوقــت، وعـــلاوة على ذلـــك، تغير 
شكل وبناء الفريق بسبب رحيل 
بعض اللاعبين، وخاصة ساديو 
ماني. كان من المفترض أن يعوض 
الــلاعــبــون الــجــدد هــذه الغيابات، 
لكن داروين نونيز وكودي غاكبو 
مختلفان؛ الأول (نونيز)، يتحرك 
في المساحات الخالية بشكل أكبر، 
والثاني يلعب بالعمق الهجومي. 
وربــمــا يجبرك ذلــك على تسريع 
الــتــحــول وإضـــافـــة لاعبين  عملية 

جدد لتعويض الغيابات».
ويضيف: «في بعض الأحيان 
يــكــون لــذلــك تــداعــيــات إيــجــابــيــة، 
قــيــادة ريــال  أتــولــى  فعندما كنت 
مدريد دفعت براؤول في صفوف 
الــفــريــق الأول وهـــو فــي السابعة 
عشرة من عمره بسبب الإصابات 
ــان يــعــانــي مــنــهــا الــفــريــق،  الــتــي كـ
وقدم اللاعب مستويات رائعة على 
الفور، لكنْ هناك لاعبون آخرون 
الــوقــت من  إلــى بعض  يحتاجون 
التأقلم والــنــضــوج، لكن في  أجــل 
ظــل الـــظـــروف الــتــي يــعــانــي منها 
ليفربول حالياً، أصبح اللاعبون 
الجدد مطالبين بتقديم مستويات 
جيدة على الفور، وهو الأمر الذي 
يضع الكثير من الضغوط عليهم، 
وبالتالي فمن الممكن أن يؤثر هذا 

على كل شيء».
يـــورغـــن  يـــــــزال  ــع: «لا  ــابــ ــتــ ويــ
ــراً فــنــيــاً رائــــعــــاً، لــكــن  ــديــ كـــلـــوب مــ
عــــنــــدمــــا يــــغــــيــــب عــــنــــك عــــــــدد مــن 
العناصر الأســاســيــة المهمة مثل 
ــك، الــــذي يمنح  ــ فــيــرجــيــل فـــان دايـ
الــفــريــق صـــلابـــة دفــاعــيــة هــائــلــة، 
أو مـــانـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى غــيــاب 
فيرمينو وجــوتــا، فمن المــؤكــد أن 
الفريق سيتأثر كثيراً بذلك. كان 
يتعين على خط الوسط أن يتحمل 
مسؤولية أكبر ويلعب دوراً أكثر 
أهمية. ستيفان بايتيتش يلعب 
بشكل جيد للغاية، وهناك لاعبون 
يضيفون للفريق طــاقــة جــديــدة، 
ــى الـــلاعـــبـــين  ــ ــ لـــكـــنـــهـــم بــــحــــاجــــة إلـ
ــاب الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة من  أصـــحـ
حــولــهــم حــتــى يــســاعــدوهــم على 
الــتــحــســن والــتــطــور – مــثــل نفس 
الـــدور الـــذي يلعبه تــونــي كــروس 
ولوكا مودريتش في ريال مدريد. 

لــــقــــد أصــــبــــح دانــــــــي ســـيـــبـــايـــوس 
وفيديريكو فالفيردي أساسيين 
لــيــفــربــول ربــمــا يفتقر  لــكــن  الآن، 
إلى مثل هؤلاء اللاعبين الآن؛ لأن 
لاعبيه الجدد لا يزالون في مرحلة 
التطور وبحاجة إلى بعض الوقت 
من أجل تقديم أفضل ما لديهم».

ــنــــي  ــفــ ويـــــضـــــيـــــف المــــــــديــــــــر الــ
الإســبــانــي: «وفــــي الــوقــت نفسه، 

تتطور أندية أرسنال ومانشستر 
سيتي ومانشستر يونايتد، وهو 
الأمر الذي يجعل مهمة ليفربول 
أكثر صعوبة، وبالتالي قد يؤدي 
هذا إلى الشعور بالضغط والتوتر 
ــة، ويـــبـــدأ  ــقـ ــثـ ــدام الـ ــ ـــعـ ــك وانــ والــــشــ
الــلاعــبــون فـــي ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء، 
وهو ما يؤدي إلى الشعور بعدم 
الأمان. عندما تخسر جهود لاعب 

مــثــل فــــان دايــــــك، الـــــذي يــتــمــحــور 
حوله خط الدفاع بالكامل، فإنك 
تبدأ في الشك في نفسك، وعندما 
يـــحـــدث ذلـــــك يـــتـــأثـــر عـــلـــى الـــفـــور 

مستوى ونتائج الفريق».
لـــيـــفـــربـــول  يــــجــــد  ــيــــف  كــ إذاً، 
حــلــولاً لكل ذلــك؟ يقول بينيتيز: 
ــة الــــوحــــيــــدة لـــحـــل هـــذه  ــقـ ــريـ «الـــطـ
المــشــكــلــة هـــي الــلــعــب بــشــكــل جيد 

وتحقيق نتيجة جــيــدة. اعتقدت 
أن الــفــوز على إيــفــرتــون يمكن أن 
يــكــون نقطة الــبــدايــة لــلــعــودة إلى 
المـــســـار الــصــحــيــح والــتــحــســن من 
الريال  جديد، لكن الخسارة أمام 
كانت ثقيلة، خاصة عندما تكون 

في (آنفيلد)».
ــلـــوب  لــــقــــد كـــــانـــــت رســــــالــــــة كـ
للاعبيه عقب المباراة معبرة؛ لأنه 

ــار المترتبة على  يـــدرك تماماً الآثـ
الــهــزيــمــة الــثــقــيــلــة، الـــتـــي لـــم تكن 
ــاراة عـــاديـــة أو هزيمة  ــبـ مــجــرد مـ
ــانــــت مــخــتــلــفــة  ــة، لــكــنــهــا كــ ــ ــاديـ ــ عـ
ــاً عــــــن أي مــــواجــــهــــة عــلــى  ــامــ ــمــ تــ
مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد» فـــي مــغــامــراتــه 
الأوروبـــيـــة مــع لــيــفــربــول. وتُظهر 
هـــــذه الـــهـــزيـــمـــة حـــجـــم وصــعــوبــة 
المهمة التي يواجهها المدير الفني 
الألماني للحد من تداعيات أسوأ 
هزيمة لليفربول على ملعبه في 
تــاريــخ المــســابــقــات الأوروبـــيـــة؛ إذ 
يــتــعــين عــلــيــه الــعــمــل جــاهــداً على 
رفع معنويات لاعبيه، وأن يعيد 
الفريق إلى المسار الصحيح بعد 
تراجع مستواه هذا الموسم بشكل 
كــبــيــر بــعــدمــا ظـــل خــــلال المــوســم 
الماضي ينافس حتى الرمق الأخير 
على أربــع بطولات. ويتعين على 
كلوب أيضاً أن يعمل جاهداً على 
الــواضــح الموجود  إصــلاح الخلل 
في خطي الدفاع والوسط، والذي 
استغله لاعبو ريال مدريد أحسن 

استغلال.
لـــقـــد بــــالــــغ الـــبـــعـــض كـــثـــيـــراً، 
بــمــن فــيــهــم كــلــوب نــفــســه، عندما 
اعتقدوا أن ليفربول قــد استعاد 
المــعــروف عندما فــاز في  مستواه 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز على 
إيفرتون المهدد بالهبوط، وعلى 

نيوكاسل الذي كان يلعب بعشرة 
ــك، كــان  ــــلاوة عــلــى ذلــ لاعـــبـــين! وعـ
ــكـــال الإنـــكـــار  هـــنـــاك شــكــل مـــن أشـ
للحقيقة الواضحة من قبل المدير 
الفني لليفربول واللاعبين الذين 
ــة المــــؤلمــــة يـــوم  ــمـ ــزيـ ــهـ يـــعـــلـــقـــون الـ
المــاضــي على أخطائهم  الــثــلاثــاء 
الفردية، وقدرة لاعبي ريال مدريد 
على معاقبتهم. لقد ارتكب لاعبو 
ــن الأخـــطـــاء  لـــيـــفـــربـــول الـــكـــثـــيـــر مــ
القاتلة، بما في ذلك التمركز غير 
الــجــيــد مـــن جـــو غــومــيــز، والأداء 
ــارثــــي فــــي الـــهـــدف  ــكــ ــاعــــي الــ الــــدفــ
الأول، وتشتيت الحارس أليسون 
ــلـــكـــرة بـــشـــكـــل غــــريــــب فــي  بـــيـــكـــر لـ
الــهــدف الــثــانــي، والـــدفـــاع السيئ 
ــع،  ــ ــرابـ ــ ـــي الـــهـــدفـــين الـــثـــالـــث والـ فـ
الــرائــع للوكا مودريتش  ــرور  والمـ
مــن فــابــيــنــيــو، والانـــطـــلاق بعيداً 
عـــن ســتــيــفــان بــايــتــيــتــش، الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ١٩ عـــامـــاً، فـــي الــهــدف 

الخامس.
ــلـــوب  ــلـــق بــيــنــيــتــيــز: «كـ ــعـ ويـ
مــديــر فــنــي رائـــــع، وســــوف يعيد 
الفريق إلى قوته مرة أخــرى، ولا 
يمكن لأحــد أن يشكك فــي جــودة 
الــريــال وأنــشــيــلــوتــي». ومــع ذلــك، 
فــقــد شــكــك الــبــعــض بــالــفــعــل في 
القيادة  أنشيلوتي، عندما تولى 
الــفــنــيــة لــنــادي إيــفــرتــون وابــتــعــد 
أنــديــة النخبة في  عــن العمل مــع 
الــقــارة الأوروبـــيـــة بعدما تجاوز 
الستين مــن عــمــره، لكن كــل شيء 
تغير تماماً عندما تلقى اتصالاً 
هاتفياً من مسؤولي ريال مدريد 
لــتــولــي الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــلــنــادي 
الملكي، والآن أصبح بطلاً لدوري 
أبطال أوروبــا مرة أخرى، وحقق 
رقماً قياسياً في تاريخ البطولة 

لم يسبق لأي مدير 
فني آخر أن حققه، 

ــا أن مـــنـــتـــخـــب  ــ ــمـ ــ كـ
الـــبـــرازيـــل يسعى 
ــــد مـــعـــه  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
لــقــيــادة «راقــصــي 

ــا» خــــلال  ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــــسـ الـ
الفترة المقبلة.

يقول بينيتيز: «أنشيلوتي 
ــيـــد فــــي أي مــكــان  مــــديــــر فـــنـــي جـ
يعمل به. لو تولى قيادة منتخب 
ــــب  ــواهــ ــ ـــل المــ ــ ــي ظــ ــ ــ الـــــــبـــــــرازيـــــــل، فـ
الموجودة هناك وفي ظل إمكاناته 
الرائعة وقدرته على القيادة بشكل 
ممتاز، فسوف يقوم بعمل جيد 
أنــه سيكون  المــؤكــد  للغاية. مــن 
إضــافــة قــويــة لــلــغــايــة لمنتخب 
البرازيل. ربما يعتقد البعض 

أن نجمه قد خفت لبعض الوقت، 
لكن الحقيقة هي أنه عندما يكون 
ــديـــرون فــنــيــون أصــحــاب  لــديــك مـ
خبرات كبيرة - مثل أنشيلوتي، 
وكـــلـــوب، ومــانــويــل بيليغريني، 
ولوسيانو سباليتي - ومنحتهم 
الأدوات اللازمة، فسوف يحققون 
ــدة. أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــيــ ــ ــائــــج جــ ــتــ نــ
للمديرين الفنيين الشباب، فربما 
يستطيع ٥ في المائة منهم القيام 
ــريــــن لا يـــزالـــون  بـــذلـــك، لــكــن الآخــ
بحاجة إلــى بعض الــوقــت، وهذا 
طــبــيــعــي. لــقــد أظـــهـــر أنــشــيــلــوتــي 
ــكـــراراً أن الــخــبــرة مهمة  مــــراراً وتـ
للغاية. في الحقيقة، هناك الكثير 
مـــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الــجــيــديــن 
ـــقـــدرهـــم كــمــا يــنــبــغــي؛ 

ُ
ــذيـــن لا ن الـ

لأنــهــم لا يــعــمــلــون فــي الـــدوريـــات 
الكبرى، أو لا يتم الحديث عنهم 
بشكل جيد على وسائل التواصل 

الاجتماعي».
في الواقع، هناك شيء في ما 
يقوله بينيتيز يبدو كما لو أنه 
ينطبق عليه هو شخصياً، بعدما 
أصبح هناك شعور بأنه لم يعد 
يُنظر إليه على أنه أحد المديرين 
الــذيــن ترتبط أسماؤهم  الفنيين 
بالعمل مع الأندية الكبيرة، تماماً 
ــان الـــحـــال مـــع أنــشــيــلــوتــي  كــمــا كــ
قبل عامين من الآن. ومن الواضح 
لــم يتحسن  للجميع أن إيفرتون 

مـــــــــنـــــــــذ رحـــــــيـــــــل 
بــــــيــــــنــــــيــــــتــــــيــــــز 

وأنشيلوتي 
عنه.

يقول المدير الفني الإسباني، 
إلــى تجربته مع إيفرتون:  مشيراً 
«عندما رحلت عن إيفرتون، كان 
الــفــريــق عــلــى بُــعــد ســت نــقــاط من 
الهبوط، ولديه مباراتان مؤجلتان، 
وأنفق ١٫٧ مليون جنيه إسترليني 
الــتــعــاقــدات الــجــديــدة!».  فقط على 
ــادي أنــفــق بــســخــاء  ــنـ ويـــذكـــر أن الـ
على الصفقات الجديدة قبل وقت 
قصير مــن إقــالــتــه، لكن بعد عــام، 
وعــلــى الــرغــم مــن إنــفــاق أكــثــر من 
١٠٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
الــنــادي فــي منطقة الهبوط.  كــان 
ــد تـــعـــاقـــدوا  ــقـ ــقـــول بــيــنــيــتــيــز: «لـ يـ
مــع ١١ لاعــبــاً. واعــتــقــد الــنــاس أن 
الفريق سيحقق نتائج رائعة، لكن 
النادي كرر نفس أخطاء الماضي. 
فالتعاقد مع ١١ لاعباً يعني ضم 
بــالــكــامــل، وبالتالي  فــريــق جــديــد 
كان هناك شعور بأن ما تم إنجازه 
لـــم يــكــن كــافــيــاً، وعــلــيــك الـــبـــدء من 
نقطة الصفر، ويعود السبب وراء 
هذا الشعور إلى أنه لم يكن هناك 

تحليل مناسب للموقف».
ويضيف: «فعلى سبيل المثال، 
تــطــلــب الأمــــــر الــكــثــيــر مــــن الــعــمــل 
لــكــي يــصــل لــيــفــربــول إلـــى المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
في إسطنبول. يقول الناس إن ما 
حدث يعود إلى الحظ، لكن الأمر 
لــيــس كــذلــك عــلــى الإطـــــلاق، فلكي 
الــلــقــب تغلبنا على  نحصل عــلــى 
يــوفــنــتــوس وتــشــيــلــســي ومــيــلان، 
ــذاك. لا  ــ الــــذي كـــان أفــضــل فــريــق آنـ
يمكنك تحقيق الفوز أمام كل هذه 
ــة الــكــبــيــرة بــســبــب الــحــظ،  ــديــ الأنــ
الــفــوز بسبب العمل  لكنك تحقق 
الجاد وقدراتك الجيدة والتحليل 
الخططي والتكتيكي، وغيرها من 

الأمور الأخرى».
ــع: «تـــتـــمـــثـــل المــشــكــلــة  ــابــ ــتــ ويــ
فــي أن كــل شـــيء يــتــحــرك بسرعة، 
الــنــاس إنــه يجب التعاقد  ويــقــول 
مع مدير فني يلعب كرة هجومية 
حديثة. لديّ أحدث البرامج وأقوم 
بتحليل كل المباريات، وأتعامل مع 
اللاعبين، وأتعلم أشياء جديدة كل 
يــــوم، كــمــا أنــنــي عــلــى اطــــلاع على 
أحـــــدث الـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة. في 
الحقيقة، يمتلك المديرون الفنيون 
أصحاب الخبرات الكبيرة فرصة 
ــنــــجــــاح. يــمــكــن  ــر لــتــحــقــيــق الــ ــبــ أكــ
ــبـــاب أن  لــلــمــديــريــن الــفــنــيــين الـــشـ
ينجحوا بالطبع – كما كان الحال 
معي في فالنسيا – لكن المديرين 
ــــن هـــــم أكــــبــــر ســنــاً  الـــفـــنـــيـــين الـــــذيـ
لديهم المزيد من الخبرات؛ لأنهم 
يتعلمون طــوال الوقت، فأنا على 
سبيل المثال أفضل بكثير الآن عما 

كنت عليه قبل ١٠ سنوات».
ــــرة أخــــرى  ــاد الـــحـــديـــث مـ ــ وعــ
ــا وإلـــى  ــ إلـــى دوري أبـــطـــال أوروبــ
ــا  ــي يــــواجــــهــــهــ ــ ــتــ ــ ــ الاتـــــــهـــــــامـــــــات ال
يــوفــنــتــوس ومــانــشــســتــر سيتي. 
ــى أن الــلــعــب  ــ يــشــيــر بــيــنــيــتــيــز إلـ
المــالــي الــنــظــيــف قــد وفـــر قـــدراً من 
ــور،  ــ الــحــمــايــة والــتــحــكــم فـــي الأمـ
لكن يجب إعـــادة النظر فــي هذه 
الــــقــــواعــــد و«تـــطـــبـــيـــقـــهـــا بــشــكــل 
مــخــتــلــف بــحــيــث يــمــكــن لــلــفــرق 
المــوجــودة فــي الأســفــل الاقــتــراب 
ــــودة فــي  ــــوجــ مــــن الــــفــــرق المــ
القمة، بدلاً من السماح 
ــفــــجــــوة  ــــاع الــ ــــسـ ــاتـ ــ بـ
ــــين  ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ بـــــــــين الـ
بـــمـــرور الـــوقـــت». 
ويـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــف: 
انــطــلــقــت  «إذا 
بـــــــســـــــيـــــــارتـــــــك 
بـــــــــــســـــــــــرعـــــــــــة 
كــــبــــيــــرة فــلا 
بـــــــــــــأس فــــي 
ذلــــــــــك، لــكــن 
إذا وضــعــت 
الشرطة جهاز 
ــســــوف  فــ رادار 
يلتقطك وسيتم إلقاء 
القبض عليك. يتعين علينا 
تـــأخـــذ  ــة  ــدالــ ــعــ الــ ــرك  ــتــ نــ أن 
ــة أنــــه  ــ ــاصـ ــ ــا، وخـ ــ ــراهـ ــ ــجـ ــ مـ
ليس لدينا كل التفاصيل 

المتعلقة بهذا الأمر».
ســـيـــكـــون مــانــشــســتــر 
ســيــتــي بــالــطــبــع مـــن بين 
لــلــفــوز بلقب  المـــرشـــحـــين 
دوري أبطال أوروبــا هذا 
المــوســم، بــالإضــافــة أيضاً 
إلـــــى الـــفـــائـــز مــــن مــواجــهــة 
ــد ولــــيــــفــــربــــول  ــ ــ ــدريـ ــ ــ ريـــــــــــال مـ
إيـــابـــاً، فــمــن يــرشــح بينيتيز 
لــلــفــوز بــالــلــقــب؟ يــقــول المــديــر 
ــا أحــب  الــفــنــي الإســبــانــي: «أنـ
نابولي. يرشح الناس ريال 
ــد، وغـــيـــره مـــن الــفــرق  ــدريـ مـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة دائــــــمــــــاً، لــكــن 
نــابــولــي يلعب بثقة كبيرة 
ويــقــدم مــســتــويــات جيدة 
لـــلـــغـــايـــة، ويـــلـــعـــب بــشــكــل 
قـــوي فــي الــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز، وكلما تقدم الفريق 
إلى الأمام زاد تطوره. فلماذا 
لا يفوز نابولي باللقب؟ أنا لا 
أقــول إنــه سيفوز، لكن ما الذي 

يمنع ذلك؟».
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S P O R T
الاثنين ٢٠٢٣/٢/٢٧ - Monday - العدد ١٦١٦٢ Issueالـ غارديان الرياضي

لاعبو ليفربول وصدمة الخسارة القاسية أمام ريال مدريد (أ.ب)

كلوب ما زال 
الأنسب لإعادة 
ليفربول إلى 

الطريق الصحيح 
(أ.ف.ب) ميليتاو (يسار بالأبيض) يسجل خامس أهداف الريال في مرمى ليفربول (رويترز)

أنشيلوتي وبينيتيز... رحلة طويلة من المنافسة وتبادل الأدوار (غيتي)

المدير الفني الإسباني صُدم من الخسارة الثقيلة لفريقه السابق أمام الريال... ويتذكر «الريمونتادا» الاستثنائية في دوري أبطال أوروبا

بينيتيز: أتعاطف مع ليفربول... وكلوب ما زال الأقدر على إصلاح الأمور
ليفربول: سيد لوي

> بينيتيز: نهائي دوري الأبطال في إسطنبول 
٢٠٠٥ أهم وأبرز لحظة في مسيرتي التدريبية
> أنشيلوتي مدير فني جيد في أي مكان يعمل 

به... ولو تولى قيادة البرازيل سيفوز بكأس العالم
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يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٦٢ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٢/٢٧

تشكل مع الإمارات أكبر أسواق الشرق الأوسط

السعودية تثلج صدور صناع الموضة

لندن: جميلة حلفيشي

منذ فــتــرة وأنــظــار صــنــاع الموضة 
الــشــرق الأوســط.  تتوجه نحو منطقة 
آمال كبيرة معقودة عليها. بانتعاشها 
الاقــتــصــادي وتــغــيــراتــهــا الاجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة أصـــبـــحـــت بـــمـــثـــابـــة طـــوق 
ــــذي ســيُــمــكِــنــهــا مـــن تــجــاوز  الــنــجــاة الـ
تحديات سنوات عجاف مقبلة. تقرير 
ــع «بـــيـــزنـــيـــس  ــــن مــــوقــ ــراً عـ ــ ــيـ ــ ــدر أخـ ــ صــ
أوف فــاشــن» بعنوان «منطقة الشرق 
الأوســـط: تفاؤل وتــحــولات»، يؤكد أن 
المــنــطــقــة تعيش حــالــة مــن الانــتــعــاش، 
نــقــل «الــنــهــضــة»، تنعكس على  لــم  إن 
الموضة بشكل مباشر، وتُثلج صدور 
صناع المجوهرات والأزيـــاء، على حد 
ســـــــواء. فـــقـــطـــاع المــــوضــــة فــــي المــنــطــقــة 
بـــ٨٩ مليار دولار، وتُعد المملكة  يُقدر 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات الــعــربــيــة أكــبــر 
لاعــبــين فــيــهــا. الــســبــب أنـــه فـــي الــوقــت 
ــذي يــتــخــبَــط الــعــالــم مـــا بـــين الــحــرب  الــ
الأوكرانية، والتضخم المالي والكوارث 
ــوارد، فــإن المنطقة  المــ الطبيعية وشــح 
ــــل هـــذا  ــــن كـ ــا بـــعـــيـــدة عـ ــهــ ــأنــ ــبــــدو وكــ تــ
بــتــحــولاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
وطموحاتها الكبيرة. تقرير «بيزنس 
أوف فــاشــن إيــنــســايــت»، الـــصـــادر عن 
«Business Of Fashion» جــاء مُفصَلاً 
مــن ١٠٨ صــفــحــات، يُــفــيــد بـــأن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 
الخليجي سينمو بنسبة ٣٫٧ في المائة 
مقارنة بنسبة ١٫٥ في المائة للاقتصاد 
العالمي الإجــمــالــي. مــن خــلال دراســات 
وأبحاث كثيرة طالت عدة شخصيات 
معنية وعاملة في هذا القطاع، سلَط 
الــتــقــريــر الــضــوء عــلــى الــتــغــيــرات التي 
طــالــت صــنــاعــة المــوضــة فــي الــســنــوات 
الأخيرة نتيجة للتغيرات الاجتماعية 
ــي المـــنـــطـــقـــة. تـــغـــيُـــرات  والـــســـيـــاســـيـــة فــ
جــعــلــت الــســلــطــات الــحــكــومــيــة تتدخل 
وتــســتــثــمــر فــيــهــا فــــي ظــــل اهــتــمــامــهــا 
المتزايد بالسياحة والرياضة وشتى 
أنـــــواع الـــفـــنـــون. كــــان مـــن الــبــديــهــي أن 
ــذا الانــتــعــاش الاقــتــصــادي  يــنــعــكــس هـ
ــحــــولات عـــلـــى ســلــوكــيــات  ــتــ ــي الــ ــاقــ وبــ
المستهلك ونظرته إلى الموضة، وفق ما 
أفـــاده التقرير. فإلى جانب أن قدراته 
ــإن الــتــخــفــيــف  ــ الـــشـــرائـــيـــة تـــحـــسَـــنـــت، فـ
الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة فيما يتعلق  مــن 
بالأزياء فتح الأبواب على مصراعيها 
أمامه لكي يلعب بالموضة حسب هواه 

وإمكاناته. 
تقول روان مكي، وهي واحدة ممن 
أشــرفــوا على إصـــدار هــذا التقرير، إن 
الــشــرق الأوســـط كــانــت دائماً  «منطقة 
سوقاً عالية الإنــفــاق ومصدر اهتمام 
علامات عالمية، إلا أنها أصبحت الآن 
وأكثر من أي وقت مضى أكثر جاذبية 
وإغــــــــــراءً بــســبــب وضـــعـــهـــا المــنــتــعــش، 
مقارنة بالأحوال المضطربة للأسواق 
إلــى الانفتاح المحلي  العالمية، إضافة 

على الموضة». 
وتـــتـــابـــع: «ولــــكــــن، لـــكـــي تــســتــفــيــد 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة مـــن هــــذه الـــســـوق، 
فمن الضروري أن تقرأها جيداً وتفهم 
تطوراتها السريعة، وكيف تؤثر على 
الــزبــائــن فيها وتوقعاتهم».  تطلعات 
ويلفت التقرير إلى أن ٥٠ في المائة من 
هؤلاء الزبائن هم من أصحاب الدخل 
المرتفع وينفقون أكثر من ١٠٠٠ دولار 

فــي المــتــوســط شهرياً على الأزيــــاء في 
المملكة العربية السعودية والإمـــارات 
الـــعـــربـــيـــة. ورغــــــم مــــحــــاولات الــتــركــيــز 
على السوق المحلية بافتتاح محلات 
تـــزال حــوالــي ٤٠ فــي المائة  مبتكرة، لا 
من هذه النسبة تُصرف خارج بلدانهم.

ــلــــى شــــركــــات  ــقــــريــــر عــ ــتــ ــمــــد الــ ــتــ اعــ
أبحاث متخصصة في أحــوال السوق 
مــثــل «يــــورو مــونــيــتــور»، و«أكــســفــورد 
إيكونوميكس»، وعلى نتائج استطلاع 
الــســعــوديــة  شــمــل ٢٠٠٠ شــخــص مـــن 
والإمارات العربية، من أعمار مختلفة، 
إلـــى آراء ٢٢ مـــن مؤسسي  بــالإضــافــة 
شركات ورؤســـاء تنفيذيين ومديرين 
ومــســتــشــاريــن ومــبــدعــين يــعــمــلــون في 
ــــاء وشــركــات  المـــجـــال أو مـــن بــيــوت أزيـ
التجزئة، نذكر منها على سبيل المثال 
«ديــــــــور»، و«دولـــتـــشـــي آنــــد غـــابـــانـــا»، 
ــغــــا فـــيـــنـــيـــتـــا»،  و«فــــــــنــــــــدي»، و«بــــوتــــيــ
ــداس»، و«بــالــنــســيــاغــا»، «لـــورو  ــ ــ و«أديـ
فـــيـــتـــون»، و«زارا»،  بـــيـــانـــا»، «لـــويـــس 
و«نيت أبورتيه»، و«نايك»، و«أوناس» 
وغــيــرهــا. وكــانــت النتيجة أن المنطقة 
لـــم تــعــد مــجــرد مــسُــتــهــلــك ومــتــلــقٍ، بل 
عــلــى الــعــكــس أصـــبـــح لــزبــائــنــهــا دور 
ــوع تــعــكــســه  ــمــ ــســ ـــوي وصـــــــــوت مــ ــيــ ــ حـ
استراتيجيات الشركات وبيوت الأزياء 
العالمية التي تأمل أن تقتطع لنفسها 
جــزءاً من الكعكة الدسمة. النجاحات 
التي تُحققها المرأة في مجالات العمل 
ــفـــة وعــــــــدم ضــــــــــرورة تــقــيــدهــا  ــلـ ــتـ المـــخـ
بالعباءة، كــان لها أيضاً تأثير كبير 
على مبيعات الأزياء العالمية والمحلية 
على حد ســواء. مثلاً زاد الإقبال على 
الأزيـــــاء بــعــد أن كــانــت الإكـــســـســـوارات 
والمجوهرات ومستحضرات التجميل 
الــتــي تبيض ذهــبــاً لصناع  الــدجــاجــة 
المــتــوقــع أن تسجل  المـــوضـــة. الآن، مــن 
ســـوق الأزيــــاء فــي المنطقة مــعــدل نمو 
ســنــوي يــقــدر بــنــحــو ٧ فـــي المـــائـــة بين 
العام الحالي و٢٠٢٧، حسب التقرير، 
على أن ينمو جانبا الأحذية والأزياء 
بشكل أســـرع مــن بــاقــي الإكــســســوارات 
على مدى السنوات الخمس المقبلة. ما 
أجمع عليه كل المشاركين في الاستطلاع 
مطالبتهم بالجودة والأناقة، بحيث لا 
تكون الواحدة على حساب الثانية. كما 
عبروا عن تفضيلهم لعلامات معينة، 
مثل «نــايــك» و«أديــــداس» و«زارا» إلى 
جــانــب «غــوتــشــي» و«لـــويـــس فــيــتــون» 

و«شانيل» و«ديور».
أيـــضـــاً أن هـــذا  المــــلاحــــظ  بـــيـــد أن   
بـــدأ يتبنى أســلــوبــاً خاصاً  المستهلك 
بــه يدمج فيه مــا هــو تقليدي ومحلي 
يــعــكــس ثــقــافــتــه وانـــتـــمـــاءه، بــخــطــوط 
الموضة العصرية. ورغــم تعطشه لكل 
مــــا هــــو عــــصــــري ويـــحـــمـــل تــوقــيــعــات 
عالمية، لا يزال يُقدر الأزيــاء التقليدية 
ولا يستغني عنها، بدليل أن ٢٧ في 
المائة من ميزانيات الأزياء تُصرف في 
الإمــارات على الأزيــاء التقليدية، فيما 
ترتفع هذه النسبة لتصل إلى ٤٣ في 

المائة في السعودية.
 جيلا الألفية و«زي» تحديداً هما 
القوة التي تُحرك هذا الأسلوب اليوم، 
وتــرفــع صــوتــهــا عــالــيــاً مطالبة بيوت 
بـــأن تــتــوجــه للمنطقة بشكل  الأزيـــــاء 
خــاص ومــبــاشــر، إمــا بأخذ ثقافتهما 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار أو بـــطـــرح تــصــامــيــم 

خاصة وحصرية.

قطاع الموضة في المنطقة يُقدر بـ٨٩ مليار دولار، والسعودية والإمارات أكبر لاعبين فيه 

 لمسرحيّتين غنائيتين وتسترجع «قطعة من البلاد» مع «أورنينا»
ّ

الفنانة السورية تستعد

رشا رزق: شارات مسلسلات «الكرتون» جزء من قصتي وهويتي
بيروت: كريستين حبيب

على بــســاط صــوتــهــا، تحمل 
رشــا رزق مستمعيها، مهما بلغ 
عـــمـــرهـــم، إلــــى لــحــظــات الــطــفــولــة 
الهانئة والمــلــوّنــة. تعود بهم إلى 
أبطالهم الخارقين وإلى الحكايات 
الــحــالمــة الــتــي كــانــت «تــســمّــرهــم» 

أمام شاشة التلفزيون.
ــة  ــوريـ ــانـــة الـــسـ ــنـ تـــغـــتـــنـــي الـــفـ
ــه  ــزنــ ــتــ بـــــــالأرشـــــــيـــــــف الــــــــــــــذي تــــخــ
حنجرتها. تحب تلك العلاقة التي 
طــرّزتــهــا نغمة نغمة مــع «كــابــتن 
ـــاص»، و«ريــمــي» 

ّ
مــاجــد»، و«الـــقـــن

وغـــــــيـــــــرهـــــــا مــــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات 
ــارات  ــ ـــت شـ

ّ
ــن ــتـــي غـ ــيّـــة الـ الـــكـــرتـــونـ

مــــســــلــــســــلاتــــهــــا وشـــــــــاركـــــــــت فـــي 
دبلجتها إلى العربية.

«هـــــــــذه قـــصـــتـــي ومـــســـيـــرتـــي 
وجزء أساسي من هويتي الفنية»، 
تقول رشا رزق عندما تُسأل عمّا 
إذا كان يزعجها أن تُحصر بأغاني 
الأطفال. بثقة من احترفت مختلف 
ــمـــاط الــغــنــائــيــة وتـــمـــيّـــزت في  الأنـ
أدائــهــا، تجيب «الشرق الأوســط» 
أن الأمر لا يضايقها، بل يفرحها.
لـــيـــس ســــهــــلاً أن يــســتــقــطــب 
فــنــان ثــلاثــة أجـــيـــال، بــل أكــثــر من 
المستمعين، لكن رشا رزق فعلتها. 
إلـــى حــفــلاتــهــا الــتــي يــهــتــف فيها 
الــجــمــهــور مــطــالــبــاً بــأغــانــي مثل 
ــاص»، و«عــهــد الأصــدقــاء»، 

ّ
«الــقــن

يــحــضــر أفـــــــراد الأســـــــرة جــمــيــعــاً. 
يــــصــــطــــحــــب الآبـــــــــــــاء والأمـــــــهـــــــات 
أطـــفـــالـــهـــم لــيُــســمــعــوهــم الـــصـــوت 
والأغــانــي الــتــي لــوّنــت طفولتهم. 
هـــذا مــا حــصــل مــعــهــا أخـــيـــراً، في 
حــفــلاتــهــا فـــي مــســقــط والـــريـــاض 
وجـــــدة. «نــحــنــا جــايــبــين أولادنــــا 
حتى نسمّعهم الأغاني اللي كنا 
ــا صــغــار»؛ جملة 

ّ
لمّــا كــن نسمعها 

تردّدت كثيراً إلى مسامع رشا رزق 
ل 

ّ
أفــرحــهــا ذلــــك، تفض الــتــي، وإن 

أن يــخــتــار الأطـــفـــال بأنفسهم ما 
يــريــدون سماعه وأن يستكشفوا 

موسيقى جديدة.
هـــــــــــــي كـــــــــــذلـــــــــــك اعـــــــــــتـــــــــــادت 
 رهينة 

َ
ــم تــبــق الاســتــكــشــاف، ولـ

إطـــار موسيقي واحـــد. صحيحٌ 
أنها دخلت إلى المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة مــنــذ ســنــة ونــصــف 
تقريباً من باب الحفلات الخاصة 
بموسيقى الرسوم المتحركة، إلا 
أنها تعود قريباً لتدخلها مرة 
جديدة إنما من باب المسرحيات 
الغنائية التي تتوجّه إلى الفئات 

العمرية الأكبر.
المــــســــتــــقــــرّة فــي  رشـــــــا رزق 
باريس منذ أكثر من ١٠ سنوات، 
لا تُخفي حسرتها على المشرق 
الذي أتت منه. تخشى على إرثِ 
ــا المــوســيــقــي والمــســرحــي  بـــلادهـ
ــيـــان والانـــــــدثـــــــار. مــن  ــنـــسـ مــــن الـ
وســـط غــربــتــهــا تــنــشــط مــن أجــل 

ــع الـــتـــبـــرعـــات  ــمــ جــ
ــا زلــــــــزال  ــايــ لــــضــــحــ
تركيا وسوريا، ثم 
تتحدث عن «وضع 

ثقافي يرثى له بفعل 
ــات  تــــدهــــور المـــؤســـسـ

ــة». لــكــنــهــا  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
سرعان ما تطمئن نفسها 

الـــــتـــــراث غــيــر  ــبّــــي ذاك  ومــــحــ
المادي، إلى أن «التقنيات الحديثة 
والإنترنت يساعدان على التوثيق 
ــان مــن  ــيــ ــمــ ــحــ ــــظ ويــ ــحـ ــ لـــحـــســـن الـ

الاندثار».
على طريقتها، تسعى المطربة 
والمؤلّفة وأستاذة الموسيقى إلى 
القيام بواجبها تجاه هذا التراث 
الــــذي تَـــلـــوّنَ بـــه صــوتُــهــا. تــقــول: 
«هــذا واجبي كفنانة تنتمي إلى 

هـــذا الـــشـــرق الــتــعــيــس». وليست 
حـــفـــلاتـــهـــا الـــتـــي تــــرتــــدي طــابــعــاً 
المــادي،  الــربــح  تراثياً ولا تبتغي 
ســــوى مـــحـــاولـــة صــغــيــرة لحفظ 
حات والقدود من النسيان.

ّ
الموش

إلــى جانب  تنشط رشــا رزق 
الأوركسترا السورية «أورنينا». 
تــــجــــوب وأعـــــضـــــاء الـــفـــرقـــة الــتــي 
يـــقـــودهـــا المــايــســتــرو شــفــيــع بــدر 
ــاء أوروبـــــــا. يــلاقــيــهــم  ــ الـــديـــن أرجــ
جـــمـــهـــور «الـــتـــغـــريـــبـــة» الـــســـوريـــة 
والــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة في 
مـــســـارح الـــعـــواصـــم الــــبــــاردة، من 
بــــــــرلــــــــين إلـــــــى 

ــــروراً بــبــروكــســل. تــدفــأ  بـــاريـــس مـ
الــقــاعــات بلهفتهم وبتصفيقهم 
الـــذي يــســانــدهــم فــيــه مستمعون 
ــــون يــســتــهــويــهــم الـــتـــراث  ــيـ ــ أوروبـ

المشرقي.
عــنــدمــا يُــطــلــب مــن رشـــا رزق 

الـــتـــي تفخر  المـــشـــاريـــع  ــدّد  ــعـ تـ أن 
بها، تضع مشاركاتها الغنائية 
مــع «أورنــيــنــا» فــي رأس القائمة؛ 
ليس لأنها تــؤدّي معهم الأغاني 
الصعبة والطرب الأصيل فقط، بل 
لأن في تلك الحفلات «استرجاعاً 
لقطعة من البلد». تقول: «نلتقي 
حول دفء الموسيقى والأصدقاء 

ونكهة أطباق بلادنا الشهية».
لــيــســت رشـــا رزق مـــن أولــئــك 
ــة، فــهــي  ــربـ ــغـ الــــذيــــن حــطّــمــتــهــم الـ
عــرفــت كيف تندمج فــي المجتمع 
الـــــفـــــرنـــــســـــي، وانــــــخــــــرطــــــت مـــنـــذ 
وصــولــهــا فـــي المـــجـــال المــوســيــقــي 
ــــوق الــعــمــل.  ــــي سـ ــمــــي وفـ الأكــــاديــ
ــدّم  ــقــ تــ إلـــــــى أن «فــــرنــــســــا  تـــلـــفـــت 
تسهيلات كثيرة للفنانين، ليس 
في حياتهم اليومية فحسب، بل 
فــي نشاطهم الثقافي». تضيف: 
«طبعاً ليس سهلاً على الفنان أن 
يخرج من بلده بعد أن يكون قد 
أسس لمسيرة ومشروع، فيجد أن 
عليه البدء من الصفر. هذا أصعب 
ــــي الأمـــــــــر، لـــكـــنـــي اجـــتـــهـــدت  ــا فـ ــ مـ

ب ذلك».
ّ
لأتجن

ــلــهــا 
ّ
ــم اجـــتـــهـــادهـــا وتــنــق رغــــ

الــدائــم بــين خشبات المــســارح في 
الــعــواصــم العربية والــعــالمــيــة، إلا 
أن رشا رزق مقلّة في الإصــدارات 
ــــى كـــون  ــك إلـ ــ ــة. تـــعـــزو ذلـ الـــخـــاصـ
«شركات الإنتاج لا تنتج أعمالاً 
من النوع الذي أقــدّم، وإذا حصل 
ــإن الــعــقــود تــكــون مجحفة  ذلـــك فـ
جـــــداً». فـــي مــواجــهــة هــــذا الــواقــع 
الإنـــتـــاجـــيّ، تــلــجــأ رشـــا رزق إلــى 
صفحاتها على منصات التواصل 
الاجتماعي حيث قاربَ متابعوها 
عــلــى «إنــســتــغــرام» مــثــلاً المــلــيــون. 
ــي لــهــم هـــنـــاك أغــــــانٍ جــديــدة 

ّ
تــغــن

وأخرى قديمة، تنوّع بين الطرب 
والأوبرا والروك والجاز.

فـــــــي أحـــــــــــدث إصــــــداراتــــــهــــــا 
ــات»، يــــنــــســــاب صــــوت  ــ ــافــ ــ ــســ ــ «مــ
رشــا رزق باللهجة المصرية. 
وكــــــــــأنّ حـــنـــجـــرتـــهـــا صـــــارت 
توأماً للحكايات الإنسانية 
ــــرة. فــيــهــا الــكــثــيــر من 

ّ
المــــؤث

ــيــــديــــن الـــذيـــن  آهـــــــات الــــوحــ
اســتــوحــشــوا هــــذه الــدنــيــا، 
ــــــــة الأمـــــل 

ّ
وفـــيـــهـــا أيــــضــــاً رن

النابت من بين الصخر.
لــيــس عــبــثــاً أن اخــتــارهــا 
ــر 

ّ
المـــؤلـــف المــوســيــقــي خــالــد مــزن

وزوجــتــه المخرجة نــاديــن لبكي 
ــر بــنــات»  ــكّـ صـــوتـــاً لــفــيــلــمــي «سـ
و«هلأّ لوين». وليست صدفة أن 
أحبّها الأطفال وأهاليهم عندما 
ــالاً وبــعــدمــا كــبــروا.  ــفـ كـــانـــوا أطـ
ــا هــــي، فــلــو كـــانـــت شخصية  أمــ
ــم «الــــكــــرتــــون»، لــكــانــت  ــالـ مــــن عـ
«سانديبيل... لأنها تشبهني»، 
تــقــول: «هــي ديناميكية وتحب 
عملها ومــتــفــائــلــة ورومــانــســيــة 

وحالمة، تماماً مثلي».

الفنانة السورية رشا رزق (الشرق الأوسط)

الفنانة الكويتية قالت لــ                                  إن «دفعة لندن» يحمل مفاجآت

روان مهدي: «شيابني هني» أعاد إحياء السينما الكويتية
القاهرة: محمود الرفاعي

ــالـــت الـــفـــنـــانـــة الــكــويــتــيــة  قـ
الـــعـــراقـــيـــة روان مــــهــــدي، إن   -
المـــوســـم الــجــديــد مـــن مسلسل 
«دفــــعــــة لــــنــــدن» المــــقــــرر عــرضــه 
خـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان المــقــبــل، 

يحمل مفاجآت عدة. 
وأعربت روان، في حديثها 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، عــن 
سعادتها بتفاعل الجمهور مع 
السعودي   - الكويتي  فيلمها 
ــبـــديـــة  «شــــيــــابــــنــــي هــــــنــــــي»، مـ
ــقــــان الــلــهــجــة  اســـتـــعـــدادهـــا لإتــ
المصرية للمشاركة في أعمال 
درامــيــة مــصــريــة خـــلال الفترة 

المقبلة. 
وقــالــت مهدي إن «الموسم 
ــنــــدن)  الــــجــــديــــد مـــــن (دفـــــعـــــة لــ
سيكون أضخم من الجزء الأول 
من النواحي كافة، لأنه سيضم 
فنانين عالمين من الهند وإيران 
وأوروبــــــــــــــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــعــراق والخليج،  نــجــوم مــن 
ــتـــكـــون حــلــقــاتــه كـــمـــا هــي  وسـ
مــنــفــصــلــة مــتــصــلــة»، مــشــيــرة 
إلـــــى أن «الـــعـــمـــل لــــه شــعــبــيــة 
لافتة، وجمهور ينتظره بفارغ 
نــحــن جميعاً  لـــذلـــك  الـــصـــبـــر، 
ــعــــرضــــه مــثــل  مـــتـــحـــمـــســـون لــ

الجمهور».
ــنـــدن»  مــســلــســل «دفــــعــــة لـ
ــا ونـــاهـــد  ــنـ بـــطـــولـــة وســـــــام حـ
السباعي وروان مهدي وحمزة 
العيلي وفهد الصالح وهشام 
نــــجــــدي، مــــن إخـــــــراج المـــخـــرج 
المصري محمد بكير، وتــدور 
الأحـــداث في إطــار اجتماعي، 
حول طلاب يدرسون في لندن، 

ويعانون من تداعيات الغربة.
وأشادت الفنانة الخليجية 
المـــصـــري محمد  بـــمـــجـــهـــودات 
بــكــيــر مــخــرج مــســلــســل «دفــعــة 
ــة: «جـــمـــيـــعـــنـــا  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ـــدن»، قـ ــ ــنــ ــ ــ لـ
مستمتعون بالعمل مع المخرج 
المصري محمد بكير، وبسببه 
أتوقع أن يحقق العمل نجاحاً 

مبهراً».
وكشفت مهدي سبب عدم 
دخولها الدراما المصرية حتى 
الآن، قائلة: «لا يوجد فنان أو 
مخرج مصري تعاملت معه إلا 
وسألني عن هذا الأمر، لكنني 
ــا  ــ ــدرامـ ــ ــــي دخـــــــول الـ ــر فـ ــكــ لا أفــ
المصرية إلا بعد إتقان اللهجة 

المصرية، فمصر بالنسبة لنا 
جميعاً هي أساس صناعة الفن 
والـــدرامـــا فــي الــوطــن الــعــربــي، 
وحينما أقرر دخولها لا بد أن 
أكون جديرة بالمشاركة فيها».
وأعـــــــــــربـــــــــــت مــــــــهــــــــدي عــــن 
«نـــجـــاح فيلمها  ـــ بـ ســعــادتــهــا 
الــكــويــتــي الـــســـعـــودي الــجــديــد 
(شــيــابــنــي هــنــي) أو (مـــا الــذي 
أتى بي هنا)»، قائلة: «فخورة 
بــمــا حــقــقــه الــفــيــلــم مـــن نــجــاح 
وجوائز، ويكفي أنه أول فيلم 
ــاج ســـعـــودي  ــتــ ــن إنــ كـــويـــتـــي مــ
ــهـــرجـــان عــربــي  يـــعـــرض فــــي مـ
عــالمــي مــثــل (الــبــحــر الأحـــمـــر)، 
وأقــيــم لــه عــرض خــاص هناك، 

وحــاز في النهاية على جائزة 
أفـــضـــل فــيــلــم ســــعــــودي، فــهــذه 
أولى خطوات النجاح للسينما 

الكويتية».
وبــشــأن الــصــعــوبــات التي 
ــا خـــــــــلال تـــصـــويـــر  ــتـــــهـــ واجـــــهـــ
الــفــيــلــم، قــالــت: «الــفــيــلــم عــرض 
ــن ٦  ــ ــرب مــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــذ مــ ــنــ ــيّ مــ ــ ــلـ ــ عـ
ســنــوات، وأخــذنــا فترة طويلة 
فــي التحضير، لكننا تأخرنا 
فـــي الــتــصــويــر بــســبــب ظـــروف 
جائحة (كورونا)، ثم استأنفنا 
التصوير مجدداً، وظللنا نعمل 
لمــدة شهر على التحضير إلى 
أن تم التصوير في عام ٢٠٢١».
أن  مـــــهـــــدي  روان  وتـــــــــرى 
ــنــــي هـــنـــي)  ــابــ ــيــ ــلـــمـــهـــا (شــ «فـــيـ
أعاد إحياء السينما الكويتية 
بــعــد ركـــودهـــا طيلة الــســنــوات 
المــاضــيــة، وأعــتــقــد أنـــه أعــادهــا 
للواجهة مجدداً، وجعل أنظار 
الخليج والمنطقة العربية تنظر 
من جديد للفن الكويتي، فقد 
حــرك المــيــاه الــراكــدة بالكويت، 
وأعطى أملاً للشباب والفنانين 
الكويتيين لتقديم أعمال قادرة 

على المنافسة سينمائياً».
مـــهـــدي  روان  وأشــــــــــــــادت 
بــتــجــربــتــهــا مـــع «نــتــفــلــيــكــس» 
في مسلسل «الصفقة»، قائلة: 
«تـــجـــربـــة مــســلــســل (الــصــفــقــة) 
كـــانـــت مــمــتــعــة لـــلـــغـــايـــة، فــهــي 
جمعتني بالفنانة منى حسين، 
وقــدمــنــا شــخــصــيــتــي رائـــدتـــي 
ــال، ورحــــلــــة صــعــودهــمــا  ــ ــمـ ــ أعـ
لــلــقــمــة، فــرغــم قــصــر الــتــجــربــة، 
التي قدمت في ٦ حلقات فقط، 
إنما العمل حقق نجاحاً جيداً 
على المنصة ومنطقة الخليج».

روان في مسلسل «الصفقة» (نتفليكس)

تحولات المنطقة تنعكس في نظرة المستهلك إلى الموضة (خاص)
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كشفت مهدي 
سبب عدم دخولها 

الدراما المصرية 
حتى الآن، قائلة: 
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إلا بعد إتقان 
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بالمشاركة فيها

رشا رزق في مهرجان العودة للمدارس في الرياض ٢٠٢٢
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V A R I E T Y

> غـــانـــم صـــقـــر، ســفــيــر دولـــــة الــكــويــت 
الدائم لدى جامعة الدول  بالقاهرة والمندوب 
الــعــربــيــة، حــضــر أول مـــن أمــــس، حــفــل العيد 
الــوطــنــي الــثــانــي والـــســـتـــين، وعـــيـــد الــتــحــريــر 
الثاني والثلاثين، وقال في كلمته إن «العلاقات 
الكويتية المــصــريــة تميزت بتطابق وجهات 

النظر حيال القضايا الحيوية، إلى 
جانب الارتباط بعلاقات اقتصادية 
متشعبة»، وأضــاف أن هناك عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــــدارســـــين الــكــويــتــيــين 
في الجامعات والمعاهد المصرية، 
فضلاً عن العديد من المستثمرين 
والــســائــحــين مــمــن يــشــكــلــون قـــوام 
الجالية التي تشعر بالحب والأمان 

بين أشقائها في مصر.
> خــالــد راضــــي، سفير مصر 
لـــدى ســلــطــنــة عـــمـــان، رافــــق وزيـــرة 
الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، 
لمــشــاهــدة عــرضــي «بــالــيــه زوربــــا» 
الــكــبــيــرة» مــن أداء  الليلة  و«بــالــيــه 
فــرقــة بــالــيــه أوبــــرا الــقــاهــرة، وذلــك 
على مسرح دار الأوبرا السلطانية 
بــمــســقــط، حـــيـــث أكــــــدا أن الــفــنــون 
المصرية تمثل أحد روافد قوة مصر 
الناعمة، التي يتمتع بها الجمهور 
البلدان من المحيط  العربي في كل 
إلــــــى الـــخـــلـــيـــج. حـــضـــر الـــعـــرضـــين 
الـــدكـــتـــور عـــصـــام المـــــلاح مــســتــشــار 
الــــبــــرامــــج والـــفـــعـــالـــيـــات بــــالأوبــــرا 
السلطانية، وجينا عصام المشرف 
على الشؤون القنصلية والثقافية 

في السفارة المصرية.
> أحـــمـــد أمـــجـــد عـــلـــي، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة بـــاكـــســـتـــان الإســـلامـــيـــة 
لــدى الــعــراق، التقى أول مــن أمــس، 
الــعــراقــيــة  الــخــارجــيــة  وكــيــل وزارة 

للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية 
عــمــر الــبــرزنــجــي، فـــي مــقــر الـــــــوزارة بــبــغــداد، 
وتـــنـــاول الــلــقــاء بــحــث الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
وتـــعـــزيـــزه، ومــنــاقــشــة بــعــض الــقــضــايــا ذات 
الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين 
الصديقين، ومنها عقد صفقات دعم متبادل 
بين البلدين في الترشيح لشغل المناصب في 
الــدولــيــة. مــن جانبه، تقدم السفير  المنظمات 

بالشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية 
التعاون في جميع المجالات بما يخدم البلدين 

الصديقين.
> جـــمـــال مــحــمــد الـــغـــنـــيـــم، ســفــيــر دولــــة 
الــكــويــت لـــدى دولــــة الإمـــــــارات، تــفــقــد أول من 

أمس، معرضاً للصور 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، أقــــامــــه 
الأرشـــــــيـــــــف والمـــكـــتـــبـــة 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة بـــــــدولـــــــة 
الإمـــــــــــارات، بــمــنــاســبــة 
حـــــــفـــــــل الاســــــتــــــقــــــبــــــال 
الـــذي أقــامــتــه الــســفــارة 
الكويتية في أبوظبي، 
بــمــنــاســبــة احـــتـــفـــالات 
الــكــويــت بالعيد  دولـــة 
الــــــــوطــــــــنــــــــي الــــــثــــــانــــــي 
والــــــســــــتــــــين، وذكـــــــــرى 
يـــوم الــتــحــريــر الــثــانــي 
ـــــــــثـــــــــلاثـــــــــين، حـــيـــث  وال
تــــــــعــــــــكــــــــس الــــــــــصــــــــــور 
الــــــعــــــلاقــــــات الأخـــــويـــــة 
الصادقة بين الشعبين 
الإمـــاراتـــي والكويتي، 
وأكــــد الــســفــيــر أن هــذه 
المشاركة تعبر عن عمق 
الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة، 
وجــــــهــــــود الــــقــــيــــادتــــين 
الــــــــــرشــــــــــيــــــــــدتــــــــــين فـــــي 
البلدين الشقيقين من 
أجــل تطوير العلاقات 
التاريخية التي بنيت 

على التفاهم الكامل.
فـــــلـــــوح،  لــــــــــؤي   <
أمــــــس،  قـــــــدم أول مــــــن 
أوراق اعتماده بصفته 

مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية 
المــديــرة العامة لمنظمة  إلــى  لــدى اليونيسكو، 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
(يونيسكو)، أودري أزولاي، التي أعربت خلال 
اللقاء عن تعازيها للشعب السوري في ضحايا 
الزلزال الذي تعرضت له سوريا. من جانبه، 
أكد السفير حرص سوريا على تعزيز علاقات 
التعاون القائمة مع منظمة اليونيسكو في كل 

المجالات التي تندرج ضمن ولايتها.
> ريـــــم الــــخــــالــــد، ســـفـــيـــرة الـــكـــويـــت لـــدى 
أقــامــت حفل استقبال بمناسبة أعياد  كــنــدا، 
الــكــويــت الــوطــنــيــة، بــحــضــور ضيفي الــشــرف 
وزيــــر الــتــنــوع والإســـكـــان والــشــمــول الــكــنــدي 
أحمد حسين، ووزير التنمية الدولية الكندي 
هــارجــيــت ســـجـــان، إلــــى جــانــب عــدد 
مـــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين بـــالـــحـــكـــومـــة 
الكندية، وأعــضــاء البرلمان الكندي، 
وشخصيات اجتماعية واقتصادية 
وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي 
والأجـــنـــبـــي. وتــقــدمــت الــســفــيــرة في 
كـــلـــمـــتـــهـــا بـــأســـمـــى آيــــــــات الـــتـــهـــانـــي 
والتبريكات إلى الأمير الشيخ نواف 
الأحــمــد، وولــي عهده الشيخ مشعل 
الأحمد، وإلى الشعب الكويتي بهذه 

المناسبة الوطنية.
> مـــحـــمـــد عـــلـــي مـــــــــارم، ســفــيــر 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة فـــي الــقــاهــرة 
عميد السلك الدبلوماسي العربي، 
ومــــحــــافــــظ الــــجــــيــــزة أحــــمــــد راشـــــــد، 
افتتحا أول من أمس، معرض «أهلاً 
ــــــــذي يـــقـــيـــمـــه مــجــلــس  رمـــــــضـــــــان»، ال
الأعمال اليمني في مصر لبيع السلع 
الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة 
ـــقـــام تــنــفــيــذاً  بــحــي الــــدقــــي، والــــــذي يُ
لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لمحاربة الغلاء، وعقب الافتتاح تفقد 
الــســفــيــر والمـــحـــافـــظ أقـــســـام المــعــرض 
المختلفة، التي تضم السلع الغذائية 
الأســـاســـيـــة والــتــمــويــنــيــة والأجـــهـــزة 
الكهربائية. وثمن المحافظ الشراكة 
الــفــاعــلــة لـــســـفـــارة الــيــمــن والــجــالــيــة 

اليمنية بمصر في تنظيم المعرض.
> فلاديمير كيسادا، سفير كوبا 
لدى اليمن، التقى أول من أمس، بوزير 
الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم 
بحيبح، لبحث التعاون الصحي بين البلدين، 
إلــى العاصمة  ومناقشة نتائج زيــارة الوزير 
هافانا، وكذا تفعيل بروتوكول التعاون الفني 
بين وزارتي الصحة في البلدين. وأكد السفير 
الكوبي دعمه لتفعيل التعاون الصحي بين 
البلدين وتطلعه لبذل المزيد من أجل تطوير 

علاقات التعاون بين البلدين.

محمد علي مارم

فلاديمير كيسادا

خالد راضي

ريم الخالد

أحمد أمجد علي

غانم صقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦١٦٢ - Monday الاثنين ٢٠٢٣/٢/٢٧

غولدا مائير وعمر الشريف
 وتداعيات مهرجان «برلين»

ــــــذي عـــــرض فــــي قــســم  قــــــولاً واحـــــــداً الـــفـــيـــلـــم الـــبـــريـــطـــانـــي ال
«الـــبـــانـــورامـــا» بــمــهــرجــان بــرلــين فـــي تــلــك الــــــدورة الــتــي أســدلــت 
ستائرها قبل ٣٦ ساعة، يزيف التاريخ، من حقنا أن نقول ذلك 
وأكثر عن فيلم «غولدا» للمخرج نيكولاس مارتن، وبطولة هيلين 
ميرين، الفنانة المبدعة الحائزة من قبل على أوســكــار. السؤال 
هل بإعلان الرفض انتهى دورنا في مواجهة رسالة الفيلم التي 
صدّرها للعالم من خلال واحد من أعرق المهرجانات في الدنيا 

وأكثرها تأثيراً؟!
الفيلم لاقى رواجاً وأتيح له العرض مرات كثيرة، الشريط 
السينمائي يقلب الحقائق، معتبراً أن انتصارنا العرب في أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣ تحقق فقط في الأيام الأولى للحرب، بعدها 
انقلبت الموازين، والجيش الإسرائيلي بعد اختراقه الثغرة صار 
منتصراً، وهو ترويج خاطئ لأكذوبة، صدّروها للعالم، يكررونها 

في أفلامهم، ولم تكن المرة الأولى، ولا أتصورها قطعاً الأخيرة.
إسرائيل أدركت جيداً قبل أكثر من ١٠٠ عام، أي قبل قيامها 

كدولة، خطورة هذا السلاح.
عرفت إسرائيل أهمية السينما واستخدمتها في التمهيد 
لاحتلال الأرض من قبل «وعــد بلفور» ١٩١٧، أرثــر بلفور وزير 
الخارجية البريطاني، لإقامة وطن لإسرائيل، فوراً نشطت العقلية 
الإسرائيلية، وقدّمت أفلاماً تسجيلية صامتة عن حق إسرائيل 
المزعوم في أرض فلسطين، مثل «قطيع ماعز في القدس»، وبعد 
دخول الصوت، وفي مطلع الثلاثينات قدّمت أيضاً أفلاماً مثل 

«صبار»، وتعددت الأفلام الإسرائيلية، خاصة بعد نكبة ٤٨.
اكتفينا نحن بأغاني نرددها فيما بيننا مثل «أخي جاوز 
الــفــدا» لعلي محمود طه،  المــدى - فحق الجهاد وحــق  الظالمون 
تلحين وغــنــاء عبد الــوهــاب، فــي عــام ١٩٦٠ واصـــل بــن غــوريــون 
مؤسس الدولة العبرية استخدام هذا السلاح وساهم في إنجاز 

فيلم «إكسودس» بطولة بول نيومان، وحصد الأوسكار.
بين الحين والآخــر، يقدمون أفلاماً تتحدث عن رغبتهم في 
الــذي عــرض في  الــســلام، مثل «زيـــارة الفرقة الموسيقية» ٢٠٠٧، 
مهرجان «كان». حاولوا اختراق أكثر من مهرجان عربي لعرض 
الفيلم، وقــدمــوا فــي المشهد الأخــيــر عناقاً بــين العلمين المصري 
والإسرائيلي وتداخلت موسيقى النشيدين الوطنيين، لا أنكر 
أنهم يعلنون دائماً عن رغبتهم في السلام، بينما الممارسات على 
الأرض تؤكد أنهم لا يجيدون سوى الاغتصاب، حتى في فيلم 
«غولدا» أسهبوا في تقديم مشاهد تسجيلية لمفاوضات السلام 
الــوزراء الإسرائيلي  أنــور السادات ورئيس  الراحل  بين الرئيس 
مناحم بيغن، وحضرت جانباً منها غولدا مائير، التي كانت قد 
التاريخي شاركت في الجلسات  غــادرت موقعها، ولكن لثقلها 
الختامية، وتضاحكت كثيراً مع السادات، أنهي الفيلم البريطاني 
«حمام ســلام» مقتول على الأرض، وكأنهم يريدون  مشاهده بـ

السلام، بينما نحن الذين نسفك الدماء.
كان الرئيس أنور السادات مولعاً بالسينما حتى إنه في ٢٣ 
يوليو (تموز) ١٩٥٢ ليلة قيام الثورة ذهب لدار عرض قريبة من 
منزله، مع السيدة جيهان السادات، وذلك قبل ساعات قليلة من 
بداية تحرك الضباط الأحرار، ورغم ذلك فإنه بدافع حرصه على 
السرية المطلقة لم يسمح بتواجد كاميرات في بداية حرب العبور، 

وكل ما نشاهده في الأفلام لقطات أعيد تصويرها بعد ذلك.
قال لي النجم العالمي عمر الشريف، الذي ربطته صداقة مع 
السادات، إنه طلب منه إنتاج فيلم عن أكتوبر، ورصد له ميزانية 
مفتوحة، وافق عمر الشريف في البداية، إلا أنه بعد ذلك تراجع، 
وقـــال لــي لــن يحاسبوا أحــد غــيــري على الإخــفــاق، وســـوف أجد 

نفسي تحت مرمى نيران الغضب.
مــع الأســـف أفــلامــنــا المــصــريــة عــن أكــتــوبــر، ويبلغ عــددهــا ٦ 
أفلام، صورناها بعد الحرب مباشرة، توصيفها الصحيح أنها 
أفــلام تــجــاريــة، علينا أن نــســارع بــالــدخــول إلــى مــيــدان السينما 
العالمية، الرؤية المتداولة عن حرب ٧٣ لصالح إسرائيل، لم نستطع 
حتى الآن مخاطبة العالم لتصحيح الصورة، من السهل أن نبدد 

طاقتنا في شجب فيلم مثل «غولدا»، ولكن ماذا بعد؟
فــي أكــتــوبــر المــقــبــل سنحتفل بــمــرور نــصــف قـــرن (اليوبيل 
الذهبي) على انتصارنا، وفي الوقت نفسه، إخفاقنا في تقديم 

فيلم يقول للعالم إننا حقاً انتصرنا!!

يستعدّ لأداء شخصية 
م الروسية 

ّ
سوري يتكل

في فيلم روسي يحمل 
«رسالة جميلة

 تتجاوز الحروب».
 التصوير في أبريل المقبل 

في الإمارات، ويتشوّق 
لعرضٍ أول للفيلم 

 His Only Son الأميركي
الذي يجسّد فيه شخصية 

النبي إبراهيم

,

,
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 من الاعشاب - ابناء "معكوسة"
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 حرف نصب "معكوسة" - شاطيء

 "معكوسة"

 ابو البشر - للمناداه - معصية واثم

 شعوب "معكوسة" - حرف نصب

 ممثلة ومغنية مصرية

 ثياب بالية - عاصمة التبت

 صوت النمل - مدينة امريكية

 ضد اليسر "معكوسة"

 مغنية لبنانية

 شاعر انجلوايرلندي - حيوان ضاري

  قانون الانكسار - مدينة امريكية
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 "معكوسة" -  زجر للابل

 شعور "معكوسة" - تاج

 حديد صلب - متشابهات

 كائن حي "معكوسة" - سيدة

 مداد "معكوسة" - قهوة - وجع

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

يصوّر فيلماً روسياً ويستعد لعرض فيلم أميركي من بطولته

: تحوّل جذري سيطال شخصيتي في «الثمن» ASHARQ AL - AWSAT نيكولا معوض لـ 

تــخــتــلــط عــلــى المُــشــاهــد 
الوجوه الكامنة خلف حقيقة 
شــخــصــيــة نــيــكــولا مــعــوض 
فــي مسلسل «الــثــمــن» («إم 
بي سي»، «شاهد»). كبحر 
هادئ يُخشى الركون إليه، 
ثمة ذلك التخبّط في اللجج 
والـــضـــجـــيـــج فــــي الأعــــمــــاق. 
وكــــحَــــمَــــل وديــــــع يُــــشــــكّ فــي 
وداعـــــتـــــه، فـــــــوراء الــضــحــكــة 
 يــخــبّــئ الــتــيــه 

ّ
تــــــوازن هــــش
والتجاويف.

يــتــســتّــر عــلــى المــشــكــلات 
ويُظهر للآخرين أن الدنيا 
بـــــخـــــيـــــر. يــــخــــبــــر مــــعــــوض 
«الشرق الأوسط» بأن «كرم» 
(اســـــــــم الــــشــــخــــصــــيــــة) مــثــل 
كثيرين، يكتمون مشاعرهم 
ــــون عـــلـــى الــــجــــرح. 

ّ
ويــــعــــض

«الخبيث»  يرفض وصفه بـ
ويدافع عنه: «على الإطلاق! 

إنه طفل يتخبّط». 
يــنــفــي الـــخـــبـــث؛ بــدلــيــل 
انـــــســـــحـــــابـــــه فـــــــــور إدراكـــــــــــه 
اســــتــــحــــالــــة حــــــب يــجــمــعــه 
«ســــــارة» (رزان جـــمـــال)  بـــــــ
التي اختارت صديقه «زين» 
(بــاســل خــيــاط) حبيباً ولم 
تــخــتــره. جــرَّ خيبته خلفه. 
طـــــــوال الــــحــــديــــث، يــحــرص 
عــلــى الــتــعــاطــف مــع «كـــرم»: 
«بـــعـــضـــه ســـعـــيـــد مـــــن أجـــل 
رفــــيــــق طـــفـــولـــتـــه، وبــعــضــه 
يُقلّب المواجع. حزنه  الآخر 

الكبير على نفسه». 
يــشــكّــل «كــــــرم» و«زيـــــن» 
الــتــنــاقــض الــــصــــارخ حــيــال 
الــنــظــرة إلـــى الــنــســاء. الأول 
ب 

ّ
مُصاب بعقدة المرأة، مُعذ

بـــــمـــــاضٍ مــــمــــلــــوء بـــالـــحـــذر 
مـــــنـــــهـــــا. الــــــثــــــانــــــي مـــتـــعـــدد 
العلاقات، يهرب إلى الأنثى 
الــتــالــي يتآكله  الــيــوم  وفـــي 
الـــــــنـــــــدم. مـــــحـــــاولاتـــــه لـــســـدّ 
الــداخــلــي تصطدم  الـــخـــواء 
بــالــفــشــل، كــلــمــا أمـــســـك يــداً 
عابرة وأمضى معها ليلته. 
«الامتلاء هو في النفس، لا 
تُشبعه نزوة ولا ينفع معه 
وافــدون من الخارج. يدخل 
(كــرم) في علاقة ليجد أنها 

انتهت قبل أن تبدأ». 
لكنّ «تيمة» (ســارة أبي 
كنعان) أحــبّــتــه، تــســري في 
عروقها مشاعر امرأة ترتبك 
أمـــــام الـــحـــب. يـــــردّ مــعــوض 
بلسان الشخصية: «لم يرها 
(كــــــــرم) أكـــثـــر مــــن صــديــقــة. 
مـــشـــهـــدهـــمـــا عـــلـــى الــيــخــت 
هــــو خــلــيــط مــــن الانــــجــــذاب 
نــــحــــو لــــحــــظــــة مـــصـــحـــوبـــة 
بحلاوة الرفقة والكأس. في 
التالي تــســاءل: (شو  اليوم 
عـــمـــلـــت؟!). حـــــاول الـــتـــدارك 

ففات الأوان».

المــــســــلــــســــل عـــــلـــــى بُــــعــــد 
حــلــقــات مــن منتصفه، فهل 
ــــفــــاجــــأ بـــمـــا يَـــقـــلـــب مــســار 

ُ
ن

«كــرم»؟ ذلك البحر الهادئ، 
هــل هــو مقبلٌ على تــلاطُــم؟ 
يـــــــكـــــــشـــــــف: «الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة 
ســتــتــبــدّل بــالــكــامــل قــريــبــاً. 
ســـيـــكـــون المــــشــــاهــــدون أمــــام 
(كرم) آخر، بالحدث الصادم، 
بـــــــــردّ الــــفــــعــــل المُــــســــتــــغــــرَب، 

وبالعودة إلى الذات». 
في الشخصية طبقات؛ 
الابــتــســامــة الـــدائـــمـــة قــشــرة 
تــغــلّــفــهــا. طــبــقــاتــهــا شــــدّت 
نــيــكــولا مــعــوض إلــيــهــا. إن 
كــان بــاســل خــيــاط واضــحــاً، 
يعرف مــراده، فــإنّ النقيض 
يــكــمــن فــي الــضــفــة الأخــــرى. 
«كـــرم» يتألم على طريقته، 

بــــــــالــــــــهــــــــروب مـــــــــن نــــفــــســــه، 
بالاحتفاظ بسوار «ســارة» 
بوصفه دليلاً صامتاً على 
الـــحـــب، شــخــصــيــة مــشــرّعــة 
عـــــلـــــى «الإكــــــســــــتــــــريــــــم» فـــي 
الــســلــوك، فــهــو أمــــام الــوفــاء 
يــتــنــازل عــن المـــرأة الوحيدة 
المــخــتــلــفــة، يــنــحــاز لــلأخــلاق 
ولــــصــــوت أمـــــه يـــــذكّـــــره بـــأن 
«زيـــــــــن» عـــائـــلـــتـــه وتــنــبــغــي 
مساعدته حين يحتاج الأخ 

إلى أخيه. 
يـــتـــردّد بــرفــض أدوار  لا 
ركـــيـــزتـــهـــا «قــــصــــص الــحــب 
المُملة»: «لم تعد تستهويني. 
حمّسني على (كرم) التحوّل 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــة. 
استمتعتُ بالبدايات، لكنّ 
المـــنـــتـــصـــف مـــتـــعـــة أخـــــــرى. 

سيكون مملاً لو ظلّ يحوم 
ـــر طـــــوال 

ّ
حــــــول حـــــب مُـــتـــعـــث

المــســلــســل. شــــيء أعــمــق في 
الانتظار».

يــخــتــار نــيــكــولا الـــوفـــاء 
رغــــــــــــم عــلــى 

ُ
أ لــــصــــديــــق إن 

المفاضلة بينه وبين الحب: 
«لا نــتــحــكــم بــمــا نــشــعــر بــه، 
لكننا نملك كيفية التصرّف 
إزاءه»، هو مثل «كـــرم»، قد 
يــــصــــادف نـــســـاء جــمــيــلات، 
فيردعه التزامه حيال زوجته 
دون الانجراف خلف نزوة. 
«ستتحوّل الحياة إلى غابة 
متوحشة بلا رادع. الإنسان 
مسؤول بأخلاقه وإيمانه». 
كان «ريان»، شخصيته 
فـــــي مـــســـلـــســـل «عَــــالــــحــــلــــوة 
والمـــــــرّة» المــنــقــول أيــضــاً عن 

دراما الأتراك، رجلاً مختلفاً 
عــنــه، لا يـــمـــزح، لا يــنــســاب، 
مشيته مــدروســة كنظراته. 
«كــــــــــرم» فــــيــــه مـــــن نـــيـــكـــولا؛ 
يتشاركان العفوية: «هذا أنا 
في يومياتي، لكنني لا أنقل 
عــفــويــتــي مــعــي إلــــى جميع 
سقطها حيث 

ُ
الشخصيات. أ

يجب». 
كــــــــل دور  يـــــــقـــــــرأ  وهــــــــــو 
جديد، يبحث عن الجوانب 
المشتركة معه، فيستعملها 
لـــــيـــــقـــــرّب الــــشــــخــــصــــيــــة مـــن 
الواقع. وبعد؟ «آخذ مسافة 
مـــن الـــــدور فــيــأتــي هـــو إلـــيّ. 
أغيّر شكلي لينسى الناس 
مــا سبق وقــدّمــت، حتى لو 
لـــم يــتــطــلّــب الأمـــــر الـــخـــروج 

بمظهر مغاير».
على يخت يفترش سطح 
البحر، يهرب «كرم» من كل 
صــــوت يــــذكّــــره بــهــشــاشــتــه. 
عــزلــتــه الاخــتــيــاريــة تخفف 
لــــوعــــة الـــــوحـــــدة الـــجـــبـــريـــة. 
هــنــا أيـــضـــاً يــشــبــه نــيــكــولا: 
«أنــــــا مـــثـــلـــه، لا أزال أهــــرب 
مــــن المــــواجــــهــــة، هـــــذا خــطــأ، 
مهما طال الهروب لا بدّ من 

التصادم مع الواقع». 
هـــي المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
يـــتـــواجـــه فــيــهــا مـــع بــطــولــة 
رجــــالــــيــــة مـــمـــثـــلـــة بـــبـــاســـل 
«إيغو»  خياط. لا يخفي أن الـ
ك، فهمس إليه برفض  تحرَّ
الــــــــــدور لــــكــــونــــه تـــــفـــــرّد فــي 
بـــــأدوار بطولة  مــســلــســلات 
مــطــلــقــة بــــين نــــجــــمــــات. مــا 
جعل التجربة مُستحقة هو 
الــتــحــدي: «الــلــعــبــة الحلوة 
مـــــعـــــه تــــفــــيــــدنــــي كـــمـــمـــثـــل. 
يــروقــنــي هـــذا الــصــنــف من 

التحديات».  
يـــعـــتـــرف بــــــأن هـــاجـــس 
رتابة المسلسلات الطويلة 
شـــغـــل بــــــال الـــقـــيّـــمـــين عــلــى 
العمل (إنتاج «إم بي سي»): 
«أدركنا فداحة الوقوع في 
البطء، لذا سيشهد السياق 
قريباً نهاية أدوار وبداية 
شــخــصــيــات أخــــرى بــــأدوار 

مهمة. الأمور ستتغيّر». 
يستعدّ لأداء شخصية 
سوري يتكلّم الروسية في 
فيلم روسي يحمل «رسالة 
جميلة تتجاوز الحروب». 
الــــــتــــــصــــــويــــــر فـــــــــي أبــــــريــــــل 
(نيسان) المقبل بالإمارات، 
ويتشوّق لعرضٍ أول للفيلم 
 «His Only Son» الأميركي
الذي يجسّد فيه شخصية 
الـــنـــبـــي إبـــــراهـــــيـــــم، فـــــي ٣١ 
بـــالـــولايـــات  مــــــارس (آذار) 
المــتــحــدة، عــلــى أن يُــعــرَض 
فـــــي لـــبـــنـــان فـــــي ٤ أبــــريــــل. 
اختير من بين ١٧٠٠ ممثل 
حول العالم لدور يرفعه إلى 

القمة.

نيكولا معوض يُسقط عفويته على شخصية «كرم» في لقطة من مسلسل «الثمن»

بيروت: فاطمة عبد الله

لقطة لنيكولا معوض في مشهد من مسلسل «الثمن» على منصة «شاهد»
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sport الـ غارديان الرياضي

بينيتيز: أتعاطف مع ليفربول 
وكلوب ما زال الأقدر على إصلاح الأمور

الـــذات»، برغم معرفتي أنها  إلــى كتب «تطوير  لا أميل كثيراً 
مفيدة لدى القطاع الأوسع من الناس، خصوصاً الناشئين والجديين 
وذوي الطموح. ومن هذه الكتب الأكثر شيوعاً ما يمكن تصنيفه 
تحت عنوان واحد، هو «كيف». أي كيف تصبح كاتباً، وكيف تصبح 
مليونيراً، وكيف تصبح شاعراً، أو روائياً. وأنا واثق من أن نجيب 
لــم يقرأ سطراً مــن «كــيــف» تصبح روائــيــاً، ولا الوليد بن  محفوظ 
طلال «كيف» تصبح مليونيراً، ولا محمود درويــش كيف تصبح 

شاعراً، وأي شاعر.
يقول المثل «أنا لا أصدق الخرافات، لكن لا ضير في الدق على 
الخشب». وقد وجدت متعة ومعرفة في كتاب عبد المحسن بن عبد 
الله المــاضــي «قـــراءة الكتابة»، وهــو مجموعة مطالعات وأبحاث 
ودراســات في أصول وفنون الكتابة، تلخص كلها إلى أن الكتابة 
تُعلم بالكتابة، تماماً كما كان يقول المفكر صبري أبو المجد «العلم 

بالتعلم».
تأخذنا مطالعات الأستاذ عبد المحسن في جولة على حياة 
الكتاب وطرقهم في العمل وتجاربهم مع الصعوبات والنضوب، 
ويذكرني بقول تي. إس. إليوت، إن الشعراء الصغار يحاولون تقليد 
الكبار. أما الكبار فهم يسرقون من بعضهم البعض. ولذلك يتوقف 
المؤلف باحترافية عالية عند المقارنات. ويروي، في صدق وبساطة 
وأريحية، «كيف»، وبمن تأثر في رحلة العمر بين القراءة والكتابة. 
وفي شجاعة نادرة يقول إنه كان يبكي بعد قراءة مصطفى لطفي 
بــقــول عبد  المنفلوطي، فــي «مــاجــدولــين» أو «الــنــظــرات». ويتسلح 
الفتاح كيليطو «أن المنفلوطي صير للحزن قيمة»، ويخالف ذلك 
النظرة الشائعة عن تقييم الأديب الذي جاء من منفلوط، وهو كان 
مغرقاً في الرومانسية، وهذا ما جعل بعض كبار عصره يسخرون 
منه، أمثال عباس محمود العقاد. وقد وصفه البعض بأنه «صانع 

الدموع» لبلاغته في استدعاء صور الفقر والظلم واليتم.
تعرف سبب التأثر بالمنفلوطي وبلاغة الحزن عندما تقرأ سيرة 
المؤلف مختصرة في مقدمة الكتاب: لقد نشأ في بيت غابت فيه الأم 
مبكرة. أما الكاتب الآخر الذي تأثر به فكان جرجي زيدان، المولود 
في لبنان لأسرة فقيرة، لكنه كان أحد أعلام النهضة في مصر. وقد 
أعجب المؤلف بطريقة زيدان في سرد التاريخ الإسلامي من خلال 
٢٢ رواية صدرت عن «دار الهلال» التي كان هو من أسسها ولا تزال 

على ازدهارها وشهرتها حتى اليوم.
لكن المؤلف لا يخفي جانب الضعف من سيرة زيدان. فهو قد 
انتقد لأنه اعتمد المصادر الأوروبية في تدوين التاريخ الإسلامي، 
وإنــه أســاء إلــى صــلاح الــديــن الأيــوبــي، وهـــارون الرشيد، والأمــين، 

والمأمون، وإنه كان شخصانياً يفتقر إلى الموضوعية.

كيف ثم كيف
رغم أنَّ تفاصيل العمل وخطوطه الدرامية ومناخه ورسائله، لم يُفصح عنها بعد، فإنَّ 
ه في رمضان المقبل، وعلى المحطّة 

ّ
الهجمات اندلعت ضد صناع مسلسل «معاوية» المزمع بث

.«MBC» الصانعة له، محطّة
الغريب أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الدراما العربية لشخصية 
معاوية بن أبي سفيان، مؤسس الدولة الأموية العربية، وسليل البيت القرشي الرفيع، 
والإنسان الذي تشكّل شخصيته محوراً من محاور التأسيس للتاريخ الإسلامي والوجدان 

العام للفؤاد المسلم، معه أو ضدّه أو بين بين.
ففي المسلسلات التاريخية المصرية القديمة تمّ تقديم شخصية معاوية، ومن أشهر 
الــدفــراوي، وفي  الفنان المصري محمد  القدامى الذين جسّدوا معاوية،  النجوم المصريين 
العصور المـتأخرة عُرض في رمضان ٢٠١١ مسلسل بعنوان «الحسن والحسين ومعاوية»، 
التناول غير المباشر  الفنان السوري رشيد عسّاف... هذا غير  وجسّد شخصية معاوية، 

في مسلسلات أخرى.
فلماذا ثار بعض الناس على المسلسل الذي لم يُعرض بعد، وكأن ذلك يحدث لأول مرّة؟

«تويتر»،  مقتدى الصدر، الزعيم الشعبي الشيعي العراقي، شدّد في بيان على حسابه بـ
على رفضه بثّ هذا العمل؛ لأنه يرفض: «القبول بالمساواة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان، أو التقريب بينهما بمسلسل». الصدر سربل هذا الطلب بأنه من باب الحرص 
على عدم إثارة الفتنة، وسعياً للاعتدال، حسبما يفهمه، ولذلك سارع برفض بثّ مسلسل 
 - عن شخصية أبي 

ّ
علن عنه فوراً - أشك في سرعة الإعلان هذه؛ فالمسلسل عمل شاق

ُ
آخر، أ

لؤلؤة، قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطّاب، حسبما أعلنت قناة «الشعائر» الشيعية.
هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أعلنت منع بثّ المسلسلين في العراق، كما في بيان 
«الفتنة الكبرى»، بعد الثورة على الخليفة الثالث  سابق. الحال، أن كل أحــداث ما عُرف بـ
ان الأمــوي، ثم اغتياله، وكذا الصراع بين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب 

ّ
عثمان بن عف

الهاشمي، ومعاوية الأموي، على دم عثمان، ثم على شرعية القيادة؛ معلومة وموضع خلاف 
منذ فجر التاريخ الإسلامي.

مسلسل عن معاوية أو أبي لؤلؤة لن يغيّر من وضع الفرز الطائفي، أما النخب العاقلة 
أو أصحاب الذهنيات المستقلة، فهم من يكسر قيود التأطير الطائفي أو العصبية الجاهلة. 

ويقلّب أوراق التاريخ بكل تجرّد.
ح له مقتدى الصدر، وهو أن ذمّ معاوية ليس حكراً على الشيعة، والواقع  بقي أمر أخير، لمَّ
أن معاوية في المجرى السني العام، شخصية تحظى بالتقدير، دنيوياً ودينياً أيضاً. ولا 

ية الخاصة.
ّ
عبرة ببعض الهوامش السن

أما حديثاً، فقد التحم ذوق الإخوان المسلمين وتفرعاتهم، كما اليسار، مع الذوق الشيعي 
في شيطنة معاوية وكل الأمويين.

في كتابه المعروف «العدالة الاجتماعية في الإسلام»، نجد سيد قطب، وذاك قبل التحاقه 
حتى بجماعة الإخوان رسمياً، يقدح في عثمان، ويقول عن معاوية: «هو ابن أبي سفيان 
وابن هند بنت عتبة، وهو وريث قومه جميعاً وأشبه بهم في بُعد روحه عن حقيقة الإسلام، 

فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية، فهو منه ومنهم بريء».
الحقيقة أنَّ تناول شخصية معاوية مهمة أجلّ وأعمق من هجائيات بعض الشيعة أو 
طبيين، والواجب هو تناول «كل» التاريخ بعقلانية واعتدال وعلم، بعيداً عن الهيجان 

ُ
الق

اللاعلمي.

معاوية... من جديد!

الممثلة الأميركية هانا أينبيندر لدى حضورها حفل توزيع جوائز نقابة المنتجين السنوي في بيفرلي هيلز (رويترز)

ألعاب فيديو قد تساعد مرضى السكتة الدماغية

طوابع «بانكسي» الأوكرانية تصور بوتين في «الجودو»

يجري تطوير نظام يمكن أن 
يترجم نشاط الدماغ البشري إلى 
أفــعــال دون أي حــركــة بــدنــيــة، من 
قِبل شركة تقنية عصبية تُدعى 
«كــوجــيــتــات»، وفــقــاً لشبكة «بــي 

بي سي».
وعند ارتداء النموذج الأوليّ 
الـــرأس، يمكن تنفيذ  مــن سماعة 
الإجــــراءات الأســاســيــة فــي الــواقــع 
الافــــتــــراضــــي مــــن خـــــلال الــتــفــكــيــر 

فيها.

وعـــــلـــــى ســـبـــيـــل المـــــــثـــــــال، فــي 
لــعــبــة الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي حيث 
يجري التحكم في التزلج بالدفع 
العالي بواسطة مقابض، تتحرك 
المقابض بالتفكير في الأمر، بدلاً 
ر  مــن الــضــغــط عــلــى يــديــك. وتــطــوِّ
شـــركـــة «نـــيـــورالـــيـــنـــك»، المــمــلــوكــة 

لإيلون ماسك، مفهوماً مماثلاً.
وتـــســـمـــى «واجــــــهــــــة الــــدمــــاغ 
والــــحــــاســــوب»، وهـــنـــاك عــــدد من 
شـــركـــات تــقــنــيــة الأعــــصــــاب الــتــي 

تستكشفها.
وأحـــــــد الأهــــــــــداف أنــــــه يــمــكــن 

المــــطــــاف  نــــهــــايــــة  فـــــي  يـــســـمـــح  أن 
للأشخاص الذين أصيبوا بسكتة 
دماغية، أو لديهم إصابات دماغية 
أخــرى، بالتحكم في الهواتف أو 

الحواسيب عن بُعد.
وتتطلب طريقة «نيورالينك» 
وضــــع رقـــاقـــة فـــي الـــدمـــاغ نــفــســه. 
ولـــم تعمل الــشــركــة حــتــى الآن إلا 
مــع الــحــيــوانــات، وكــانــت موضعاً 
لــلانــتــقــاد بــســبــب عـــلاجـــهـــا. وقــد 
نشرت مقاطع فيديو تقول إنها 
تُــظــهــر قـــــرداً يــلــعــب لــعــبــة فــيــديــو 
«بــــونــــغ» بــعــقــلــه، ونــــشــــاط دمــــاغ 

خـــنـــزيـــر بـــشـــريـــحـــة مـــــزروعـــــة فــي 
دمـــاغـــه. «كــوجــيــتــات» مـــن إحـــدى 
ر نظاماً يعمل  الشركات التي تطوِّ

فوق الرأس، بدلاً من داخله.
ويــمــكــن، فــي يـــوم مــن الأيـــام، 
أن يأخذ شكل غطاء رأس يرتديه 
الــشــخــص مـــع ســمــاعــة رأس من 
نـــــوع الـــــواقـــــع الافـــــتـــــراضـــــي. وقـــد 
بـــــدأت بــعــض الـــشـــركـــات بــالــفــعــل 
إنـــــــشـــــــاء أجـــــهـــــزتـــــهـــــا الـــــخـــــاصـــــة، 
لـــكـــن «كـــوجـــيـــتـــات»، بــاعــتــبــارهــا 
فـــرعـــاً جــامــعــيــاً تـــركـــز فـــقـــط عــلــى 

التكنولوجيا الكامنة وراء ذلك.

ويــــقــــود هـــــذه الــعــمــلــيــة ألان 
بـــونـــيـــه، المـــســـتـــشـــار فــــي الــــدائــــرة 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، بــرفــقــة عــالِــم 
الـــــــحـــــــواســـــــيـــــــب ديـــــمـــــيـــــتـــــريـــــوس 
أدامــــــــوس؛ مـــن جــامــعــة أمــبــريــال 

كوليدج في لندن.
الــتــقــنــيــة  يُـــــذكـــــر أن هـــــــذه 
دخلت مراحل التطوير، لكنها 
جُـــرّبـــت بــالــفــعــل عــلــى مــرضــى 
الـــســـكـــتـــة الــــدمــــاغــــيــــة، وكـــانـــت 
النتائج إيجابية. والهدف من 
ذلــك تشجيعهم على مواصلة 
عــــمــــلــــيــــات إعـــــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل 

بجعلهم أكثر تفاعلاً.
وقـــال الــســيــد بــونــيــه، لخدمة 
«تيك تينت» على شبكة «بي بي 
ســـــي»: «عـــنـــدمـــا يُـــصـــاب شخص 
بــســكــتــة دمـــاغـــيـــة، ولا يستطيع 
تــحــريــك ذراعـــــه، فــإنــه يــعــانــي من 
ضــــعــــف شـــــديـــــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
إعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل. لـــكـــن تــقــنــيــتــنــا 
ســوف تسمح لهم بتصور كيف 
يــحــرّكــون أيــديــهــم، ويــــرون حركة 
يــــدويــــة عـــلـــى الـــشـــاشـــة، وهـــــو مــا 
نعتقد أنه سيحفزهم لبدء مسار 

العلاج الطبيعي».

أصدرت أوكرانيا طوابع بريدية 
تــحــمــل لــوحــة جـــداريـــة رســمــهــا فنان 
الــــغــــرافــــيــــتــــي الــــبــــريــــطــــانــــي الــشــهــيــر 
«بانكسي» بمناسبة الذكرى السنوية 
الأولى للغزو الروسي واسع النطاق، 

«بي بي سي». وفقاً لـ
ر اللوحة الجدارية رجلاً  وتصوِّ
يــشــبــه الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين وهـــــو مــنــقــلــب خـــــلال مـــبـــاراة 

الجودو مع صبي صغير.
وكـــــانـــــت الــــلــــوحــــة الأصــــلــــيــــة قــد 
رُسمت على منزل دُمّر بسبب القصف 
الروسي في بلدة بوروديانكا، بالقرب 

من العاصمة كييف.
هة إلى  وقد أضيفت عبارة موجَّ
الرئيس الروسي بطريقة توضيحية 
مختصرة إلى الركن السفلي الأيسر 

مـــن الـــطـــوابـــع. يــحــمــل الــســيــد بــوتــين 
الحزام الأسود لرياضة الجودو وهو 

مُعجب بالفن القتالي كثيراً.
وينظر عدد من الأوكرانيين إلى 
جدارية بانكسي على أنها استعارة 
مجازية (تجسيد) للمقاومة الشرسة 
الـــتـــي أبـــدتـــهـــا أوكـــرانـــيـــا ضـــد الــغــزو 
الــــروســــي، الـــــذي بــــدأ فـــي ٢٤ فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠٢٢.
وأفــــــــــات الــــتــــقــــاريــــر الإخــــبــــاريــــة 
بــــوجــــود طــــوابــــيــــر فــــي كـــيـــيـــف، يـــوم 
الــجــمــعــة، حــيــث هـــرع الــســكــان لــشــراء 
الــطــوابــع الــجــديــدة مــن مكتب البريد 

الرئيسي «هولوبوشتامت».
«وكالة  وقال ماكسيم، ٢٦ عاماً، لـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «إنـــهـــا لفتة 
جميلة جداً أن يفهم العالم أوكرانيا، 
وأن نبقى في دائرة الضوء». وأضافت 
أنــهــا ســعــيــدة لـــرؤيـــة «الــطــابــع الأول 

لأحد أعمال بانكسي».
وقــد أنتج بانكسي أعــمــالاً فنية 
على مبان في عدة مدن أوكرانية كانت 
مـــن بـــين أكــثــر المــبــانــي تـــضـــرراً خــلال 

الحرب الجارية حالياً.
وكــــانــــت الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة قــد 
اســـتـــولـــت عــلــى بـــوروديـــانـــكـــا، خــلال 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة الأولـــــــى مــــن الـــغـــزو. 
وبــعــد اســتــعــادة المــديــنــة فــي الــربــيــع، 
اتهم المسؤولون الأوكرانيون الروس 

بارتكاب جرائم حرب واسعة هناك.
وجـــاء ذلــك عقب اكتشاف مئات 
الجثث لمدنيين أوكرانيين في مقابر 
جماعية في المناطق المحيطة بكييف، 
بعضهم كانت أيديهم مقيدة ويبدو 
صيبوا بأعيرة نارية من مسافة 

ُ
أنهم أ

قريبة. وتنفي روسيا قتل المدنيين، 
وتقول إن أوكرانيا هي التي نظمت 

تلك المشاهد.

الواقع الافتراضي من خلال التفكير (شاترستوك)

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

علاج يمنع العودة للمخدرات بعد التعافي

تــوصّــل فــريــق بحثي أميركي 
إلـــى تــحــديــد هـــدف عــلاجــي يمكن 
استهدافه لمنع العودة إلى استهلاك 

رة بعد الإقلاع عنها. المواد المخدِّ
وخــــــلال الـــــدراســـــة، المـــنـــشـــورة 
الــســبــت فــي دوريــــة «بروسيدنجز 
أكــاديــمــي أوف  أوف ذا نــاشــونــال 
ســــايــــنــــس»، وجــــــد الـــبـــاحـــثـــون أن 
إنــزيــمــاً يُـــعـــرَف بـــاســـم «هــيــســتــون 
ديسيتيلاز ٥، أو HDAC٥» يلعب 
دوراً مهماً في الحد من الذكريات 
الإيـــجـــابـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــاســتــهــلاك 

رة، بـــعـــد فــــتــــرة مــن  المـــــــــواد المـــــــخـــــــدِّ
الامتناع عنها.

ويـــــقـــــول كـــريـــســـتـــوفـــر كــــــوان، 
الأســـتـــاذ فـــي قــســم عــلــم الأعــصــاب 
بـــــجـــــامـــــعـــــة ســـــــــــــاوث كـــــارولـــــيـــــنـــــا 
الأميركية: «وجدنا أن الإنزيم يحدّ 
من الإشارات المرتبطة بالهيروين، 
ويعارض الطبيعة القوية لإشارات 
رات التي تحفز سلوك البحث  المخدِّ
عنها، ويشير هذا إلى أن وظائفه 
فــي الــدمــاغ تعزز عــدم الــعــودة إلى 

تعاطي المخدرات».
إلــى هــذه النتيجة  وللوصول 
فحص كوان سلوكيات البحث عن 

المخدرات من خلال نمذجة العودة 
المــواد الأفيونية في  إلى استخدام 
الـــفـــئـــران بــعــد فـــتـــرة مـــن الامــتــنــاع 
عـــن الــتــعــاطــي الـــذاتـــي لــلــهــيــرويــن، 
الــفــئــران فــي البداية  عطيت 

ُ
أ حيث 

الفرصة للحصول على الهيروين 
عـــن طـــريـــق الــضــغــط عــلــى رافـــعـــة، 
وفي الوقت نفسه، جرى تزويدهم 
بإشارات بصرية وصوتية مرتبطة 

باستخدامه.
وبعد فترة من ٢ إلى ٣ أسابيع 
من الاستخدام اليومي للهيروين، 
مرّت الفئران بأسبوع من الامتناع 
عن تناوله قبل إعادتها إلى البيئة، 

حيث كانت تستخدم الهيروين في 
السابق، وأثار هذا «المكان» المرتبط 
بالمخدرات سلوك ضغط الرافعة، 
ولـــكـــن فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة لــــم يــجــرِ 

تسليمها أي هيروين.
إلــى ذلــك جــرى تحفيز سلوك 
البحث عن المخدرات في الفئران من 
خلال تعريضها للإشارات المرئية 
والــصــوتــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــرتــبــطــة 

سابقاً باستخدام الهيروين.
وأخيراً أعطيت الفئران جرعة 
الــهــيــرويــن لتذكيرها  صغيرة مــن 
ز 

َّ
بشعور المخدر، ومرة أخرى، حف
ذلك البحث النشِط عن الهيروين.

القاهرة: حازم بدر

مركبة روسية لإعادة الرواد العالقين

قالت وكالة الفضاء الروسية 
المـــركـــبـــة  «روســـــــكـــــــوزمـــــــوس» إن 
الفضائية التي انطلقت في مهمة 
لإعادة رواد الفضاء الـ٣ العالقين 
فـــــي مـــحـــطـــة الــــفــــضــــاء الــــدولــــيــــة، 
قــــــد الــــتــــحــــمــــت بــــالمــــحــــطــــة، وفـــقـــاً 

«رويترز».  لـ
وكــــــــــــانــــــــــــت قــــــــــــد انـــــطـــــلـــــقـــــت 
الــكــبــســولــة «ســـويـــوز إم.إس-٢٣» 
مــن «مــركــز بايكونور» الفضائي 
فــــي قـــازاخـــســـتـــان، الـــجـــمـــعـــة، فــي 
مـــهـــمـــة تــــهــــدف إلـــــى إعــــــــادة رواد 
الفضاء؛ وهم: الروسيان سيرغي 
بــروكــوبــيــيــف ودمــيــتــري بيتلين، 
والأمــيــركــي فرانشيسكو روبيو. 
ومــن المــقــرر إعـــادة الــــرواد الــــ٣ في 

سبتمبر (أيلول).
وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــنــهــي 

الرواد مهمتهم في مارس (آذار)، 
لــــكــــن تـــقـــطـــعـــت بــــهــــم الــــســــبــــل فــي 
الــفــضــاء، بعد حـــدوث تــســرب في 
نظام التبريد بمركبتهم الفضائية 
«إم.إس-٢٢». وستجري إعادة تلك 
أفـــراد،  المــعــطــوبــة دون  الكبسولة 

الشهر المقبل.
وقالت «روسكوزموس»، على 
تطبيق تلغرام: «اليوم عند الساعة 
٣:٥٨ بــتــوقــيــت مــوســكــو (٠٠:٥٨ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش) الــتــحــمــت 
الكبسولة غير المأهولة (سويوز 
إم.إس-٢٣) تلقائياً بوحدة بويسك 
(المــخــصــصــة لــهــبــوط المـــركـــبـــات) 

بالمحطة الفضائية الدولية».
وتــعــتــقــد «روســــكــــوزمــــوس» 
وإدارة الطيران والفضاء الأميركية 
«نــاســا» أن الــتــســرب وقـــع بسبب 
ارتـــطـــام صــخــرة كــونــيــة صــغــيــرة 

بالكبسولة بسرعة شديدة.

لندن: «الشرق الأوسط»

الاحتفال بعيد «ماسلينيتسا» في قرغيزستان

ــــــــــــــــــــــروس بــــعــــيــــد  يــــــحــــــتــــــفــــــل ال
«مــــــاســــــلــــــيــــــنــــــيــــــتــــــســــــا» فــــــــــي قـــــريـــــة 
ويعد  بقرغيزستان.  لينينسكوي 
الــســبــب الــرئــيــســي لــلاحــتــفــالــيــة هو 
الــــــــروس يــحــتــفــلــون  المــــواطــــنــــين  أن 
فيها بــالــخــروج مــن فــصــل الــشــتــاء، 
ويــعــبــرون عــن ســعــادتــهــم بــاقــتــراب 
قـــدوم فصل الــربــيــع، حسب «وكــالــة 

الأنباء الأوروبية» (إ.ب.أ).
كما أن «ماسلينيتسا» اكتسب 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً عــقــب اعـــتـــمـــاده من 

الكنيسة الأرثــوذكــســيــة؛ لأنــه يأتي 
قبل «الصوم الكبير»، لذلك يحتفل 
الروسيون بتناول عدد من الأطعمة 
المحظورة في «الصوم الكبير»، مثل 
اللحوم ومنتجات الألبان والسمن 

والزبد وفطائر «بليني» الشهيرة.
ويـــمـــتـــاز الأســـــبـــــوع بـــعـــدد مــن 
الـــتـــقـــالـــيـــد الــــتــــي قــــد تــــكــــون غــريــبــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــغـــربـــيـــين، والــــتــــي مــن 
أبرزها حرق دمية من التبن ترمز إلى 
الشتاء، وتوضع الدمية في منتصف 
الــســاحــات الكبيرة ويرقص  إحـــدى 
حــــولــــهــــا الــــجــــمــــيــــع، مــســتــعــرضــين 

لياقتهم البدنية في متعة. روسيتان تقدمان الأكلات الشعبية في قرية لينينسكوي (إ.ب.أ)

 لينينسكوي (قرغيزستان): 
«الشرق الأوسط»

طوابع بريدية تحمل لوحة «بانكسي» (غيتي)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com
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